7 


العلم عند المسلمين فى العصور الوتفكل موضوع قدر إِ 


له آن يكون موضع اهتمام المستشرفين والمتخصصين فى تاريخ 


” العلوم فى الغرب أكثر منه فى الشرق: وهذا الكتاب ذليل قاطع 
غلى ذلك . فهو يعرض بالتفصيل وبالأسانيد ا العلمية : 


“ينا :لمر 


الوه اللا اموس اال ار والأشكان 


التى رأئى المؤلف عرضهما فيه: القضية الأولى هى حزية البحث 


: العلن وكيف كانت هى القوة المشركه الذافقة التهكة الحضارية ' 
العلميية والفنية والثقافية. :قد تشكلت فى الدولة الإسلامية أيام 


المآمون أول مجموعة عالمية بمعنى الكلمة من العلماء الذين 
'"هاجروا من جميع أنحاء الدنيا طلبا للحرية والآمان. 
والقضية الثانية هى الترجمة ودورها الرائد العظيم فى ا 


تجمع وصهر الثقافات ودفعها ابوه ا التاريحى فى وي : 5 


الإنسانية. 


المشروع القومى للترجمة 


العلوم عند المساميلن 


مشلمة مصورة 


تأليف : هوارد ر. تيرنر 
ترجمة : فتح الله الشيخ 
مراجعة : أحمد عبد الله السماحى 


المكلس 
الأعلاعةه 
لا 1 فا فم 


لا 


ال مشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 384 

- العلوم عند المسلمين 

- هوارد تيرنر 

- أحمد عبد الله السماحى 
- فتح الله الشيخ 

- الطبعة الأولى .؟” 


هذه ترخمة كتان: 
71[ أوندءتلء !| :أ ©5161 


111" .1 801130 د زا 
مأععمعن5 عج 1997 صذ لعطكتاطهم <المماع م0 
انا" .غ1 1103520 نزط دمدداكا لوجع ألع11 
ووع 2 كمبزع'1' 01 'زاأوع اننا عط نز 1995 © اتطلع أ" زم00) 
قاطع ]1 اذ 
عط) طات؟ امعمععمصصد 5ط لعطاعتاطسط 
ووعء ققيدعء1 01 لواأومع اونا 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 057353؟ال!ا فاكس 08.084؟لا 
لهت .سنمة 0 1ق ,عمسسط معم0 .اك مزإلطلوطوت اع 
4 : :13 7352396 : .أ1 


تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة , 


الإسلام الإمبراطورية 0000 ش15 
القوة والأواصرء العقيدة واللغة والفكر, الإسلام كعقيدة 
الجذور زوزو_ 00333 ز ؤز زؤزؤزؤزؤز ز 00100111 


علم الكون؛ عالم الإسلام 171010101101111« 
الرياضياتء اللغة الأم للعلم 50 


علم الفلك ٠‏ الموروثات العتيقة 0 


التذ ١ ١‏ 
6 ا ا ا ا ا ا ا 0 
286 
الجغرافيا 
000 
5 2 


وهووفووو وو وووو ووم ةلهن 


2353 

259 

209 
277 - 2 


شكل وحاكعق 


شكل ه-ام 


فهرس الصور 


التوسع الميكر وأهم مراكز الإسلام التاريخية ووفوورووة ولوف ووو مولن 
المعراج الليلى لمحمد (صلعم) 30# ظظ5غ2 


شكل أجناس العلوم الإسلامية جز 00 0 2111111 
مخطط الكون الصوفى» صورة من "الفتوحات المكية" لابن عريبى 
فى القرن السادس عشر لاو بع وم م أ ام مناه وي وم ةا 
الإنسان والعالم الكبير (0:قمءه:586) 10000 
مخطط بكول نظرية بطليدونن عن المركة الكراكبية 252 
شكل يبين طريقة العد بالأصابع 1 000 
شكل تطور الأعداد العربية 000 
الرياضيات المعروف كشاعر تق ع ل ماو لفق الام 1 و01 
برهان فرضية إقليدس» تصوير من “الرسالة الشافية" لمؤلفها 
ناصر الدين الطوسى ‏ القرن الثالث عشر ا 1 


الرياضة والموسيقى الإسلامية: تقسيم الوتر المهسيقى؛ تصوير. 


لمقدمة “كتاب الموسيقى' لأبى النصر الفارابى: نسخة ‏ القرن 
الخامس عشر 0 
صورة نسق هندسى لبلاط سيراميكىء: جدران ساحة قصر 
الحمراء؛ القرنان الثالث عشر والرابع عشرء غرناطة: إسبانيا ... 
صورة زخرفة هابطة من الجص لقبة: قاعة الأختين» قصر 
الحمراءء القرتان الثالك عشر والرابع عشرء غرناطة؛ إسبانيا ... 


85 


86 


87 


858 


89 


شكل محا صورة لوحة سيراميكية ذات تصميم هندسىي» المغرب ‏ القرن 


التاسع عشر لومم م وروم ومو ووه وو ووو ووو وو اا دنه 
شكل 221١-1‏ كويكبة الدب الأصغر والدب الأكبر والتنين 120000110 
شكل 5-1 التجمع النجمى التنين: نسخة من القرن الرابع عشر وله ع8 


شكل 35-1 التجمع النجمى القوسء نسخة من فارس ‏ القرن السابع عشر .. 
شكل 5-5 صفحة من مخطوطة إغريقية من القرن التاسع لبطليموس 


"الماجستى 111 1 ز[ز[ 1 ز 1 0 
شكل"-0 00-7 شكل يصور حركة الكواكب فى أفلاك الدوران 27070 
شكل 2201-1 درس فى الفلك: معلم القلك مع تلامذته. تصوير من فارس ‏ 
القرن الخامس عشر 0 
شكل 1-5 صورة للكعبة فى مكة, المملكة العربية السعودية 3700ظ252 
شكل 4-17 صورةلمزولة عربية على حجر أفقى:؛ فى تونس ‏ القرن 
الرابع عشر 0 
شكل 89-5 مواقيت الصلاة واتجاهها (القبلة) 010000 
شكل 69-57 طيق من الخزف (طيق مكة) صنع سالم ثابت الدمشقىء سوريا 
- القرنان الثالث عشر والرابع عشر 20100 


شكل 51٠١-5‏ صفحات من كتاب "الزِيغ” الفلكى الشامل المتضمن لمتن وجداول 
ابن الشاطرء صورة منقولة من تركيا ‏ القرن السادس عشر .... 
شكل ١١-1‏ الرزنامة العثمانية, من الخشب والورق؛ تركيا ‏ القرن 
السابع عشر ا 
شكل ١>‏ الفلكيون أثناء العمل فى مرصد مراد الثالث (تقى الدين فى 
مرصده فى غلطا)؛ تصوير من الشاهينشاهنامة (كتاب ملك 


الملوك) الجزء الأول للقمان: تركيا ‏ القرن السادس عشر ا 
شكل ١5-3‏ القوس الجوفى (تحت الأرض) للمرصد الكبير فى سمرقند» 
بأوزبكستان 10000 1 ز0 [ [ 1#[ [ز1 1 1 1 2321301101011 
شكل 8١54-7‏ سامرات بانترا (المزولة الرئيسية), القرن الثامن عشرء المرصد 
الفلكى. شاهبورء الهند و1 


114 


115 


116 


117 


شكل 1514-7 14-3ء تصميمات رازى فالاياء وجاى باركاشء المرصد القلكى,» 


١6-1 شكل‎ 
31١7-"لكش‎ 
ط١1-لكش‎ 
١-5 شكل‎ 


شكل "سا او تساراط 


شكل 1١95-5‏ 
شكل .5م 1-.ط 
شكل "١-5‏ 
شكل 1-؟؟ 
شكل 1-5" 
شكل 8-1 ؟ق 
58-1 م 


شكل 56-م؟ 


شكل 35-5؟ 


شاهبورء الهتد ملظو مقاوط ا الف لس ا م 
الفلكيون يعملون بآلة فلكية قديمة, تصوير من الشاهنشاهنامة 
(كتاب ملك الملوك): تركيا ‏ القرن السادس عشر 700 
شكل نون لطر عدون ل ا 200 
( أجزاء الأسطرلاب ) 1 
أسطرلاب فارسى من القرن الثانى عشر موقع من حامد بن 
محمود الأصفهانى اخ وا و وو 


محمد خليل: ومزين بواسطة عيد الأئمة' أصفهان 0 
إسطرلاب إسبانى من القرن الرابع عشر. أجزاء الشبكة من 
النحاس الأصفرء وموقع من أحمد بن حسين بن باسوء إسبانيا ... 


اماو و م و ا 
أسطرلاب كردى من القرن الخامس عشر 1[ 0 517070 
قاعدة أسطرلاب مدهشة بالتفصيل ومصنوعة من النحاس 
المطعم بالفيروزء فارس - القرن السايع عشر لظ 
أسطرلاب مزود يجزء لتحويل التقويم مستوى السطح؛ مصنوع 
من النحاس الأصفرء مراكش ‏ القرن الثامن عشر 0 
الربعية المصرية من القرن الرابع عشرء مصنوعة من العاج, 
منظر أمامى وخلقفى. مصر ‏ 841١ه )١471-.571(‏ 5576 
ربعية من النحاس الأصفر من شمال أفريقيا فى القرن 
المنادس عششس :+ :1ن توق ا وو اد لفو وا ا 0 
فلكى يشاهد نيزكا بواسطة آلة الربعية. صورة مخطوطة من 
نصراتنامة من القرن السادس عشر ل 


119 


120 


121 


122 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


1030 


132 


133 


شكل ١-1‏ 
شكل 4-1؟ 


١5-1 شكل‎ 


شكل 1-.7 


7١1١-1 شكل‎ 


شكل /ا١-١1‏ 


شكل /١-؟‏ 


شكل ١-؟‏ 


:-١/ شكل‎ 


١-48 شكل‎ 


شكل 5-8 


نوضطلة مؤووة يمتظر لكة 010 
كرة سماوية من القرن السابع عشر مصنوعة من النحاس 
الأصفرء فارس أو الهند  ١56٠‏ ز ز [ ز ز 15100111 
كرة سماوية من القرن السابع عشر من الهند. مصنوعة من 
النحاس الأصفرء الهند وفارس (لاهور) 00 


شكل يصور ازدماج الطوسى”» صورة مخطوطة من شرح 
التذكرة, تعليقات من القرن الخامس عشر للبرجاندى على كتاب 
التذكرة من القرن الثالث عشر (موجز علم الفلك) بواسطة نصر 


الدين الطوسى, فارس ا للك ر فيك اد ا ا 3 
شكل يصور حركة الكواكب. صورة مخطوطة من (الدوران) 
لنيكولاس كويرنيكوس» نورميرج - ؟'١‏ 00 


الأسطرلاب يذهب إلى الحرب: موقعة بين بهرام تشويينا 
وكيسراى بارويزء رسم (منمنة) يبين رجل الأسطرلاب أثناء 


العمل فارس - القرن السادس عشر موك اما ا لج اخ 
هوروسكوب عربى تقليدى: من تعقيب ابن رضوان على -اطة761 
5 لبطليموس . من القرن الحادى عشر 0000 
تصميم 660018016 إسلامى من النحاس الأصقر المطعم 
بالفضة, من مصر أى سوريا ولوو فيو وو ةر ووو وروي ووو ةرو رفور رزو زر زر زر 


تصوير من 'كتاب التفهيم فى معرفة التنجيم'؛ لأبى ريحان 


البيرونى؛ المغرب ‏ القرن الثالث عشر مع لوو ا 1 
أحد المشتغلين بالأسطرلاب يعمل فى سفينة نوح. لوحة تبين 
البحار مستخدما الأسطرلابء الهند ‏ القرن السابع عشر 0 
سفينة تعبر الخليج الفارسى. مخطوطة مصورة من مقامات 
الحريرىء العراق ‏ القرن الثالث عشر 00 


10 


1036 


137 


1038 


1039 


145 


147 


148 


149 


156 


١-4 شكل‎ 


شكل 9-ع 


شكل 0-9 


خريطة إسبانيا وشمال أفريقيا تبعا لنسخة فى القرن الخامس 
عشر اخريطة من القرن العاشر, وضعها الإسترخى من كتاب 


(1163م 03:09:32 1/1020:06018) ليوسف كمال 1 
خريطة تركستان من كتاب "المسالك والممالك” لأبى إسحق 
الإسترخى, فارس ‏ القرن السابع عشر 00 
خريطة العالم للإدريسى؛ مخطوطة مصورة ومنقولة من كتاب 
الإدريسى (كتاب الروجرى) صقلية ‏ القرن الثانى عشر 0000 
خريطة العالم الجديد (الأمريكتين) وغرب أفريقيا بواسطة بيرى 
رئيس التركى من القرن السادس عشر از[ ز ز[ [ 1 11111111 


التراث الطبى الإسلامى: صور تسعة من الأطباء الإغريق» 
مخطوطة مصورة من كتاب "الترياق" الذى يعتمد على أعمال 


جالينوسء على الأرجح فى العراق, القرن الثالث عشر 0 
المستشفى الموجود فى نيفيريجى: تركيا؛ والمبنى فى القرن 
الثالث عشر امكل ل اك ووو ا 
مجمع مستشفيات بايزيد الثانى فى أدرنة بتركيا؛ وقد بنى فى 
القرن الخامس عشر 0 


تصميم مستشفى قلاوون بالقاهرة, وقد بنى فى القرن الثالث 
عشر. شكل توصيفى من كتاب ظهر فى القرن التاسع عشر .... 
شكل توضيحى للجهاز العصبى فى الإنسان»؛ مخطوطة من 
كتاب 'تشريح البدن"؛ لمنصور بن محمد بن الفقيه إلياس. فارس 
- القرن الخامس عشر ا 
رسم توضيحى للعين. مخطوطة مصورة من "كتاب المقالات 
العشر فى العين" لحنين بن إسحاق. مصر ‏ نسخة من القرن 
الثالث عشر 0000 
آلات الجراحة عند المسلمين فى العصور الوسطىي: مخطوطة 
مصورة من كتاب التصريف” (موسوعة طبية) لأبى القاسم 
الزهراوى فى القرن الخامس عشرء نسخة منقولة من مخطوطة 


159 


160 


21061 


1602 


175 


16 


176 


177 


179 


21320 


شكل 1-9 
شكل 9-/ 


شكل 8-9 


شكل 9-9 


١١-9 شكل‎ 


١١-9 شكل‎ 


١١-5 شكل‎ 


١5-9 شكل‎ 


١5-9 شكل‎ 


١-1 شكل‎ 


حقيية الحلاق الفارسى فى القرن الثانى عشر 0111 
رد كتف مخلوعء. مخطوطة مصورة من 'جراحيات الهنية ‏ 
(كتاب السلطان فى الجراحة) لشرف الدين بن على» تركيا ‏ 
القرن الخامس عشّن ...يي نينت 0 
طبيب يعالج رجلا كفيفا. مخطوطة مصورة من القرن الثالث عشر, 
نسخة من كتاب 'المواد الطبية" ل ديوسكوريديسء العراق 00 
طبيب ومعاونه يقومان بتحضير كمادة (عءأناباه5 ) لموقامهاة0 , 
مخطوطة مصورة من القرن الثالث عشر من نسخة من كتاب 


حالة طوارئ من العصور الوسطى: كلب مريض يعض ساق 
رجل. مخطوطة مصورة من القرن الثالث عشر, من نسخة عربية 
لكتاب "المواد الطبية", العراق ا 
ضحية واضحة للدغة ثعبان. مخطوطة مصورة من "كتاب 
الترياق". على الأرجح من العراق ‏ القرن الثالث عشر 5 
ديوسكوريديس يتاول ماندراجورا(11370:890:3) العظيمة لأحد 
أتباعه. مخطوطة مصورة من النسخ العربية لكتاب المواد 
الطبية". الموصلء العراق ‏ القرن الثالث عشر 21111111 
الشيح المفيدء مخطوطة مصورة من كتاب "الأدوية المفردة" لأبى 
جعفر الخافقى: وهو على الأرجح إسبانى ‏ القرن الثالث عشر .. 
الإيريس والليلك الأبيض الااأنا ,1:15) » مخطوطة مصورة من 
الترجمة العربية لكتاب 'المواد الطبية', فارس ‏ القرن 


علم الصيدلة عند المسلمين فى العصور الوسطى؛ مخطوطة 
مصورة (تفاصيل) من الترجمة العربية لكتاب "المواد الطبية, 
العراق ‏ القرن الثالث عشر 0 


12 


153 


104 


185 


156 


157 


156 


169 


130 


شكل ١5-9‏ 
شكل ١/5‏ 
شكل 9-م١ا‏ 
شكل 1١-6‏ 
شكل 7-٠١‏ 
شكل ١-٠١‏ 


5-٠ شكل‎ 


0-٠١ شكل‎ 


وعاء للأدوية فى العالم الإسلامى قى العصور الوسطى ولاء:هطاه, 


مصنوع من الخزفء سوريا ‏ أواخر القرن الثالث عشر 12 
دراسة تشريحية للحصان» مخطوطة مصورة مصرية من القرن 
الخامس عشر 00 
منظر حمام؛ مخطوطة مصورة من "حافة أورانج' (العروش 
السبعة). لمؤلفه جامى؛ فارس ‏ القرن السادس عشر 196 


رجل يجمع النباتات» رسم (مفصل) فارس ‏ القرن السابع عشر .. 202 
طائر صغير لونه أبيض وأسود يقف على غصن مع فراشات .... 203 
صقر الصيدء صورة مخطوطة من ألبوم محمد الثانى: تركيا - 
القرن الخامس عشر ا 
الموسوعيون الطبيعيونء اليبر» صورة مخطوطة من "منافع 
الحيوان (عن تعريف وخواص أعضاء الحيوان) الذى جمعه 
سعيد عبيد الله بن بوختيشوء فارس ‏ القرن الثالث عشر 206 
الموسوعيون الطبيعيون (مختارات من الحيوانات أو الناس أو 
المخلوقات الحقيقية والخيالية. رسم مخطوطة من كتاب "عجائبي 
المخلوقات” لزكريا بن محمد بن محمود أبى يحيى القزوينى» من 
العراق فى القرن الرابع عشر 20 
رجال يمشون ويدقون العنب» صورة مخطوطة من كتاب -3ا/ا 0 
016 6:18 المواد الطبية", المترجم إلى العربية فى العراق ‏ 


مدرسة بغداد ‏ القرن الثالث عشر 101001717110 
عجلة مائية (ساقية) أثناء العمل فى حماة بسوريا 210 
خران مياه من القرن التاسع فى القيروان يتونس 211 
قنطرة خفاجو, أصفهان. إيران» مبينا بوابات القنوات ‏ القرن 

السابع عشر 0 0 
الفلاحون والحيوانات. شكل مخطوطة من كتاب “كتاب الترياق” 
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مغبرفة الحيل الشسبية. لبنيع الزسان المسزاري الفترن 
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يفاس بالمقرب ل اماف فو ا ا و 1 1 


قى معرفة الخيل الهندسية" لبديع الزمان الجزازي: بلاد ما بين 


النهرين ‏ القرن الرابع عشر الو لوو 
تصوير مخطوطة من كتاب "أوتوماتا". ليديع الزمان الجزارى, 
طبعة سورية من القرن الرابع عشر طلا ل و مده اهو انهل 


تصميم لنافورة مائية ذات طاووس. تصميم مخطوطة من كتاب 
"الكتاب فى معرفة الحيل الهندسية". نسخة من بلاد ما بين 
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"الكتاب فى معرفة الحيل الهندسية" لبديع الزمان الجزارى, 
نسخة من العراق ‏ القرن الثالث عشر ل 
رسم الكون من منظور السيمياء القديمة 1 121001 
حجر الفلاسفة: صفحة من "شرح ديوان الشذور" (تعليق على 
ديوان أشعار عن حجر الفلاسفة) لعلى بن موسى بن عرفة 
راسبى (8:18-88'5) من القرن الثانى عشر ا 
شكل العين والأعصاب المرتبطة بها. مخطوطة مصورة من 'كتاب 
المناظر" لابن الهيثم, أسطنيول ‏ القرن الحادى عشر 2000 
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شكل يمثل نظرية الإبصار لابن الهيثم,. مخطوطة مصورة من 
نسخة لاتينية من القرن الرابع عشر لكتابه “كتاب المناظر' من 
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شكل يصور مبادئ الغرفة المظلمة. مخطوطة مصورة من موجز 
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أسطنبول ‏ القرن الرايع عشر 0 
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من القرن الساذس عشر 000 
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تطورت الحضارة الجديدة بسرعة وكفاءة فائقة تحت إشراف عدد من الخلفاء 
العياسيين الذين شغفوا بالمعرقة : المتنصور, وهارون الرشيد؛ والمأمون : 


جورج سارتون 
تاريخ العلم والإنسانية الجديدة 
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مقدمه المترجم 


عندما قرأت هذا الكتاب قيل ترجمته - العلوم فى إسلام العصور الوسطى - 
والذى رأيت أن أطلق عليه اختصارًا : العلوم عند المسلمين ‏ آخذا فى الاعتبار رأى 
الكثيرين , أخذتنى دهشة ممزوجة بشعور بالزهو والفخر , فالرجل - مؤلف الكتاب 
هوارد تيرنر - كان صادقا وكان موضوعيًا لدرجة لم نتعودها من الغربيين كتايًا كانوا 
أم باحثين » بل وأكثر من ذلك » كان داعية مخلصًا شديد الإخلاص لتفهم وضع 
المسلمين وإقامة جسور تواصل حقيقية معهم . مؤفسسة على الاعتراف الكامل بالدور 
المحورى الذى قامت به الحضارة الإسلامية » والذى حدده المؤلف فى عدة نقاط : 


إلى جمع التراث الثقافى للعالم القديم ) الإغريقى والهندى والمصرى والفارسى ) : 

© ترجمة هذا التراث إلى اللغة العربية » والتى استوعبته لمرونتها الشديدة وثرائها 

© تتقيح هذا التراث وترتيبه وتبويبه وشرحه فى مؤلفات عربية . 

© إطلاق حرية البحث العلمى والإبداع حتى تكون فى صدر الدولة العباسية أول 

والكتاب فوق ذلك توثيق بالصور والمراجع الكثيرة للإنجازات التى حققها المسلمون 
فى عصرهم الذهبى ونقلوها للفرب وظلت صالحة فى خدمة الحضارة الإنسانية 
والتطور التقنى حتى دخول الثورة الصناعية والآلة البخارية بعد المطبعة والاكتشافات 
الجغرافية العظمى . والكتاب مزود بالعديد من الأحاديث النبوية الشريفة التى تدور 
حول فضل العلم والعلماء وتحصيل العلم وتعليمه : 
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وعندما أدرج المجلس الأعلى للثقافة هذا الكتاب ضمن المشروع القومى للترجمة 
وشرفت بترجمته وراجعه أستاذ فاضل وعالم من أعلام الكيمياء هو الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الله السماحى » داخلنى إحساس يأتنى قمت يواجب وأديت رسالة - ولى 
متواضعة - فى تعريف الناطقين بالعربية بتراثهم العلمى ووجهة نظر العلماء والكتاب 
الغربيين فيه . وأرجى أن يكون قد جانبنى الخطأ وأن أكون قد أصبت شينًا من 
الصواب فى ذلك . 

وإننى لأتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور المراجع على دأبه ودقته واحتماله » 
وللأستاذ الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ يجامعة أسيوط سابقًا وجامعة حلوان 
حاليًا لتحمسه وتشجيعه لى ؛ وللمجلس الأعلى للثقافة والمشروع القومى للترجمة على 
تعاونهم الرائع . 

ويالله التوفيق 


فتح الله الشيخ 
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هه 


مهسيد 


صدر هذا الكتاب وعنوانه الحرفى “العلم فى إسلام العصور الوسطى". وكلمة 
العصور الوسطى هنا منسوية للفهم الغربى ؛ فقد ارتبطت هذه الكلمة بالتخلف 
والظلمات عندهم؛ بينما وفى نفس الوقت كان النور والتقدم يسودان عالمنا الإسلامى, 
كما "شهد شاهد من أهلها". وأهلها هم الغرب الذى يُصم المسلمين والعرب وأهل 
متطقتنا تعميما بالتدنى الحضارى والثقافى وعدم المقدرة على مواكبة العصرء 
أما الشاهد فهو الأستاذ 'هوارد تيرنر 701866 100/30! ” من جامعة تكساس فى 
مدينة أوستين. ولم يظلمنا الغرب كما ظلمنا أنفسنا عندما هانت علينا لغتنا وابتدعتا 
بدعا ضَالَّةٌ فى تناول العلم بلغة غير لغتنا فانفصم العلم عن الناس وانقصمنا عن اللغة 
وعن الناس وأصبح كل ضلع من هذا المثلث الحضارى قائماً بذاته منقصما عن 
الضلعين الآخرين» فهل يستقيم مثلث أضلاعه لاعلاقة بينها ولا رابط؟! 

ولعل واحدة من أهم الخطوات الضرورية لتستقيم الأمور هى الاهتمام بنقل علوم 
فمغارق العضن إلى لقتاء ؛ ليكون ذلك بمثابة غرس لنبت صالح فى أرض طيبة ليؤتى 
أكله يعد حين. والمشروع الذى تصدر من خلاله هذه الترحجمة لوول عد ثغرة ويضع 
لبنة ويكوس تنا على طريق؛ نأمل أن يربطنا بعصرنا ويشدنا إليه تمهيدا للحظة قادمة 
نقود فيها نحن الطريق كما كانت الأمور فى العصر الذى يعرض له هذا الكتاب. ويؤكد 
مؤلف الكتاب على مجموعة من الحقائق التاريخية استوقفنى منها اثنتان: الأولى قيام 
أول تجمع علمى عالمى فى التاريخ فى كنف الدولة الإسلامية. ضم عددا كبيرا من غير 
المسلمين من العلماء المسيحيين واليهود والصابئين والبوذيين وغيرهم وغيرهم: حتى 
العديد منهم عمل فى بلاط الخلفاء والأمراء والحكام المسلمينء ولم يتعرض واحد منهم . 
لاضطهاد أو امتهان بسبب عقيدته أى جنسه. بل كانوا موضع احترام وتقدير لعلمهم ' 
وعطائهم: وقد قدموا من كل حدب وصوب هاربين من ظلمات القهر والتعسف ضد 
العلم والعلماء فى بلادهم “الغربية". أما الحقيقة الثانية فهى تأكيد مؤلف الكتاب على 
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مرونة وطواعية وثراء اللغة العربية التى نقلت ونقّحت وأضافت للتراث العلمى العالمى 
الكثير. وكما يقول المؤلف فى أحد فصول الكتاب أنه لى لم يقع هذا التراث فى أيدى 
المسلمين بلغتهم المرنة الطيعة الثرية وتعاليم دينهم التى تحث على العلم والتعلم والبحث 
والتفكر والتدبرء لولا ذلك لضاع هذا التراث ولرجعت البشرية فى مسيرة تطورها 
خمسمائة عام على الأقل للوراء. هكذا تحدث 'هوارد تيرنر" عن التسامح فى الإسلام 
وعن عظمة اللغة العربية. 

ويضم الكتاب عددا كبيرا من الصور ويعتمد على عشرات المراجع العلمية؛ وهى 
بذلك يخاطب قطاعا عريضا من القراء يبدأ بالطلاب والمثقفين ومتوسطى التعليم وحتى 
الملتخصصين العلميين فى تاريخ العلوم والحضارة. ومما لا شك فيه أن ترجمة كتاب 
بهذا المحتوى يساهم كثيرا فى إثراء المكتبة العربية بآراء وأفكار الغرب عن حضارتنا 
كما يعضد من ثقتنا بهذه الحضارة ودورنا المؤمل فى مستقبل يكون لنا فيه موقع 
يتناسب وتاريخنا وقدراتنا. 

هذا ولا يفوتنى أن أشيد بدور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله السماحى الذى 
كانت مراجعته للترجمة إضافة نوعية للمفاهيم واللغة وتدقيقا للأسماء والمصطلحات 


بدرجة واضحة. 


فتح الله الشيخ 


تقديم وشكر 


بُنى هذا الكتاب أساسا على البحث الذى قمت به ليساعدنى فى إخراج وتنظيم 
معرض الفنون والعلوم الإسلامية التاريخية تحت عنوان “تراث الإسلام". تَنْقَل هذا 
المحرض ‏ بتمويل من اللجنة الوطنية للاحتفال بالقرن الرابع عشر للإسلام ‏ بين 
خمسة متاحف كبرى فى الولايات المتحدة بين عامى 1987 و11417: وكنت أعمل 
أساسا أمينا للمعارض العلمية. 

وأثناء إجراء البحث المشار إليه وكتابته, استعنت بالعديد من مؤرخى العلوم 
المبرزين» الذين ساعدونى بكل الطرق الممكنة بداية من التخطيط وحتى إرساء 
المعرض. وإننى لأذكر من هؤلاء المفكرين الأستاذ أ. آى. سايرا (5856:8 .8.1) » أستاذ 
تاريخ العلم العربى فى جامعة هارفاردء والدكتور سامى ك. هامارانيه -دفا .)1 1«:د8) 
(533061 , الأمين المتفرغ لقسم تاريخ العلوم فى المتحف الوطنى للتاريخ الأمريكى 
بمعهد سميتسونيان (5114150130) ١‏ وقد عمل كلاهما كمستشارين رسميين للعلوم 
فى المعرض. وقد كان المستشار الثالثء. الأستاذ دافيد أ. كينج (و5ةكا .8 03::10) , 
الأستاذ المشارك السابق للفة العربية وتاريخ العلوم بجامعة نيويورك, ويعمل حاليا 
بمعهد تاريخ العلوم بجامعة يوهان وولفانج جوته (عطاعه6 ومقو اهلا مقطمل) 
بفرانكفورت. وبالإضافة إلى ذلك؛ جات النصائح القيمة من كل من الأستاذ ف. جميل 
رجب (م8398 اأمرول ,ا) , بقسم تاريخ العلوم يجامعة هارفارد سابقاء وحاليا بقسم 
تاريخ العلوم بجامعة أوكلاهوماء والأستاذ جورج صليبة (162ا58 ©9:ه68) أستاذ اللغة 
العريية والعلوم الإسلامية بجامعة كولومبيا. 

وقد قمت بإضافة دراسة موسعة حديثة إلى أبحاثى الْمعَدة أصلا للمعرض - نظرا 
لمرور فترة كافية من الزمن ‏ وكذلك لدواعى إعداد الكتاب. وفى هذه الخصوص. فإننى 
مدين بالشكر الجزيل لكل من الأستاذ مايكل جى. كارتر(63:160© .6 اعهطءفالا) ؛ 
الأستاذ السابق بقسم أداب ولغات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك, والموجود حاليا 


بقسم شرق أورويا والدراسات الشرقية بجامعة أوسلى , والأستاذ رجب لمراجعتهما 
الشاملة لمخطوطة الكتاب وتصويباتهما واقتراحاتهما. كما أدين بالشكر كذلك للدكتور 
همامارانيه. لإضافاته وتصويباته القيمة للفصل الخاص بالطب الإسلامى. وأدين 
بالشكر أيضا للأستاذ كنج لما قدمه لى فى السنوات الأخيرة من مادة غزيرة وثمينة 
حول الفلك الإسلامى وأدوات التنجيم؛ كما أشكر الأستاذ سابرا لإمدادى بالمعلومات 
القيمة حول التأثير الهيلينى فى فلسفة وعلوم المسلمين: وقد أمدنى كلاهما بمنهج 
صعود وهبوط المؤسسة العلمية عند المسلمين فى العصور الوسطى. وأود أن أشكر 
أيضا كلا من الدكتور النور ظنانى (9138351 8/0001) , والدكتور إيمورى سى. بوجل 
(©اوه8 .© 5:50:9) , للعديد من تعقيباتهما وتصويباتهما المفيدة. كما إننى بالطبع 
مسئول تماما عن تفسيراتى واستخداماتى للمادة القيمة والنصائح والاقتراحات التى 
حصلت عليها من كل هؤلاء المفكرين المتميزين. 

ومن المفترض أن يمثل هذا الكتاب مسحا تفصيليا للقراء عامة وكذلك خلفية 
للقراءة لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية. وبالرغم من أن هذا الكتاب قد كتب من 
وجهة نظر غربية غير مسلمة؛ إلا أنه يعكس الاعتبارات الكاملة للخبرة الدينية والعرقية 
التى شكلت منهج العلوم فى البلاد الإسلامية. وتعرض الكثير من الصور على 
الصفحات التالية الأشياء التى وردت فى "التراث الإسلامى". كما أننى مُمتن 
للإرشادات الثمينة التى حظيت يها فى الفترة ما بين ١91/5‏ و1947 من الأشخاص 
والمؤسسات التى عاونتنى فى الحصول على الصور والتحف الفنية (وقد قمت بتعريف, 
معظم الأشخاص الذين جاء ذكرهم هنا وفقا لوضعهم وانتمائهم وقت تقديمهم العون 
لى فى أوائل الثمانينيات: فى القرن العشرين): ريتشارد جيه. وولف .ل 8168850) 
(1الالا » أمين الكتب النادرة » وفرانسيس أ. كاونتواى (لإقلثااهناه© .ه وأه0ق2) » 
مكتبة كلية الطب يهارفارد؛ وأوين جنجريتش ((61098:16 01:688) » أستاذ القلك 
وتاريخ العلوم. جامعة هارفارد » ورودريك إس. ومادج ويبستر 1123098 ,.5 داءل,ء500) 
(:1/60516 أمينئ مجموعة الأدوات العتيقة فى القبة السماوية والمتحف الفكرى لأدلر 
(8018) بشيكاغى. وفى هذا السياق فإننى مدين بالشكر لليونارد لينتون 28:0همعا) 
(15400! رئيس مؤسسة المصادر المركزية فى نيويورك؛ فقد زودت إعارته السخية 
للأسطرلابات المعرض بقوة دفع فريدة, كما قدم كذلك مساعدة كريمة فيما يخص 
صور هذا الكتاب. كما قدم الآتى أسماؤهم نظرتهم الفاحصة الثمينة فى انتقاء المادة 
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المصورة: م. يى. زكريا (8ل[2802:1 .ل ./1) من آرلنجتون بولاية فرجينياء والبروفيسور 
نويل سويردلق (56:01010 ا106١)‏ من قسم التاريخ بجامعة شيكاغو؛ ونينا روت )١/103‏ 
(8601 إخصائية الكتيبات بالمتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى بنيويورك » وجون ر. 
هايزء وجانيت ديوار (1قنئا2 أعرقل :13['65! .8 19اول) , من شركة موييل بتيويورك » 
والمرحومة سالى مورجينستيرن (010196081850 |581) أمينة مكتبة تاريخ الطب والكتب 
النادرة بالأكاديمية الطبية بنيويورك؛ وجوزف تى. رانكين (أكاهة8 .7 امع05ل) الأمين 
السابق لمجمو. عة سبينسر (:5060766) ؛ وييرتارد ماك نيج (عدوأكعاا 0لعهمرو8) 
إخصائى المكتبات السابق لمجموعة أرينتس (86:545) بالمكتية العامة بنيويورك» 
والدكتور جورج عطية رئيس قطاع الشرق الأدنى بقسم أفريقيا والشرق الأوسط 
. بمكتبة الكونجرس فى واشنطنء والدكتور إيسين أتيل (ائله 810) أمين فنون الشرق 
الأدنى بمعرض فرير (5:680) للفنون بمتحف سميتسونيان (551]0500188) ؛ ودييورا 
وبرنر (3086/ 81ه0660) , الأمين المشارك لقسم العلوم الفيزيائية للمتحف الوطنى 
للتاريخ الطبيعى فى متاحف سميتسونيان: وأحمد ى. الحسن -اه .لا 30توطم) 
(18558! , بمعهد تاريخ العلوم العريية بجامعة حلب بسورياء وفيليب م. تيجن مذاذط8) 
(791980 .80 إخصائى المكتبات بمكتبة أوسلر ( (6ا5ة0يجامعة ماك جيل (الأ6ءالة) 
بمونكتريالء ودونالد هيل (ااأاا 002810) ؛ جريت بوكهام (880اه800 6:686) » سيرى 
(لا©؟'لا5) ٠‏ بإنجلتراء أ. ف. سيجوندز (5990205 .55 .8) بباريسء والأستاذة أورسولا 
وايزر (:615581/لا هائاة:لا) » بمعهد تاريخ الطب؛ بجامعة فريدريك ‏ ألكسندر بمدينة 
إيرلانجن (6:128965) بالمانيا ٠‏ وكل من وودفين كامب (639 01/000110 , ميدج كيتور 
(:6816©»! 111096) » بمؤسسة وودفين كامب وشركاهما. 

وأدين بشكر خاص إلى الدكتورة إليانور ج. سيمز (5185 .6 :2/16800) » أمينة 
"التراث الإسلامى" والتى قدمت العون الثمين فى الحصول على القطع الفنية 
والمخطوطات المصورة لكل من المعرض وهذا الكتابء والتى يدونها ما كان بمقدورى 
معرفة هذه النفائس. كما أود أن أعبر عن عميق شكرى لكل من راى ت. (.؟ بوه8) 
مردى إى. جراهام (سقطة,ة .© لا0)ء وميتشيل جراهام (ستقطوعت .5 امعطءالة) ,2 
وراى ستيفن جراهام (10ةة؟6 مع/ك!5 لزووالا) » ودى ويت ياتس (165ه/ اللا 06), 
دأ. فلويد لاتين («أثأها فلزها؟ .8) » وجيرى توماس (69:1750185) » وستيوارت 1. 
داى (لا28 .ه 804ن!5) , ولويس و. بوشنيل (16(1!كنا8 .للا وأللاة.ا) , وهم جميعا شركاء 


27 


لمؤسسة راى جراهام (قطاة:6 نإ8) يواشنطن, وذلك للعون الأساسى الذى قدموه لى 
أثناء إجراء الأبحاث الخاصة بالمعرض ويالكتاب» فهم الذين أقاموا معرض "التراث 
الإسلامى'. والشكر الخاص لميتشيل جراهام على إعداده الخرائط الدقيقة واللوحات, 
والتى فى يقينتى ستساعد كثيرا فى إرشاد القارئ خلال رحلته فى الصفحات التالية. 
كما إننى مدين بشكر خاص لجيرى توماسء للمعونة الهامة التى أمدنى بها للحصول 
مرة ثانية على الأشكال المصورة اللازمة لهذا الكتاب. والشكر الجزيل واجب للسادة 
الآتية أسماؤهم, لما قدموه من مقترحات قيمة فى السنوات الأخيرة: دونالد ل. سنوك 
1١ 520010‏ 008810) » ومارك بييل (8161 :803:1) » إخصائيى المكتبات» وموظفى مكتبة 
مجدتمع نيويورك: جينى لورانس (066ع/لاها لاممعل) وآالان بالى (لاااه5 0ذاا8) وعيسى 
صياغ (53865291 158) وجيمس ت. ماهر (:11386 .7 3065ل) وجون ويكرت 0118ل) 
('»الاللا » وصديقى رويرت هيرتزيرج (و!#طعامعا] أرءطه50) . 
وفى النهاية» أود أن أتقدم بالشكر العميق للتعاون والمساعدة التى قدمتها لى 
هيئة موظفى مطبعة جامعة تكساس: الدكتور على حسينى الابن (.؟ل ,مأوتهوده8 أله)ء 
المحرر المسئول» وزورا موليتور (:1101110 2068) » مديرة الحقوق والتصاريح. كما أود 
أن أعرب عن شكرى للوى رانكن (83618 5أما) » محرر المخطوطات,؛ وليزلى تينجل 
(عاوم11 16ا5ع-ا) , محررة المخطوطاتء وييتر سايجنثيلر (:51696018|6  )5©16:‏ محرر 
النسخ: وذلك على عملهم الدقيق والشاق والذى ساهم بصورة أساسية فى إنجاز هذا 
الكتاب. وختاماء أود أن أعبر عن شكرى لإليوت لينزر (:101411326ا) على جهده ووقته 
فى إعداد مؤشر («1506) الكتاب. 
هاوارد ر. تيرنر 
تاي لاي ا 


نيويورك 
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شكّل بزوغ وانتشار ثم انحدار الحضارة الإسلامية واحدة من أعظم الملاحم فى 
تاريخ العالم. وقد قام كل من الفلاسفة والشعراء والفنانين والعلماء والأمراء والحرفيين 
المسلمين - متضافرين معا - بصنع ثقافة متفردة, أثَّرت بشكل مباشر وغير مياشر 
فى مجتمعات كل قارات العالم. 

لكن ما هو الإسلام؟ تعنى هذه الكلمة أمورًا متعددة, فالإسلام هى أحدث أديان 
التوحيد الثلاثة (الأديان السماوية الثلاثة). وهو طريقة فى الحياة تحكم كل أشكال 
السلوك الإنسانى؛ وهو قوة ثقافية ووجدانية تريط معًا حمس سكان العالم الآنء من 
خلال عقيدة واحدة ولغة واحدة. وقد متت الثقافة الإسلامية دائمًا تنوعا واسعًا بشكل 
مذهل للأساليب والتعبيرات وذلك من خلال توحد الرؤية الروحية. 


وقد أخذ المسلمون على عاتقهم الحفاظ على تراث الثقافات الآسيوية والإغريقية 
الكلاسيكية والرومانية والبيزنطية والأفريقية المبكرة» وزادوا على ذلك بأن نقلوا معظمها. 
وكان لممارساتهم الثقافية والسياسية تأثير بالعٌ على أورويا الغربية فى العصور 
الوسطى المتأخرة. حيث لعبت المنجزات الإسلامية دورًا رئيسًا فى تطوير عصر 
النهضة, وبالتالى فى تشكيل المجتمعات فيما بعد, بما فى ذلك مجتمعنا الحالى. 


وفى خلال القرون الثلاثة الأخيرة أصبح العالم الغربى أكثر دراية بكثير من 
الأعمال الفنية والأدبية التى أنتجت فى المراحل والأماكن الإسلامية المتنوعة. وما تاج 
محل والمساجد العظمى فى القاهرة ودمشق وأسطنبول وأصفهان. واللوحات القخمة 
التى تُعظّم القصص الأسطورية لملوك الهند وفارسء وحكايات ألف ليلة وليلة الرائعة 
ورباعيات عمر الخيام إلا قليل من كثير من الإبداعات الإسلامية» والتى اعترفنا بها 
الآن كاجزاء متكاملة من ميراثنا الثقافى. 


وحتى وقت قريب ظلّ قسم من التراث الإسلامى غير مالوف لناء إلا أنه كان 
ذا تأثير أساسى على مُجمل الحياة بعد العصور الوسطى, إنه الإنجازات التاريخية 
للفلاسقة والعلماء والأطباء والفلكيين وعلماء الرياضة والتقنيين وعلماء الطبيعة 
الإسلاميين؛ حيث تكّون مجتمع النخبة الذى ضم مسيحيين ويهودًا ومسلمين مشكلاً 
٠‏ بذلك أول مجموعة متعددة الأعراق والأجناس فى تاريخ العالم. وستكون إنجازات هذا 
التآخى العلمى غير العادى هى موضوع هذا المدخل المصور. 

ومنذ القرن التاسع امتلك العلماء فى البلاد الإسلامية ‏ بواسطة الترجمة إلى 
العربية ‏ كنورًا من الفكر الفلسفى والعلمى الإغريقى والهندى والفارسى والبابلى. 
ويينما كان هؤلاء العلماء يقومون بياحتواء وتنسيق هذه الكنوز فإنهم قاموا كذلك 
بالتجديد والابتكارء وعلى وجه الخصوص فى مجالات الرياضيات والبصريات والطب 
والفلك. وتمكنوا فى النهاية من تشييد صرح متجانس وغير مسبوق من المعرفة» أصبح 
فى الحقيقة أول علم عالمى فى التاريخ. 

ما الذى ألهم الجهود العلمية المبكرة فى العالم الإسلامى؟ وما الذى حافظ على 
هذا الزخم؟ وما هى العقبات التى واجهت تقدمه عبر القرون؟ وما هى العوامل - من 
داخل وخارج العالم الإسلامى - التى أدت إلى انحسار هذا التقدم؟ وما هى فى 
النهاية حدود هذا التقدم العلمى الإسلامى؟ وكيف أُثّر على تطور عالمنا العلمى اليوم؟ 
إن إلقاء نظرة على الميلاد الديناميكى للحضارة الإسلامية قد يفتح لنا الطريق نحو 
إيجاد إجابات على هذه التساؤلات. 


نبذة حول التقويم الإسلامى والجريجوريانى : 

سنلتزم فى هذا الكتاب بالتقويم الجريجوريانى المستخدم اليوم فى معظم الدول 
غير الإسلامية. ويستطيع بعض القراء المهتمين أن يقوموا بتحويل التواريخ المدوثة على 
المخطوطات الإسلامية والأدوات الفلكية إلى التاريخ الجريجوريانى. وقد قام الخليفة 


عمر (عمر بن الخطاب) فى بداية الحضارة الإسلامية بوضع تقويم جديد يبدأ من اليوم 
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الأول لهمجرة الرسول (صلعم) من مكة (عام ؟كام). أصبح هذا اليوم بداية للسنة 
(©2؟أو16! مممة) اق , ف (عام هفجرى أى منذ عام هجرة الرسول أى الهجرة)؛ وهو 
ما يقابل (أ20110 8000) 0ه التى تلحق أو تسبق التاريخ الجريجوريانى منذ أن بدأ 
العمل به فى بريطانيا فى القرن الثامن عشر. وحيث إن السنة الإسلامية مقسمة على 
أساس الشهور القمرية فإنها تبلغ 04؟ يومًا فى مقابل السنة الجريجوريانية الشمسية 
التى تبلغ تقرييا 516 يومًا » ويحتاج تحويل أحد التقويمين إلى الآخر لإجراء بعض 
الحسابات. وهناك معادلة أساسية واحدة تقوم بهذا العمل: 

السنة الميلادية (80) - 77 + (5؟//77 > السنة الهجرية (نام) 

وبالمثل: 

السنة الهجرية (8!1) - 52/15 * ( السنة الميلادية (80) - 555 ) 


وقد جاءت المعادلة من كون كل 1١”‏ سنة جريجوريانية تكافىء حوالى 7١‏ سنة 
إسلامية هجرية. وعليه فإن القرن الجريجوريانى يعادل ٠١7‏ سنة هجرية إسلامية؛ وكل 
٠‏ سنة هجرية تساوى 41 سنة جريجوريانية تقريبًا. ويؤدى هذا الاختلاف إلى 
مجىء الأعياد والمواسم الإسلامية فى أوقات مختلفة على مدار السنة. وتقع السنة 
الجريجوريانية (80) 7٠٠١‏ فى سنة ١845١‏ هجرية. 
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الإسلام الإمبراطورية 


فى غضون ثلاث سنوات من وفاة الرسول سنة 7 17م, ويعد أن استقرت الأمور 
للجيوش العربية فى كل شبه الجزيرة العربية» بدأت هذه الجيوش الزحف خارج شبه 
جزيرتهم نحو أراض كانت لفترات طويلة تحت حكم الإمبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية. وفى عهد الخلفاء الأوائل الذين تولوا الخلافة بعد الرسول (الخلفاء 
الراشدين) انتشرت القوات الإسلامية فى جميع الاتجافات. ويحلول عام 17م تم فتح 
سوريا والعراق والقدس. وفى عام 1547م فتحت مصر. أما آسيا الوسطى وشمال غرب 
أفريقيا فقد فتحت سنة ٠11م.‏ وفى أقل من خمسين عامًا كانت الجيوش الإسلامية قد 
غزت إسبانيا وفارس والهند. وكانت تقوم بغارات على بيرين (6065,ا5) . وقد تم 
إيقاف تقدم هذه الجيوش غريًا سنة ”الام بالقرب من بويتير (001116,5) المعروفة باسم 
فرنسا الآن , وذلك بجيش تحت قيادة تشارلز مارتيل ملك الفرتجة وجد شارمان . 


وفى خلال قرن واحد لم يكن المسلمون قد غزوا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وشبه جزيرة أيبيريا فحسب بل أجزاء من شبه القارة الهندية. تأسست الإمبراطورية 
التى امتدت ما يقرب من ستة آلاف ميل ما بين المحيطين الأطلنطى والهندى. وخلال 
القرون الأربعة عشر التى تلت ذلك؛ توسعت حدود هذه الإميراطورية فى بعض الأماكن 
وتراجعت فى كثير منها. انقسمت الإمبراطورية السياسية أولاً إلى قسمين ثم إلى ثلاثة 
ثم تعدد الخلفاء بعد ذلك حيث أصبح كل منهم يحكم ما يشبه الإمارة. أخذت هذه 
الدويلات تتقلص وتذوب لتختفى فى النهاية. وأخيرا فقدت الإمبراطورية الإسلامية 
الكثير من هويتها السياسية ومعها فقدت تقريبًا كل استقلالها. غير أنه قبل حدوث هذا 
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الانحسار ‏ ولدة خمسة قرون تقريباً ‏ كان الخلفاء المسلمون يتحكمون فى أراضى 
وشعوب وموارد تضاهى ما كان للإمبراطورية الرومانية فى أوج عظمتها قبل ذلك 
ومما سهل الانتصارات الإسلامية المبكرة حالة الضعف التى كان عليها 
البيزنطيون والفرس, حيث سادت هذه البلاد سنوات طويلة من القمع السياسى والتفكك 
والفوضى المدنية واسعة الانتشار. ولعل الزمن كان مواتيا لظهور قوة ضاغطة أو فكر 
أى روح جديدة, وهى ما كان متوقعا. وقد منحت العقيدةٌ الراسخة وأواصر الإيمان 
الجديد القادة المسلمين إمكانيات قيادية وأكسيت جنودهم خبرات عسكرية؛ بدرجة 
تفوق ما كان لدى القوات التى واجهتهم. وكان كل ذلك عوامل حاسمة فى انتصارات 
وفتوحات المسلمين شرقًا وغربًا. لم يكن فى استطاعة القوى المضادة أن تبارى التفوق 
الاستراتيجى للفاتحين والذى كان راجعا فى معظمه للطبيعة الصحراوية التى جاء منها 
المحاربون الأوائل: والذين كانوا يستخدمون الإيل كوسيلة انتقال أساسية سريعة. 


كان العرب - الذين انتشرت قواتهم فى كل مكان بسرعة كبيرة - يتتمون لمجتمع 
صحراوى يتكون من مزارعين ويدى رعاة أغنام» وكذلك من مجموعات متنوعة من 
التجار. كان العمل التقليدى لهذا المجتمع يتركز فى تبادل المنتجات الزراعية 
والمنسوجات والذهب والتوابل. وقد امتدت أسواقهم عبر الطرق الرئيسية التى تتقاطع 
فى الجزيرة العربية وتربطها بالمناطق المجاورة من الساحل الشرقى لأفريقيا ويالهند 
عبر بحر العرب. ويذكّرنا التقدم السريع للمسلمين عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وشبه جزيرة أيبريا بالخطة الاستراتيجية التى وضعت بعناية وقادت إلى غزو قوات 
الحلفاء لأورويا إبان الحرب العالمية الثانية. غير أنه يبدى أنه لم يكن للمسلمين أية خطة 
أو حتى جدول زمنى لفتوحاتهم لهذه المناطق الشاسعة التى استولوا عليها فى نهاية 
المطاف. وقد ألهبت انتصاراتهم الأولى حماسهم ودفعتهم إلى الاستمرار. وريما كان 
قادتهم قد سمعوا بالأراضى الغنية والمحاصيل الوفيرة والكنوز الرائعة التى مازالت قيد 
الاكتشاف وتفوق كثيرًا ما هو معروف فى بيئتهم القاسية بقلب الجزيرة العربية. 
ولم تكن الرغبة فى جنى ثمار كل ذلك إلا دافعًا ثانويا لفتوحاتهم التى كان للقسم 
الأكبر منها دافع دينى وسياسى. كانت الظروف القاسية التى عاشتها شعوب المناطق 
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التى فتحها المسلمون عاملاً هاما فى سهولة تقبل هذه الشعوب للفاتحين والخضوع 
لهم؛ ولا سيّما أنه لم يكن للفاتحين سوى مطالب بسيطة تجاه هذه الشعوب. فقد كان 
حكم المسلمين عمومًا أقل قسوة من الغزاة السابقينء فلم يكن يَُطْلَبٌ من المسيحيين 
أى اليهود أن يتحولوا عن دياناتهم إذا دفعوا الجزية المناسبة. وكذلك لم يكن عليهم أداء 
الخدمة العسكرية الجبرية (المرعبة). غير أن عقوية الإعدام كانت تطبق على فصائل 
المرتدين المختلفة وكذلك على الوثنيين إذا رفضوا أداء الزكاة والعودة إلى حظيرة 
الدين. ويالرغم من ذلك كان تطبيق العقوية يجرى بشكل أقل حدة فى الأماكن النائية. 
ومع أن الإسلام قد قام على أسس واضحة المعالم لنظام طبقى للحكام والمحكومين 
ولم يكن على درجة كبيرة من الجمودء فإن الإسلام كإمبراطورية استمرت على مدى 
اثنى عشر قرئًا تقريبًا نادرًا ما كانت هذه الإمبراطورية ذات وحدة سياسية أو تمتعت 
باستقرار لفترات طويلة. 


جاء بعد محمد (صلعم) - مؤسس وقائد أول دولة إسلامية ‏ أريعة خلفاء. ثلاثة 
منهم كانوا على صلة نسب يه. وقد سميت هذه المجموعة ياسم الخلفاء الرأشدين. وقد 
حكموا حتى سنة 5م حيث بدأ عصر جديد ومختلف. ومنذ هذا التاريخ جاء اثنا 
عشر قرنًا تقريبًًا من حكم الأسر والمناورات السياسية والصراعات تخللتها حروب 
دورية بين حين وآخر مع الصليبيين بين أعوام م56.١‏ حتى الام : 
وغاليًا ما كانت تتواجد هذه الأسر الحاكمة فى الوقت نفسه حيث كانت حدود دويلاتها 
تتغير وكذلك كان ولاء الناس فيها يتغير. وقد برزت إلى الوجود أسر عريية حاكمة 
وعاصمتهم دمشق ثم العباسيون ومركزهم يغداد. وكذلك أسرة أموية معزولة فى 
إسبانيا (الأندلس) وأخرى فاطمية فى مصر وشمال أفريقيا. وقد تضافرت هذه 
الأنظمة جميعًا فى إحداث أول ازدهار عظيم للإسلام كحضارة. واجهت هذه الحضارة 
الشابة فيما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر التحدى الكبير للحملات الصلدبية 
وهجرة الترك من سهول أوراسيا وغزوات المغول من وسط آسيا تحت قيادة جنكيز خان 
وكلفاكه اكز :هذا العوائخل س الدع كا ءامن كعات متخطفة ايزا عقافات ممقود ةكت 
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بشدة على شكل وتطور المجتمع الإسلامى فى عصر الأسر الإسلامية الحاكمة 
التى ازدهرت مؤخرًا بعد القرن الثالث عشرء ويالأخص المماليك فى مصر والعثمانيون 
فى تركيا والصفوانيون فى فارس والمغول فى الهند. 

وفى الواقع تميزت عهود كل الآسر الإسلامية الحاكمة وأنظمتها الإمبريالية 
بالإنجازات العظيمة فى الفنون والعلوم. ويحلول القرن السادس عشر توسعت وامتدت 
الثقافة الإسلامية إلى أن وصلت جنوب شرق آسيا وأصبحت شديدة التنوع رغم 
احتفاظها بجوهرها الإسلامى. كانت العلاقة النامية بين الجوهر الثقافى للإسلام 
والأشكال المتعددة التى اتخذها فى المناطق المختلفة أكثر الأمور المميزة لخصوصية 
الحضارة الإسلامية عندما وصلت إلى أعتاب الأزمنة الحديثة. 

هكذا كان الممسرح الجغرافى والتاريخى الذى أنتج منه الفنانون والفلاسفة 
والعلماء أعمالهم فى العالم الإسلامى. وحتى ندرك مميزات ومدى وجودة جهدهم 
العلمى على وجه الخصوص.ء لا بد أن نأخذ فى اعتبارنا القوى الذهنية التى ألهمتهم 
وحافظت عليهم. 


001 
7 ل ني كفا 
قنمااقذاة نم اء 
طعميله ممق 


0 
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(شكل )١-١‏ 
التوسع المبكر وأهم مراكز الإسلام التاريخية 
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تبين المساحات البيضاء المدى الذى وصلت إليه مناطق النفوذ الإسلامية 
أى أراضى الخلافة الإسلامية سنة ٠5/ام‏ بعد التوسع السريع الذى حدث فى البداية. 
ومع أنه لم يكن هناك فارق كبير فى المساحة الكلية بين الإمبراطورية الرومانية القديمة 
والإمبراطورية الإسلامية فى العصور الوسطى إلا أن الفرق بين نظام الحكم فى 
الإمبراطوريتين كان جليًا. فقد كانت الإمبراطورية الرومانية فى أوج عظمتها يحكمها 
إمبراطور واحد وكان فى استطاعته تطبيق نظام للقوانين المدنية التى توارثها كما يحلى 
له. أما فى الدولة الإسلامية - وفى القرن السايع بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين 
الأربعة الذين جاعوا بعد الرسول مباشرة - فقد اعتمد الحكم على عدد من الخلفاء فى 
الكيانات الإسلامية المستقلة. لكن لم يكن فى استطاعة أى منهم أن يعلى فوق القانون 
الإسلامى الذى جاء معظمه محددًا فى كتاب الإسلام المقدس وهو القرآن: وكذلك فى 
أحاديث الرسول ومدارس الفقه الأصولية. ويشغل الإسلام الآن نفس المناطق تقريبا 
التى كان يشغلها المسلمون فى أزهى عصور إمبراطوريتهم بين القرنين التاسع 
والحادى عشر فيما عدا شبه جزيرة أيبريا وصقلية والأراضى الإسلامية فى جنوب 
شرق آسيا. 
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القوة والأواصر - العقيدة واللغة والفكر 


الإسلام كعقفيدة 


فى سنة ١11م‏ وبينما كان محمد (صلعم) - التاجر التاجح والمواطن الموقر من 
مكة فى شبه الجزيرة العربية - يتعبد فى أحد الكهوف تلقى وحيا من الله. حمل الملاك 
جيريل هذه الرسالة السماوية» فى تحد مباشر للوثنية التقليدية» ويها تعاليم ومبادئ 
مشابهة فى جوهرها للعقيدتين المسيحية واليهودية. وهكذا ولدت عقيدة جديدة قائمة 
على الإيمان بإله واحد قوى قاهر فوق الجميعء؛ يتساوى أمامه الجميع؛ ولا بد لهم أن 
يعبدوه. وتعكس كلمة 'إسلام” نفسها هذا الالتزام عند كل المسلمين الحقيقيين» فهى 
تعنى التسليم. 

ويشترك الإسلام كديانة فى بعض العناصر الأساسية مع الديانتين التوحيديتين 
العظيمتين الأخريينء إلا إنها تختلف فيما بينها فى الشكل والممارسات. ويحتوى 
الكتاب المقدس للاسلام, القرآن» على الرسالة الإلهية لمحمد (صلعم) والتى تشتمل على 
ما يماثل محتويات التوراة عند اليهود والإنجيل فى المسيحية. وتعظم الديانات الثلاث 
مدينة القدس كموقع لأحداث جسامء؛ وموضع للأماكن المقدسة التى تميز تاريخ كل 
منها. وتؤكد الديانات الثلاث على أمور أساسية هى الوحى والحساب والخلاص. وتعتبر 
هذه الأديان أن التاريخ قد صبغ بصبغة إلهية. 

ويبجل أحدث هذه الأديان الثلاثة, الإسلام بعض العناصر الهامة من اليهودية 
والمسيحية. ويخلع القرآن على إبراهيم وموسى وعيسى صفات سامية وشريفة كرسل 
أوائل؛ ويقول إن إبراهيم هى السلف الروحى لكل الموحدين. 
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ولا تقلل أو تحجب هذه المعتقداتء أو الأمور الأخرى المشتركة بين الديانات 
الثلاث. المميزات الخاصة والفريدة التى تجعل تعاليم الإسلام مستقلة عن تعاليم 
المسيحية واليهودية. ولا يعتير المسلمون أن الإسلام مجرد استمرار للتراث الدينى 
للمسيحية واليهودية فقط بل هو تصحيح ضرورى وشامل لرسالتيهما. ويعظّمْ المسلمون 
محمدا (صلعم) كأحدث إضافة لزمرة الرسل العظام ويعتقدون أنه آخر الرسل 
المبعوثين من الله . 

وتحدد التعاليم الأساسية لرسالة الإسلام طبيعة الله ودور محمد كرسول من 
عندهء والقرآن ككلمة الله. ونظام ووظائف الملائكة فى الإسلام؛ وأنوا ع الخطايا ويوم 
الحساب. وعلى كل مسلم أداء خمس فرائض أو واجبات تعرف بالمبادئ الخمسة وهى 
تشمل الشهادتين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى مكة مرة فى 
العمر لمن استطاع. ولا يوجد فى الإسلام نظام رسمى موحد للقيام بالواجيات الدينية, 
فلا يوجد وسيط بين المسلم وريه كالقساوسة والكهنة قى المسيحية؛ بل يواجه المسلم 
ربه مباشرة . 


وبعد وفاة محمد (صلعم) كُتب القرآن ‏ الكتاب المقدس للإسلام ‏ (وكلمة "القرآن" 
تعنى التلاوة أو القراءة) وتشكل تعاليم الإسلام بالنسبة للمسلم التقى أكثر من مجرد 
مجموعة من المعتقدات الدينية أو نظام للتعبد. ويمثل القرآن مع ما كُتب نقلاً عن 
الرسول ‏ ويطلق عليه "الحديث”" ‏ الأسس الرئيسية للفكر الدينى عند المسلمين. ويؤمن 
المسلمون بأن رسالة الله هى: أن يكون البشر مسئولين عن أفعالهم؛ وكل إنسان فى 
موقعه على الأرض يتصرف فى علاقاته قبل أن يلقى حسابه فى العالم الآخر. ويعتقد 
المسلمون أن القرآن هو آخر وأعظم الرسالات السماوية» فهى يزود المسلمين بالعديد من 
القواعد التى لا تحكم الممارسات الدينية فقطء بل تتخطاها إلى كل أوجه الحياة 
اليومية من العلاقات الأسرية والسلوك الشخصيى الاجتماعى والجنسى إلى 
الللبس المناسب وعادات تناول الطعام والصحة العامة وإدارة العمل والعلاقات 


داخل المجتمع . 
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بتوارث الزعامات الدينية» مما تسبب فى انقسام المسلمين إلى فئتين رئيسيتين هما 
السنة والشيعة. وقد استمر هذا الانقسام عبر القرون حيث يعلن أتباع المذهب السنى 
أنهم أربعة أخماس المسلمين. ويشكل الشيعة الأغلبية فى إيران والعراق فقط بالرغم 
من وجودهم فى أماكن أخرى مثل سوريا ولبنان وياكستان وأفغانستان والولايات 
الشرقية للمملكة السعودية وفى بعض دول الخليج المجاورة. وقد مارس المسلمون 
عقيدتهم بتفسيرات وطقوس متنوعة على مر العصور. وقد احتضن كل من السنة 
والشيعة - ومنذ أمد بعيد - المؤمنين الذين اعتنقوا ومارسوا مبادئ وطقوس الصوفية 
الباطنية. وقد جاعت هذه الفعاليات لتعين المتعبدين فى الاتصال اللحظى المباشر مع 
الله أثناء الصلاة والتأمل وتلاوة وترديد الأوراد الدينية وكذلك أثناء الاهتزازات المتوافقة 
للدراويش (الحضيرة). ولم تؤثر هذه الاختلافات الفئوية على العقائد الأساسية التى 
يشترك فيها جميع المسلمين, كما لم تتسبب المجادلات بين السنة والشيعة فى تثبيط 
الانتشار السريع للإسلام شرقا وغربا على مدى القرون التالية لوفاة الرسول. 


وقد لا تكون الرغبة فى الحصول على حياة أرغد من تلك الحياة الجافة القائمة فى 
قلب الجزيرة العربية» ولا إغراء الدعة التى جاءت مع الفتوحات السريعة للإمبراطورية 
الإسلامية؛ ولا كانت هذه الطموحات وحدها هى السبب فى الحفاظ طويلاً على نظام 
الحكم الإسلامى الصارم على طول البلاد وعرضها. كانت العقيدة الإسلامية هى 
العامل الأساسى فى هذه الأمور الملحمية. وفى البداية كان المفهوم الإسلامى للجهاد ‏ 
وهى يعنى الجهد' أو 'النضال (من أجل العقيدة) وليس مجرد حرب مقدسة ‏ هو 
المحرك لقوى الإسلام. غير أن الجهاد بمفهومه العريض, كنضال مسلح لنشر العقيدة, 
كان نادرًا ما يلقى تعضيدًا من الحكام المسلمين وخاصة فى القرون الأخيرة ؛ وعَالب 
ما كان يعد أمرًا مثاليا غير عملى يتجنيونه كاختيار أول. ويستخدم تعبير الجهاد 
فى العالم العريى فى أغلب الأحيان ليشير إلى النضال الشخصى ضد الرغبات 
والشهوات. 


كان المدخل الإسلامى المنطقى والعادل والإنسانى تجاه الحكم والإدارة المدنية 
للأراضى التى تم فتحها هو القوة المحورية الرئيسية لبناء الإمبراطورية. كان هذا 
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المدخل يعكس الفهم الأساسى الواضح للتعاليم الإسلامية. وفى كل الأحوال كان الحكم 
الإسلامى يشجع التعاون مع السكان المحليين. انتشرت ظاهرة التحول إلى الدين 
الإسلامى فى مناطق عديدةء وكان يعنى ذلك بالنسبة لكثير من الناس ‏ تدخلاً أقل فى 
حياتهم اليومية عما اعتادوا عليه كمواطنين غير مسلمين أو كمواطنين تحت الحكم 
البيزتطى أو الساساتى. وكان القانون الإسلامى مأخودًا من التعاليم الأساسية فى 
القرآن وعليه فإنه كان يشجع على إقامة النظام والعدالة فى إدارة علاقات الحياة 
اليومية للمدينة والقرية. وتتناول ثلث الآيات القرآنية تقريبّاء والبالغ عددها ستة آلاف, 
أمور التشريع العملية. ففى إطار نظام الأخوة العالمية والمساواة بين جميع الأفرادء 
يضع الكتاب المقدس التعاون المتبادل كواجب مقنن؛ ويعتبر التبذير من الخطاياء 
والاعتدال فى كل الأمور هو الطريق القويم. أما الوفاء بالعهود وممارسة حقوق الأقراد 
والجماعات ومحاولة الصلح والوفاق وعدم الانتقام فهى من الأمور الواجبة. ومنذ البداية 
جاء القانون الإسلامى ‏ مثله مثل العقيدة ‏ ليزود كل مسلم بالمعرفة الكافية عن واجباته 
وحقوقه ليحافظ بذلك على الطريق القويم فى الدنيا ويتزود لحياته الأخرى. ويذلك 
يخضع لإرادة ومشيئة الله. 

نَعمَ الممسيحيون واليهود - الذين الختاروا الحفاظ على ديانتهم مع دفع الجزية 
داخل الدولة الإسلامية منذ البداية - بمكانة خاصة كأهل كتاب. وقد اعتبرهم المسلمون 
الذين يوقرون الإنجيل والتوراة ‏ كمشاركين فى أجزاء من الرسالة الروحية نفسها 
التى تلقاها المسلمون فى القرآن. اعتقد بعض المسلمين على مر العصور أن المجتمع 
العالمى منقسم إلى معسكرين متضادين: المؤمنين والكفار. وقد ازدهرت بالطبع مثل 
هذه المفاهيم ضيقة الأفق فى كل العصور وداخل معظم الجماعات سواءً الدينية 
أى العرقية أو الإثنية. لم يصرف هذا التعصب بناة الإمبراطورية الإسلامية عن التوصل 
إلى مستويات حضارية متقدمة بشكل أخاذ أينما حلُوا لفترات كافية سواء فى إسبانيا 
أى الهند أى ما بينهما. والأكثر من ذلك أن الإمبراطورية الإسلامية فى أوج عظمتها 
كانت تضم مجموغات سكانية أكثر تنومًا وأكثر استقرارً اجتماعيًا عن شعوي 
الإمبراطوريات التى سبقت أو لحقت بها مثل الإمبراطورية الرومانية أو الروسية. 
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وأثناء القرون الأولى للإمبراطورية الإسلامية كان المجتمع الدينى والسياسى 
- الاسم العربى له “الأمة” ‏ يُعتير مركز الوجود من وجهة نظر المسلمين الذين امتلكوا 
الحقيقة الإلهية والشريعة ‏ القانون الإلهى. ولعدة قرون كان الرحالة المرموقون وبعض 
العلماء العالميين هم المسلمين الوحيدين العارفين بما يدور فى مؤسسات العالم غير 
الإسلامى وطريقة حياته. غير أنه بانتشار التجارة واتساع المواجهات مع العالم خارج 
حدود الدولة الإاسلامية, أصبح الحكام المسلمون على معرفة بأتواع أخرى من 
التنظيمات السياسية والاجتماعية. وبزيادة الاتصال بالمجتمعات الأوروبية بعد إعادة 
تشكيلها فى عصر النهضة والإصلاح والتنوير, أعاد المسلمون دراسة نظم الحكم 
الدستورية والبرلمانية التى كان قادتهم يعتبرونها محل شك ومصدر خطورة لفترة 
طويلة. وقد تم تنقيح وتطوير بعض تلك النظم لتلائم التطبيق المحلى. وقد حفزت الخيرة 
النامية بالحكم الإمبراطورى أكثر من أى شىء آخر الحكام المسلمين ليطوروا وسائلهم 
الخاصة فى تطبيق القوانين لتتواعم مع الحاجات العملية المتطورة للمجتمعات فى كل 
أنحاء الممالك الإسلامية. وغاليًا ما كانت حلول المشاكل القانونية اليومية تتطور بشكل 
يختلف عما حدده فقهاء الدين المقيدون بالقانون الإلهى (الشريعة). 


وتبعا لمعظم المعتقدات الإسلامية فإنه لا يوجد فاصل بين الدين والدولة 
أو الحكومة؛ ناهيك عن الفصل بين المجتمع والحكومة؛ كما لا يمكن فصل الأخلاقيات 
عن السياسة. ولا توجد أى قوة على الأرض تستطيع أن تُخَطََّ أو حتى تعدل القوانين 
القرآنية أى تمنع تطبيقها. وتتركز مهمة الحكام فى الحفاظ على هذه القوانين ودعمها 

فقط. والمسموح لهم بالتفسير الشرعى لهذه القوانين هم أساتذة القانون والمفكرون 
المؤهلون فقط. وتلتزم النظرة التقليدية فى الإسلام بأنه ليس هناك من هدف دنيوى لكل 
الحكومات سوى: العدل والحفاظ على تجانس المجتمع بكل أقسامه ومكوناته فى نظام 
سماوى تام. وقد سادت مثل هذه النظرة لعدة قرون فى أيام الأصولية الأولى للإسلام. 
لكن بمرور الزمن ولَدَ التطاحن بين رجال الدولة وفقهاء الدين مرونة معقولة تضمنت 
التوفيق والتحول المؤقت صعودًا وهبوطاً بين مجموعة رجال الدولة ومجموعة الفقهاء. 

تغيرت الصورة الرسمية للمسلمين فى أكثر من محور على مر الزمن, وينهاية 
القرن التاسع الميلادى أوجدت الاختلافات الشرعية أربع مدارسء لكل منها تفسيرها 
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الخاص للشريعة. كما أدى الانقسام بين السنة والشيعة إلى إضافة المزيد من 
التفسيرات. وفى النهاية ظهرت محاكم عليا لها القوة والسلطة أن ترد الأحكام 
الصادرة عن المحاكم الشرعية, كما أصدر السلاطين العثمانيون والحكام المغول 
مراسيم خاصة بهم ألحقّت بأحكام الشريعة. وقد ظلت الشريعة هى المصدر الأساسى 
للقوانين حتى اليوم فى المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. ومازال للشريعة 
تأثيرها القوى فى عدد من الدول الإسلامية التى لم تأخذ كلية بالنظام القانونى 
الغربى. والأكشر من ذلك أن تنامى القوى الأصولية الإسلامية فى العديد من 
المجتمعات المسلمة حول العالم قد أوجد دعمًا جديدًا لاتباع المفاهيم التقليدية للشريعة 
الإسلامية. 

ويأخذ القانون الإسلامى بالقياس غالبا فى تناوله للمسائلء أى يتخذ من المقارنة 
طريقة لحيثيات الحكم. وينعكس فكر القياس فى بنية وأسلوب الخطاب العربى. واللغة 
العربية ‏ مكتوية أى شفهية ‏ هى الرابطة الثانية بعد الدين الإسلامى التى ربطت 
المجتمع على مدى أربعة عشر قرنًا. ومن النادر أن نجد عقيدة أو فكرا أو تعبيرًا عن 
المشاعر قد حظى بأداة أكثر تفردًا أو مواعمة وغنى عن اللغة العربية ودورها فى الدين 
الإسلامى. 


لغة الإسلام الأولى 


اللغة العربية هى أهم اللغات السامية؛ وهى اللغة المتداولة بين أكثر من مائتى 
مليون إنسان اليوم. وقد استنبطت الألفبائية العريية من الخط النباتى؛ والذى جاء من 
اللغة الآرامية التى يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. والعربية هى اللغة 
المقدسة للقرآن وللإسلام. ومازالت اللغة العربية الكلاسيكية كما وردت فى القرآن هى 
المستخدمة فى الدين والأدب والفن والأمور الأخرى. وتختلف اللغة العربية الكلاسيكية 
عن أصولها التى انحدرت عنهاء كما تختلف لهجات اللغة التى تتحدثها المجتمعات 
الإسلامية حول العالم. 
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وليس فى قواعد وينية اللغة العريية الكلاسيكية ما يقابل "الموضوع اءهزطناه " 
و" الشىء - 964[ته " كما هى الحال فى مجموعة اللغات الهندوأوروبية. كما لا تحتاج 
اللغة العربية إلى فعل " يكون ‏ © 50 " . وتشتق معظم الكلمات من مصادر بسيطة 
مكونة من ثلاثة أحرف لها معنى محدد ومعان أخرى شاملة مأخوذة من نفس الحجذر. 
ويتكون الجذر أساسًا من حروف ساكنة (عددها 78 فى اللغة العربية)؛ ويتم تحوير 
هذه الجذور بتغيير أى حذف حروف الحركة أو بإضافة بادئات أو نهايات. وتظهر 
الحركة القصيرة كرموز تشكيل أعلى أو أسفل الحروف الساكنة. ويؤدى تشكيل نهاية 
الكلمات إلى تنوع كبير فى بنية الجملة. وتكتب اللغة العربية من اليمين إلى اليسارء 
ويؤدى تغيير وضع الكلمات فى الجملة إلى إظهار أهمية يعض الكلمات مع الحفاظ على 
المعنى الأساسى للجملة. وبكل هذه الخواصء فإن اللفة العربية فى غاية السلاسة وهى 
تعد وسيلة مرنة لكل أنواع الكتابة والخطابة سواء كانت دينية أو فلسفية أو تكنولوجية. 

وقد حافظت اللغة العربية الكلاسيكية على خواصها الأصلية عبر السنين بدرجة 
أكبر كثيرًا مما فعلت غيرها من اللغات مثل الإنجليزية أو الفرنسية. وقد يعزى هذا 
الثبات على طول الفترة الزمنية لاستخدامها لغة وحيدة مطلقة للدين والطقوس فى كل 
المناطق التى سادها المسلمون. والأكثر من ذلك أن اللغة العربية كانت أهم لغة دولية فى 
الدبلوماسية والتجارة على مدى ستة قرون من القرن الثامن وحتى الثالث عشرء وكانت 
كذلك هى اللغة الرئيسية للفلاسفة والعلماء والشعراء فى ذلك العصر تمامًا كما كانت 
اللاتينية أثناء القرون التى سادت فيها الإمبراطورية الرومانية» والإغريقية فى عصورها 
العظمى قبل ذلك. واليوم - والمسلمون فى جميع أنحاء العالم يتكلمون لهجات مختلفة 
من العامية العربية - فإن الكثيرين منهم يكتبون ويقرءون نفس الخط العريى 
مستخدمين الحروف العربية فى لغاتهم التركية والفارسية وغيرها. وقد حفظت كلمات 
الوحى التى أملافا الملك جبريل على محمد (صلعم) ‏ وهى كلمات عربية مقدسة (إلهية) 
محفوظة إلى الأبد فى النص القرآنى ‏ وهى تكتسب قوة وحيوية بذاتها. ويعتقد 
المؤمنون الحقيقيون أن القرأن لا يقرأ إلا باللغة العربية. والأكثر من ذلك: أن احترام 
وتوقير اللغة أصبح يكافئه احترام وتوقير الخط المكتوب» وهو الرباط الذى انعكس فى 
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الدور الرئيسى الذى لعيته أنواع الخطوط العربية المختلفة فى جميع أنواع الفنون 
الإسلامية على مدى أكثر من ألف عام. 


اكتسيت اللفة العربية فى العصور الوسطى أهميتها الدولية بالدرجة الأولى من 
خلال مقدرتها على التكيف. ومنذ القرون الأولى للإسلام انتشرت اللفة العربية وتأقلمت 
لتقوم على خدمة أغراض متنوعة تجارية وتكنولوجية وعلمية وفلسفية وأدبية. قامت اللغة 
العرنة يققن العارف الفصرية يوؤضفها اللحرك :الأتانس الاتصبال فى اله البحن 
المتوسط ومناطق الشرق الأدنى وذلك بين أناس ينتمون إلى جنسيات وأعراق مختلفة 
فى جيم المنتويات الاختباعية: وف هياعد الانتشار الشريع للاتصبال :بين معظم 
المراكز الثقافية الإسلامية فى إسبانيا والشرق الأوسط على التقدم الثقافى بجميع 
أنواعه. وقد حافظت اللغة العربية على أهميتها المركزية فى أغلب الأراضى التى سادها 
الإسلام حتى بعد أن ضم الحكم الإسلامى شعويًا تتحدث لفات مختلفة بين عربية 
محلية وتركية وفارسية وغيرها من لغات شعوب مجاورة غير مسلمة. وتحافظ اللغة 
العربية اليوم على هذه القوة لتخدم الاحتياجات الثقافية للعالم الإسلامى وتوحد شعويه 
روحيا ووجدانيا. 


الفكر الإسلامى 


واجه المسلمون منذ البداية مهمة بناء مجتمع متعدد الجنسيات والأعراق. وقد 
شجع الخلفاء ذوى البصيرة الاتصالات غير التصادمية مع المجتمعات الأخرى ويالأخص 
الاتصالات التجارية. ساعد انتشار التجارة الإسلامية فى تعرض الإسلام للتاثر 
بالعوامل الخارجية ويصفة خاصة من الهند ويدرجة أقل من الصين. كما ساعدت هذه 
الحركة فى تنشيط التقدم فى التعليم وتقوية حس المفامرة الذهنية. ولحسن الحظ ورد 
هذا التشجيع الروحى فى الأحاديث: حيث ينسب للرسول المجموعة الآتية من الأحاديث 
التى تحتوى على حث وتشجيع شديد للتعلم: 
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+ من سلك طريقًا إلى العلم سلك الله به طريقاً إلى الجنة . 

* فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم . 

* تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح 

والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قرية 

لأنه معالم الحلال والحرام ومثار سبل . 

وقد بينت التعاليم والوصايا الواردة فى الأحاديث النبوية المكانة التاريخية الهامة 

المخصصة للمعرفة عند المفكرين الذين صاغوا الفكر الإسلامى. وتدفع التعاليم الدينية 
للإسلام بأن كل الكون المادى دليل على وجود الله الخالق القابض عليه. وحتى تدرك 
الذات الإلهية لا بد من دراسة كل أشكال الخلق , كل الظواهر الموجودة فى العالم من 
حيوانات وخضراوات ومعادن وكل ما يتعلق بحياة الإنسان. ومن الطبيعى أن تشمل 
هذه الدراسة الجنس البشرى نفسه. وتبعا للعقيدة الإسلامية الصحيحة, فإن مثل هذا 
الجهد المبذول لإدراك الذات الإلهية هو أمرّ أساسى للتوصل إلى حياة دنيوية مستقيمة 


كان انتشار التعليم مدعمًا على نطاق واسع بواسطة الإسلاميين الأصوليين فى 
القرون الأولى للحضارة الإسلامية. لكن مع مرور الوقت أخذ الاتجاه المعارض يقوى. 
اتخذت السلطة الدينية والفقهاء موقعًا لا يدعو إلى تحديد المعرفة فقط بل يحذر بشدة 
من خطورتها ويجرمهاء معلنين أن اكتساب المعرفة من أجل المعرفة فقط أمر مرفوض 
بالنسبة للمسلم؛ فيجب أن يكون البحث عن المعرفة خالصا لوجه الله وفى خدمة أوامره 
وللعمل على حل مشكلات المجتمع الإسلامى. حدّد الفقهاء والفلاسفة وعلماء الدين 
المجال المسموح به للتعلم؛ وأصيح البحث العلمى موضوع هجوم متناميًا بصفته أمرً 
يدمر العقيدة والمجتمع. كانت هذه المواجهات أضعف وأقل حدة فى المجتمعات الأخرى. 
ومن حسن الحظ أنه فى المراحل المبكرة للإسلام كانت الرغبة فى امتلاك المعرفة جامحة 
وتكاد تكون ولعا بها ولا تلقى أى تقبيد أى مقاومة كبيرة. 
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كان هناك عنصر آخر أبدى وأساسى فى دفع التوسع الثقاقى غير العادى للعالم 
الإسلامى فى عصوره الذهبية الأولى خلال القرون التاسع والعاشر والحادى عشرء هذا 
العنصر هى المجتمع الإنسانى البسيط. وقد قام هذا العامل بالتآزر مع كل من عقيدة 
الحضارة الجديدة والمفاهيم القرآنية عن العالم واللغة الفياضة بدفع المسلمين لمحاولة 
اكتشاف كل شىء من حولهم. كانوا مؤهلين للتوصل إلى مفهوم واضح عن عالمهم وقد 
فعلوا ذلك بالفعل بحماس وقوة لا يضاهيهما إلا ما حدث فى عصر النهضة بإيطاليا 
والثورة العلمية وعصر التنوير والطور المبكر للثورة الصناعية. وسرعان ما ظهرت 
النتائج الثقافية لهذا الجهد ثم تنامت هذه النتائج إلى إنجازات فريدة ومتميزة فى 
العلوم والفنون. وأفضل طريقة لإجراء مسح واسع للأعمال العلمية الإسلامية هى النظر 
فى الخلفية الثقافية التى عاش وأنتج فيها العلماء المسلمون أعمالهم: الأمر الذى 
سنعرضه فى الصفحات التالية. 

بزغ الإسلام دون "فلسفة” كما هى معروف فى العالم الغربى. لكن منذ الأيام 
الأولى كان المسلمون - كغيرهم من البشر فى كل زمان ومكان - يفكرون فى الإجابة 
عن تساؤلات عن كل ما فى الوجودء عن الإله وعن خلق الكون» وعن مصير الجنس 
البشرى. والتنظيم الأمثل لحياة الأقراد والمجتمع عند المسلمين فى الحياة الدنيا. 
ويحتوى القرآنء الكتاب المقدسء على إجابات لا تقبل الجدل عن تلك الأسئلة: 
بل لا تقبل حتى التأويل. وقد درس الأصوليون الإسلاميون الآيات القرآنية بواسطة "علم 
الكلام” وهى العلم الذى يعنى بالدراسات الدينية المتضمنة الدراسات الجدلية المنطقية, 
وهى تشبه فى بعض جوانبها المجادلات التى صاحبت المناظرات الغربية اللاهوتية 
والفلسفية منذ بداية التفسير الثقافى للتراث الكلاسيكى. وقد أظهر المفكرون المسلمون 
منذ الأيام الأولى شغفًا كبيرًا باكتشاف وسبر أغوار الميراث الثقافى الذى وقعوا عليه 
فى المناطق غير الإسلامية المفتوحة حديئًا. وفى تلك الأيام كانت هناك. قبل كل شىء؛ 
كنوز من الكتابات الفلسفية فى تلك المناطق تمثل أسس النظم القديمة فى الفكر, 
وأهمها ما وجد فى بلاد الإغريق والهند وفارس. 

وقد تبع الانتشار السريع للحكم الإمبراطورى الإسلامى تحول الكثيرين من 
المسيحيين واليهود إلى الإسلام. ويذلك تعرض العرب المسلمون لفكر آخر من مفكرين 
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ينتمون لعقائد وإيديولوجيات أخرى فى تناولهم للتساؤلات الأساسية عن الحياة 
والوجود. وقد وجد القلاسفة المسلمون الأوائل أنه من الممكن أن يتقدم ويتطور فكرهم, 
أو على الأقل يصبح أكثر ترتيبًا وإنتاجيةٌ إذا تقبلوا وطوعوا بعضًا من عمليات التفسير 
والتقسيمات الفيزيائية والفلسفية التى كانت موجودة قبلهم بقرون. 


راقت أعمال فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقيين وهيبوقراط 
الفلاسفة المسلمين. وقد اكتشفوا ذخيرة ثقافية قد تراكمت, فشعروا حيالها بأنهم 
يستطيعون بل يجب عليهم أن يستفيدوا منها فى الفكر الإسلامى. ويمرور الوقت ويعد 
أن استقرت الإمبراطورية الإسلامية؛ أدى هذا التراث إلى مزيج عبقرى غير عادى 
للمفاهيم والحجج الفلسفية. كانت معتقدات سقراط حول المعرفة جيدة وفى متناول 
الجنس البشرىء وكذلك كانت آراء أفلاطون عن البنية الهندسية للعالم المادى والقدرة 
اللانهائية للمبادئ السماوية على القوانين الطبيعية. كما كانت هناك وجهات نظر 
أرسطى فى الأحداث ومعتقداته حول البنية والهدف وكونهما لب كل العمليات الطبيعية, 
ونظامه الفريد الشامل للمنطق وقابليته للتطبيق على كل فكرء وكذلك طرقه المرتبة على 
المستويات من الماكرى إلى الميكرى فى تصنيف كل شىء فى الكون. ومن المؤكد أن هذا 
الزخم الفكرى قد مر ببعض من التطور: تم تطعيم المفاهيم الكيرى لأفلاطون وأرسطوى 
بعناصر صوفية مأخوذة من فيلسوف القرن الثالث أقلوطين (ممثل الأفلاطونية 
المطورة .) وكذلك يعض إضافات من المعتقدات الفارسية والمصرية واليهودية 
والمسيحية. وفى النهاية أطلق على هذا الهجين الفلسفى غير العادى اسم “الأفلاطونية 
المحدكة. ولم يؤثر هذا الهجين على فلاسفة المسلمين تأثيرًا شديدًا فقط بل أثر كذلك 
فى اللاهوتيين الممسيحيين فى العصور الوسطى فجذبهم بدرجات مختلفة ليفصلهم عن 
حياتهم اليومية الواقعية. وفى القرون الأولى للحضارة الإسلامية كان هذا الكنز من 
المعرفة الشرقية الكلاسيكية المكتشفة حديثاً قد بدا للمسلمين الأصوليين وكأنه الحكمة 
ممزوجة بالكفر. 

بدأ المسلمون التقليديون يستشعرون الخطر منذ لحظة الامتزاج التدريجى للعقيدة 
بالتفاسير المنطقية. وصار الاتهام بالهرطقة (بدعة) لصيقنًا بيعض مجموعات من 
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المسلمين مثل المعتزلة» وهى مدرسة فكرية ظهرت فى القرن التاسع أرادت تطبيق 
المنطق على مسائل العقيدة, وكانت تعتنق بعض الآراء غير الأصولية فيما يتعلق بخلق 
القرآن وكون الإنسان مخيرًا أو مسيرًا. وفى النهاية أصبح المعتزلة محل غضب شديد 
أدّى إلى اضطهادهم. كذلك لم تلق أفكار من يدعون 'بالفلاسفة" عند العرب قبولاً من 
الإسلاميين الأصوليين: وهؤلاء الفلاسفة هم الفئة التى كانت تعتنق الصورة 
الهلينية لفلسفة أرسطو وآرائه فى طبيعة ودور الإله وخلق الكون . وعمومًا كانت 
فلسفتهم تقوم على تفسيرات مبنية على اجتهادات بشرية: ويذلك كانت تتحدى سمو 
الرسالة الإلهية. 


وقفى القرون الأولى للحضارة الإسلامية كان ارتباط المسلمين 
بالتفسيرات الفلسفية قويًا وطموحًا للدرجة التى ساعدت الإسلام على تلافى آثار 
المفاهيم الأقل نقاء. وسرعان ما تغلغلت بعمق وثيات عناصر من الفلسفة الهلينية 
بين الفلسفة والدين - ظلت الفلسفة فى عنفوانها بصورة كافية أوجدت عددًا 
من العمالقة المميزين الذين يقفون على قدم المساواة فى التاريخ مع أعظم قادة 

0 الكثدى هي ا ا وي ا ا 
لنط على اليو مق التقدرة الى كان الكندى ال لخد علي ترحية عمال 
أرسطيق وكان من أوائل العلماء متعددئ الحواتن: ققد كان موفكويا فى الفتيزياء 
أى "العلوم الطبيعية" والرياضيات والبصريات والموسيقى وعلم الكون والفلسفة. أفرزت 
الحضارة الإسلامية الكثير من العلماء متعددى المواهب كما أفرزت العصور اللاحقة 
ليوناردى دافينشى وآخرين مزجوا الفن بالعلوم وعرفوا باسم رجال عصر النهضة. كان 
الجوية. ظلت اهتماماته العميقة فى أعمال العالم الحسى أو "الواقعى: عاملاً مميزًا فى 
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الفلسفة الوسطية فى الإسلام فى أوج عصر الازدهار الإسلامى. ولقناعة الكندى بقيمة 
الفكر المنطقى أصيح أول الفلاسفة المسلمين الذين تعرضوا الطعن فى إيمانهم من قبل 
الأصوليين المتشددين. 

عرف أبو نصر الفارابى باسم "المعلم الثاني" (بعد أرسطو)؛ وهو تركى توفى فى 
القرن العاشر؛ وكان مهتمًا على وجه الخصوص بالتوافق مع أفكار أرسطى وأفلاطون. 
وقد وجد مساحات من التطابق بين الفلسفة الهلينية ورسالة النبوة. ولأنه تقبل صدق 
رسالة القرآن وفلسفة أفلاطون وأرسطو فى الوقت نفسه., فقد اعتقد أن كليهما لابد أن 
يكونا على وفاق؛ وقد عمل على كشف هذا الوفاق. وقد بين فى كتابه "المدينة الفاضلة” 
كيف يمكن اكتساب السعادة عن طريق السياسة:؛ كما أوضح العلاقة بين مجتمع 
أفلاطون المثالى والقوانين الإلهية فى الإسلام. 

دافع الفارابى - مثله فى ذلك مثل الكندى - عن المنطق فى كتايه "كتاب إحصاء 
العلوم". فبعد أن استعرض وشرح فيه مختلف العلوم وضع الفلسفة على رأسها مدعيًا 
أن الفلسفة تضمن صدق المعرفة المكتسبة عن طريق المنطق والبرهان السليم. بذل 
الفارابى والكندى الكثير لإرساء قواعد الفلسفة الإسلامية؛ وأصبح أغلب من جاء من 
بعدهم من عظماء قلاسفة المسلمين وعلمائهم يعدون فى الأساس من أتباعهما. وأبرز 
الاختلاقات بين العلوم فى إسلام العصور الوسطى والعلوم فى القرن العشرين فى 
العالم الغربى هى الدور الرئيسى للفلسفة فى تزويد معظم العلماء المسلمين فى العصور 
الوسطى بإطار مادى ملموس لأعمالهم. 


وفى القرن الحادى عشر ظهر الفارس عبقرى الفلسفة والطب ابن سينا؛ والمعروف 
فى العالم الغربى بالاسم اللاتينى (أفيسينا 383 .»4 وهو الذى تناول معظم 
التساؤلات الأبدية التى أثارها فلاسفة المنطق والعقيدة الدينية. حاول اين سينا أن 
ومميزاتها وصقاتها. أثارت معتقداته - غير الأصولية وطريقته فى الحياة وغروره 
باعتباره من الصفوة - الكثير من الجدل حتى إن الخليفة العباسى قد قام بإحراق كتبه 


ربك 
يها 


بعد وفاته . غير أن تأثير أقكاره ووجهات نظره كان أبعد من حدود الدولة الإسلامية, 
فأثرت فى تطور الفلسفة الأكاديمية التى سادت على الفلسفة اللافوتية خلال العصور 
الوسطى فى الغرب المسيحى. 

لعب الغزالى ‏ القاضى وعالم الدين والفيلسوف ‏ دورًا عظيمًا فى تنشيط الفكر 
الإسلامى خلال القرن الحادى عشر. وقد تناول الغزالى فى كتابيه العظيمين ما أسماه 
بإحياء علوم الدين وتحلل أى تهافت الفلاسفة. وضع الغزالى المفكرين الصوفيين فى 
مرتبة فوق الفلاسفة فى قدرتهم على التوصل إلى الحقيقة؛ ومع ذلك فإنه كبقية الجدليين 
اللافوتيين؛ اعترف بدور المنطق فى تفسير المفاهيم السماوية. ونتيجة لأعمال الغزالى 
أصبح العالم الإسلامى أكثر تقبلاً للصوفية وصارت الأفكار الإسلامية أكثر شمولية 
وتجانسًا وأقدر على إحداث التكامل بين العناصر الفلسفية واللاهوتية الصوفية. وقد 
أثرت أعماله كثيرًا فى الفلاسفة واللاهوتيين المسيحيين واليهود. 

كان ابن رشد ‏ المعروف ياسم أفيرويس "8001085" باللاتينية ‏ الضوء الأكثر 
بريقًا فى ذروة الثقافة التى وصل إليها المسلمون فى إسبانيا خلال القرتين الثانى عشر 
والثالث عشر. فقد كان أعظم وأشهر المعقبين على أرسطو. ومثله مثل أرسطو ويعض 
الجدليين اللاهوتيين المسلمين: كان يأخذ جانب إثبات وجود الله على أساس منطقى 
فقط. وقد اعتبر البعض ابن رشد أي للفكر الروحى أو الشك فى المقدسات , ومع ذلك 
لم يضعف تأثيره نتيجة لما وسم به؛ فقد ترك بصمات على كل من الفكر المسيحى 
واليهودى. 

وأثناء تطور الفلسفة الإسلامية - داخل وخارج الحدود القرآنية - يمكن ملاحظة 
التعامل بطريقة ذات وجهين عند نشر الحكمة الفلسفية لدى العامة. ويتضح ذلك جليًا 
فى فكر الكندى وابن رشد على وجه الخصوص. فقد توصل الاثنان إلى أنه يمكن حكم 
الصفوة المتعلمة بالمنطق والحجة, أما العامة الأقل تقدمًا فبالعقيدة فقط؛ كما يمكن 
بشكل أكثر تحديدا تفسير القرآن للأقلية المثقفة بشكل مجازى بينما يجب توصيله 
للأغلبية كحقيقة مباشرة حيث يمكن أن تتأثر عقيدتهم بتفسيرات غير مناسبة 
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أو شكوك. كانت مثل تلك التعاليم غير المتكافئة مميزة كذلك لبعض الممارسات 
المسيحية. وقد استطاع الفكر الإسلامى أن يستوعب أثناء تطوره عناصر من الفلسفة 
العالمية محتفظًا بخصائصه كعقيدة مباشرة ويسيطة كما جاءت فى البداية. وهناك بلا 
جدال تاريخ طويل لطريقة إمساك العصا من المنتتصف مثل الفلسفة نفسها 2 
والنتيجة أنه لم يتم التوصل إلى حل أو قرار يدوم طويلاً. وقد قد لهذه المعضلة الفكرية 
رفيعة المستوى فى العصور الوسطى أن تستمر طوال السنوات السمان والعجاف 
وحتى العصور الحديئة. 


وعلى الرغم من اهتمام المفكرين المسلمين بنصوص الفلسفة الكلاسيكية التى 
وجدوها محفوظة فى البلاد الجديدة التى غنموهاء إلا أن أول شىء جذب انتباههم كانت 
الأعمال الخاصة بالطب والفلك التى أبدعها أكثر من فيلسوف إغريقى عظيم. قدمت 
هذه المراجع إرشادات حيوية فى الأمور العملية التى كانت تحتل مكانة متقدمة عند 
المسلمين مثل الصحة والترحال وضبط الوقت والمكان وعلاقة كل ذلك بالممارسات 
الدينية. ويعيدًا عما يتعلق بالحياة الآخرة والإعداد لهاء ركز علماء المسلمين جهودهم 
منذ لحظة البداية مياشرة على اكتساب المعرفة التى يمكن استخدامها لجعل الحياة 
الدنيا أفضل وأكثر كفاءة. وتبدو هذه الجهود متسقة فى سياقها التاريخى وقد جاءت 
فى وقتها تمامّاء فخلال القرن الثامن كان معظم العالم الملتحضر فى أورويا والبحر 
المتوسط يمر بحالة من التدهور. واليوم لا يشير المؤرخون الجادون إلى حزمة قرون 
العصور الوسطى كعصور ظلام, بل يعلنون أنه من المنطقى اعتبار القرون القلائل الأول 
منها قد شهدت بصيصًا من ضوء الحضارة. ويمجرد وصول المسلمين إلى إسبانيا 
والهند بدأت عملية استرجاع بعض التنوير. كان ذلك راجعًا فى البداية إلى إعادة 
إشعال النار القديمة, لكن الضوء الجديد بدأ هى الآخر فى الظهور. وقد تولد كل ذلك 
عن الحضارة العقية الطموحة التى بيدأت فى المجتمعات الصحراوية هناك بعيدًا فى 
شبه الجزيرة العربية. 
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(الكزة والعصنا) للعريقن: فارس القن الخامس عقبن. 


يع لسع 


قبل استقرار الإسلام» من المعتقد أن مُحَمدًا (صلعم) قد تلقى أمراً من جبريل أن 
يمتطى صهوة كائن مجنح اسمه البراق» حيث صعد عليه كلاهما فسافر بهما فى 
السماء من مكة إلى القدس. ويعد أن صليا مع الأنبياء العبريين والمسيحيين تم الارتقاء 
بُمِحَمَد (صلعم) خلال السموات السبع والتى تمكل مستويات الارتقاء للواقع الروحى 
حيث وصل فى النهاية إلى أرقى مستوى ليرى ما يدل على الله. وقد تلقى محمد 
(صلعم) أوامر من الله بالفرائض الواجبة على كل المسلمين. وعندما رجع إلى مكة 
تحدث محمد (صلعم) يما شاهده لأقرب أتباعه فقط. وقد انتشر هذا الحدث الملحمى 
وأصبح يشكل مفهومًا مركزيًا أساسيًا عن الكون عند المسلمين الأصوليين. كما يمكن 
تفسيره على أنه رمز للمصدر الإلهى لكل المعارف. وهناك تصوير بديع لتلك الرحلة 
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البلية فى القطيطاق الفارنة بصق شاطك وييوظ أن ارول بين فى د 
الصور مرتديًا قناعًا على وجهه أو دون رسم لتفاصيل الوجه. 


(شكل بيه تدريس أرسطوء تصوير 15 من كتاب 'منافع الحيوان” 


المؤلف بواسطة ابن يختيشو فى القرن الثالث عشر. 


# فليم ان دس تير كتايات ارسطى على قاشطة وعلاماء السلميق في 
النشو الرسطى عالفف فقن قاع الوا حليين الأقدينة عون للدي حال ما اح اليا عفد 
الغرب. ولقد تغلغلت أفكار أرسطو ومعها أفكار فيثاغورس وسقراط وأفلاطون ويقية 
زمرة المفكرين الإغريق الكلاسيكيين فى كل المجالات العلمية فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامىء فزودت يذلك الرياضيين والفلكيين والممارسين فى كل فروع العلوم الطبيعية 
والحسدة ببصيرة جوفة ادراسة وضكيف الأتكار والأشبباء الثادية وقطين بعلنة 
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أرسطى - المعلم العظيم - واضحة فى العديد من المخطوطات العريبية مثل تلك 
المخطوطة, وهى مجموعة مترجمة لتسعة عشر مقالاً من مقالاته تتناول الخواص الطبية 
للأعضاء الحيوانية. ويظهر هذا الفيلسوف من اليمين يحاضر فى تلميذه كما يظهر 
بينهما المرجع فوق حامل. ولا تعنى الهالات المرسومة فوق الرءوس أى رتبة متميزة 
لكنها تستعمل ببساطة كتأكيد بصرى. ومن المحتمل أن يكون الإظلام على وجه أرسطوى 
راجعا إلى تحلل الطلاء المستخدم فى الرسم. 
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م( 


الجدور 


تمتد شجرة العائلة فى العلوم إلى أسلاف متشابكين؛ فقد سبقت العمليات العلميةٌ 
البحثية المصرية والبابلية مثيلاتها الهلينية والإغريقية فتطورت منذ ثلاثة آلاف عام قبل 
الميلاد. أما الإغريقية فقد أنتجت الهلينية والحرانية (شمال بلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام) وكذلك ساهمت جزئيًا فى إنتاج العمليات العلمية فى بلاد الفرس. ساهمت كل 
تلك المؤثرات فى إثراء المؤفسسة العلمية فى الحضارة الإسلامية. وامتدت هذه السلسلة 
المتشابكة من التحولات قبل وبعد العصر الإسلامى بالاتصال المباشر الذى كان يتم 
عادة عن طريق التجارة بين مصر والأجزاء الأخرى من العالم الهلينى: ويالصلات بين 
العلوم الهلينية والحرانية» وأخيرًا وليس آخرًا بالتأثيرات الهامة القادمة من الهند 
والصين؛ فقد جاءت الأولى عبر بلاد فارس والثتانية جاءت مباشرة مع الرحالة القادمين 
إلى بلاد الإسلام. 

أنتجت هذه الخبرات المتنوعة ميراثاً ممتدًا من الثروات الثقافية والفكرية أكثر 
عالمية وأكثر تشابكا (من الثقافات المختلفة) مما أنتجته أية ثقافة متفردة على طول 
التاريخ من قبل. كانت هذه الكنوز متروكة أى مهملة فى معظم أنحاء عالم العصور 
الوسطى وحتى الفتح الإسلامى فى القرن السابع الميلادى. وقد كانت بقايا المخطوطات 
التى تحتوى على الإنجازات العظمى للعلوم الإغريقية فى القرنين الرابع والثالث قبل 
الميلاد هى الأكثر أهمية على وجه الخصوصء كذلك كانت إنجازات العلماء الهلينيين 
على مدى القرون الخمسة التالية على نفس درجة الأهمية. اكتشف القادة والمفكرون 
المسلمون هذه الإنجازات أثناء فحصهم المكتبات البيزنطية والمجموعات النادرة الأخرى 
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بدءًا من القرن الثامن وما بعده. وقد اتصف تفكك الحضارة الرومانية خلال القرون 
الأولى من العصر المسيحى بتحلل أغلب الأعمال التى كانت تمكّن المجتمع من البقاء 
والازدهار بدءًا من إنتاج الغذاء بوفرة وحتى ايجاد طرق أساسية لتحسين ظروف 
الحياة اليومية. ولم تتميز هذه القرون بإيداع ثقافى معقول أى شامل. . وفى بداية 
العصور الوسطى لم يكن التقدم الاجتماعى فى أوروبا معترفًا به, ناهيك عن تجريمه, 
وكان ذلك العصر يزخر بالتطير والإيمان بالسحر والاعتماد على كل ما هو إلهى أو جاء 
مع الرسل - وأى شىء قد يساعد على عدم تحريف العقيدة أو يقدم بديلاً محمودا 
للمنطق الجلى الذى لا ينكر. 
لم يعط الفاتحون المسلمون إشارة واضحة على أنهم مميعيدون:ضناغة الحياة 
الثقافية فى المجتمعات التى سادوها سياسيًا واقتصاديًا فلم تكن الحضارة العربية 
قبل الإسلام تتميز بتقدم علمى يذكر. كان البدو الرحل من القبائل والتجار من العرب 
والبرير قد اكتسبوا معرفة معقولة بالجيولوجيا والنباتات والحيوانات عن طريق خبرة 
الممارسة المكتسبة لتعينهم على البقاء فى الظروف القاسية فى شبه الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا. فكانوا يعرفون جِيدً! أماكن الرعى والواحات ومسارات القوافل وأماكن 
تواجد الماء فى أرضهم وما حولها. وقد تعلموا استخدام النجوم لمعرفة المواقيت 
ومسارات السفر. ولكن, مع بزوغ الإسلام وقوة الدفع التى أوجدها الفتح الإسلامى 
والحماس المصاحب لاكتشاف واستخدام الثراء الثقافى والتجارى الذى كان ينتظر 
المسلمين فى المجتمعات الكبرى التى فتحوهاء سرعان ما أخذهم ذلك إلى آفاق أبعد 
من مجرد الخبرة العملية التقنية. كان الوقت مناسبًا للتقدم الهائل غير العادى فى 
مجالات الثقافة والفن والعلوم الذى توصل إليه المسلمون فى المناطق الإسلامية خلال 
القرون من التاسع حتى السابع عشر. 
قام النمى الحضارى فى الإمبراطورية الإسلامية بتحويل مدن مثل دمشق ويغداد 
والقاهرة وقرطبة إلى عواصم ثقافية وتجارية عظمى ظلت مرتبطة بشبكة ممتدة عبر 
الأراضى والبحار بصورة منتظمة. ازدهرت العمارة وفنون الديكور بدعم كبير من 
الخلفاء ورجال البلاط الملكى, وكانت كل منطقة تنقرد بطابعها الخاص المميز لكن 
يجمعها كلها النمط الإسلامى. قامت الجامعات الكبرى التى انتظم فيها آلاف الطلاب. 


58 


ويحلول القرن الثانى عشر تقدمت الحضارة الإسلامية أبعد كثيراً من حضارة أورويا 
المسيحية. كان المجتمع حضريًا بوجه عام وكانت تجارته المنتعشة التى تسيدت حوض 
البحر المتوسط تعكس الطبيعة الذكية والعملية والإنتاجية للناس والبضائع والثروة. 
ولكن, ظل المفكرون الغربيون ولفترة طويلة يعلمون تلاميذهم تاريخ العصور الوسطى 
متمحورًا حول أورويا على الرغم من حقيقة أن الإسلام كان قوة ثقافية وتجارية حيوية 
متفردة طوال ستة قرون على الأقل. 

قامت الثقافة الإسلامية بتوحيد الروح الدينية فى الامم والأعراق المتنوعة ولفترة 
طويلة حتى بعد أن بدأت قوة الإمبراطورية الإسلامية فى الوهن فى نهاية القرن 
العاشر. واجهت هذه الروح انتشار تحديات دنيوية متنامية كانت تزيد من التركيز على 
الأمور الأرضية عوضًا عن الأمور السماوية أو الروحية. وهنا علينا أن نتذكر أننا 
نتحدث عن العلم المكتوب والمعمول به باللغة العربية عمومًا وليس علم المسلمين فقط, 
فقد كان المجتمع الخلقي الإسلامى يضم مسيحيين ويهودًا إلى جوار المسلمين: كما 
كان يضم هنودا وفرسًا إلى جوار العرب كذلك. ومن المحتمل أن يكون هذا الخليط 
الدينى والعرقى قد جعل العمل العلمى الإسلامى المبكر أكثر مقاومة للمؤسسة الدينية 
عما لو كان عربيًا إسلاميًا خالصا . 


وفى كل الأحوال فإن إنجازات قدماء المصريين ويلاد ما بين النهرين والفرس 
والهنود قد أثّرت عمومًا بشكل كبير فى كل التطور العلمى خلال القرون الأولى 
للإمبراطورية الإسلامية. ومن اللافت للانتباه بوجه عام الترحيب الذى احتضن به 
العلماء المسلمون التراث المتنوع الذى اكتشفوه فى ممتلكاتهم الجديدة. ولو كان 
الإسلام مثل العقيدة الصليبية لكان من المتوقع أن يحاول إزالة أو تحطيم معظم 
الإنجازات التى غالب ما كانت تعتبر من الناحية العقائدية غير صحيحة ومضللة أو من 
مجتمعات سابقة من مراتب متدنية؛ لكن ذلك لم يحدث. بل حظيت الأعمال القديمة 
باحترام وتعظيم المسلمين واستخدمت منذ لكلل رصول الائعي كبزي . وقد تم تنظيم 
وسائل فعالة على نطاق واسع للعبور من الماضى إلى الحاضر كخطوة أولى على وجه 
السرعة ليبدأ استخدامها بعد ذلك. 


عصر الترجمة 


أصبحت مدينة جوندشابور فى جنوب غرب فارسء والتى فتحها العرب سنة 851 
ميلادية, مركرًا لنشر المعارف العلمية والفلسفية للإغريق وآخرين فى جميع أنحاء 
الإمبراطورية الإسلامية الحديثة. وقد انتعش فيها مجتمع كبير من النسطوريين وهم 
أعضاء طريقة مسيحية اتهمت بالهرطقة وأجبرت على الفرار من الأراضى المسيحية فى 
نهاية القرن الخامس. استضافت المدينة ولفترة طويلة مجموعة متميزة من المفكرين 
والأطباء كان الكثير منهم يتكلم الإغريقية والسنسكريتية والسريانية وهى لهجة آرامية 
كانت منتشرة فى تلك المنطقة. وقد عرفت هذه المجموعة اللغة العربية بعد الفتح العربى 
مباشرة. قام الخلفاء المسلمون الجدد بدعم برنامج مكثف لترجمة مخطوطات الفلسفة 
والطب والعلوم الأخرى إلى العربية. وسرعان ما امتد هذا الجهد العظيم إلى بغداد 
ودمشق ‏ المراكز الثقافية للدولة العباسية. 


كانت كمية الترجمة التى أنجزت فى جند شابور حدئًا غير مسبوق فى التاريخ 
ويمثل منذ بدايته جهدًا على المستوى العالمى: انخرط فيه كثير من المسيحيين واليهود 
إلى جانب المسلمين. وفى أغلب الأحيان كان ذلك يتم إعمالا لقرارات ملكية تعكس 
اهتمام الخلفاء وأعضاء الحاشية والحكومة ليس فقط بالعلوم العملية مثل الطب والفلك 
ولكن أيضًا بالموضوعات الأقل تداولاً مثل التنجيم والسيمياء. وبالطبع كان هذا العلمان 
العجيبان (التنجيم والسيمياء) قد حظيا بدعم شعبى ورسمى لعدة قرون مضتء 
واستمر هذا الدعم لعدة قرون تالية فى كل من الشرق والغرب. 

كان هناك فى الوقت نفسه برنامج مواز للترجمة من الإغريقية إلى اللاتينية قد 
أخذ مشق طزيقه فن أوزونا الاسحمية فن العضور"الوسطئ أقايي الأديرة مكل تمن 
مونت كاسينو ويعض الحكام مثل شارلمان بدعم هذا البرنامج. حيث كان الهدف 
منه يماثل الجهد نفسه المبذول فى الدولة الإسلامية: ترجمة المراجع الإغريقية 
الكلاسيكية. غير أن هذا الجهد لم يكن يضاهى محصلة الجهد الإسلامى لا كيقًا 
ولا كما حتى القرن الثانى عشر عندما بدأت الإمبراطورية الإسلامية تفقد بعضًا من 
تفوقها السياسى والثقافى. 
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نجحت الجهود التى بذلها المسلمون فى الترجمة على مدى قرنين من الزمان فى 
إتاحة الأعمال الكبرى لأفلاطون وأرسطو وإقليدس وأرشميدس وهيبوقراط وجالينوس 
وبطليموس وكثيرين آخرين للمفكرين المسلمين فى مواقعهم من فارس وحتى إسبانيا. 
لم تكن كل الترجمات على درجة كبيرة من الدقة أو الجودة: إلا إنه بزيادة خبرة 
المفكرين تواترت التحسينات عليها. وأثبتت اللفة العربية أنها معين لا ينضب بمرونتها 
ومقدرتها على استيعاب المفاهيم الجديدة والعمليات والتفاصيل العلمية والفلسفية. وفى 
بدأية هذا العمل ظهر مترجمون عظام مثل صفين بن اسحقء المسيحى النسطورى فى 
القرن الثامن والذى كان يجيد أربع لغات وقام بإنجاز أعمال ضخمة غطت الكثير من 
الفلسفة الإغريقية والطب. كما تميز العالم المبرز ثابت بن قُرّة على وجه الخصوص 
بترجماته وإضافاته التحسينية للمنطق والرياضيات والفلك. لم يعتنق ثابت بن قرّة 
الإسلام فقد كان من أسرة متميزة من العلماء والمفكرين وكان من الصابئة الذين ذكروا 
قى القرآن ولذا تمتعوا يحماية خاصة. 

حظيت علوم الطب والرياضيات والفلك يصفتها ذات فائدة منظورة مباشرة بأولوية 
فى الأعمال المختارة للترجمة. وكان الاهتمام بالرياضة والفلك ينبع من حاجة المسلمين 
إلى تحديد اتجاه الصلاة والتنجيم. غير أنه فى خلال قرنين من الزمان أصبع الكنز 
المعرقى الكلاسيكى متاحًا باللغة العربية متضمنا المعارف الإغريقية والمساهمات 
الهلينية. كان هذا المخزون من الثراء الثقافى قادرا على الوفاء بالحاجات الثقافية لتلك 
الحضارة الجديدة, حتى وإن كانت هذه الحضارة تتبع أهدافًا روحية وسياسية وثقافية 
تختلف جذريا عن أهداف الحضارة الإغريقية والرومانية القديمة. ويحلول القرن الحادى 
عشرء كأن الحكام المسلمون قد أرسوا قواعد مؤسسات خاصة صممت للحفاظ على 
هذه الكنوز والتعامل معها ووضعها فى خدمة المسلمين. 

شهدت القرون الأولى للإسلام تأسيس مكتبات عظمى ومراكز للتعليم فى كل من 
الشرق والغرب. وقد قامت أشهر هذه المراكز فى مواقع السلطة السياسية أو 
الإمبراطورية. فقد ازدهر "بيت الحكمة" فى القرن التاسع فى مدينة يغداد العباسية, 
حيث لم تكن مركزا للترجمة فقط بل للدراسات الفكرية المتخصصة والأبحاث كذلك. كما 
تأسست المكتبات المتميزة فى مدن فارس. وتحت الحكم الفاطمى فى القرن العاشر 
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تأسست فى القاهرة واحدة من هذه المكتبات التى كانت تحتوى على أربعين حجرة 
خصصت للآلاف العديدة من الأعمال العلمية القديمة. وكانت قرطبة ‏ العاصمة العظيمة 
لإسبانيا الأموية ‏ مثل القاهرة ويغداد مركدًا للتعليم العالى جذب إليه الطلاب والمفكرين 
الزائرين من كل أنحاء الدولة الإسلامية. كان الأزهر فى القاهرة قد تأسس فى أواخر 
القرن العاشر كمدرسة لتدريب الدعاة ثم أصبح فيما بعد مدرسة ملحقة بالمسجد 
(مدرسة(*)). وما زال الأزهر مزدهرًا حتى اليوم. وبعد ألف عام تقريبًا من الوجود 
المستمر غير المنقطع, فإن الأزهر يعد أقدم جامعة أى كلية فى العالم. 

تأسست فى قرطبة أكاديمية علمية وأخرى فى طليطلة فى القرن العاشر. غير أنه 
- على وجه العموم - كان التعليم المتقدم للعلوم يتم بصورة شخصية أكثر منها 
مؤسسية داخل البلاط الملكى والمؤسسات التابعة له مثل المراصد والمستشفيات. وكان 
على الشاب الراغب فى مستوى عال من التعليم العلمى أن ينتظر حتى يحرز تقدمًا فى 
المدارس الأولية وفى "المدرسة”" حيث يكون قد تلقى أساسيات الرياضيات. وكانت 
المناهج الجامعية تحتوى على رياضيات متقدمة ويعض الفلك والطب والعلوم الطبيعية 
مثل البيولوجيا. غير أن تدريس تلك العلوم كان يتم فى إطار يتمشى مع تعاليم 
وتفاسير القرآن ومبادئ الشريعة. وإذا كان الشاب سعيد الحظ فقد يسمح له بالالتحاق 
بحلقة من حلقات أحد عظماء المعلمين فى بلاط الخليفة, والذى غالبًا ما يكون شخصا 
ذا إنجازات فى أكثر من علم كأن يكون فيلسوفًا طبيبًا أو رياضيًا فلكي . 


فعلى المستوى الأدنى كانت المناهج والمفاهيم التى تقدم للعامة والملتحقين بالتعليم 
الأولى تناسب مستواهم أى تعد رسميًا من المسموح بها لتوائمهم. وكانت العمليات 
المصاحبة للتعليم المدرسى الأولى التقليدى؛ بالإضافة لذلك؛ لا تشجع على الفكر 


() تطلق كلمة '"مدرسة' - 11301853 - فى اللغات الأوروبية الحديثة على ما نسميه اليوم 
"الكتاتيب" . (المترجم) 
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الايتكارى. فقد كان الإصغاء والتلاوة والحفظ عن ظهر قلب والاستظهار تمثل الجزء 
الأعظم من العملية التعليمية. أما الشابات اللائى كن يرغين فى مزيد من التعليم فى 
العلوم أو أى تخصص أكاديمى رئيسى آخرء فلم يكن لهن وجود ملحوظ فى أى مجتمع 
إسلامى حتى النصف الثانى من القرن العشرين. 


ولا يمكن فهم خصائص التعليم العلمى الإسلامى المتخصص إلا إذا أخذنا فى 
اعتبارنا المفاهيم الإسلامية التقليدية للمعرفة والطرق التى تم تنظيم وترتيب المعرفة 
والمناهج بها فى أيام الإسلام الأولى. وليس فقط لأن الأحاديث (المقولات المأثورة 
المنسوبة لمحمد (صلعم) تحض على البحث عن المعرفة ولكن لأن القرآن يؤكد على قيمة 
المعرفة فى إدراك طبيعة العالم من حولنا. وكما ذكرنا من قبلء فإن تعاليم الدين 
الإسلامى تعرف الكون بأنه دليل على وجود الله. ولذلك فإنه يعتقد أن دراسة هذا الكون 
تؤدى إلى معرفة الطريق القويم للحياة الصحيحة فى الدنيا والخلاص فى الحياة 
الأخرى. وقد أفرد الحكام والمعلمون المسلمون وقمًا كبيرًا لتنظيم العلوم وتوضيح 
وظائفها النوعية بالصورة التى قد تعين الإنسان على اكتساب المعرفة فى إطار ذهنى 
يساعده فى عبادته. 


حاول عمالقة الفكر من أمثال الفارابى وابن سينا وابن خلدون ‏ أعظم المؤرخين 
الفلاسفة فى الإسلام ‏ تنظيم ووضع تعريف محدد للمعرفة. بِيّنَ نظام ابن خلدون 
الفوارق الأساسية التى قبلت وانتشرت على نطاق واسع فى المجتمع العلمى. وقد جاءت 
أولاً فى امغطط اين كليون ممموعة العلوم الدينية التقليدية التى تتناول دراسة وتلاوة 
القرآن وعلم التقاليد وعلم التشريع والجدل والتأملات اللاهوتية والصوفية وتفسير 
الأحلام وعلم فقه اللغة. 

أما المجموعة الثانية الرئيسية عند ابن خلدون فهى العلوم الفلسفية التى تحتوى 
على المنطق الأرسطى. وثانيا - وتحت مظلة الفيزياء - جاءت علوم الطب والزراعة 
والسحر والسيمياء وعلوم الصفوة الأخرى. وثالثا جات الميتافيزيقا ثم رابعا 
الرياضيات التى كانت تضم علوم الأعداد مثل الحساب والجبر والتحويلات التجارية 
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وتقسيم المواريث والعلوم البوندسية مثل هندسة الكرة والمخروط والمساحة والضوء 
والفلك الذى يحتوى على الجدولة والتنجيم. وجاءت الموسيقى فى نهاية القائمة وقد 
اعتبرت كفرع من فروع الرياضيات. 


ومهما اختلفت الدرجات فإن أنظمة التقسيم المختلفة للعلوم قد أظهرت اتفاقها 
على سمو وتفوق الرسالة الإسلامية. وأخيرًا تطور شك زائد وصل إلى حد الخوف من 
التأثيرات التى قد تحدثها العلوم الذهنية الموروثة من العالم القديم. كما تطورت حدود 
فاصلة واضحة بين علوم "الوحى" التى تتصل بالدين وتتركز حول القرآن» وبين تلك 
التى لا تتعلق بالدين وتعتير من علوم المنطق. وتنتمى ما نسميه فى أيامنا هذه الفيزياء 
والبيولوجيا والزراعة وعلوم الأرض للمجموعة الأخيرة. وإجمالاً تسمى هذه العلوم 
بالعلوم الفلسفية لأنها تدرك بالمنطق الإنسانى بدلاً من العقيدة» وتعتبر علومًا دخيلة 
لأنها من أصل إغريقى كلاسيكى أو من الهند. وقد اعتبر بعض الأصوليين من المفكرين 
والحكام الفلسفة على وجه التحديد أمرا غريبا مشكوكا فيه, وهى التى حظيت فى 
البداية بالتقدير كاداة معرفية قيمة موروثة من الإغريق. ومن دواعى السخرية أنه فى 
القرن الحادى عشر ساعدت معتقدات عالم الدين الغزالى حول أهمية المنطق عند 
التعامل مع ساكل الشريعة الإسلامية فى نشر وتقبل الطريق المنطقى كأداة صحيحة 
فى تنظليم المقرقة. 

أخذت مدارس المساجد والجامعات ذات التوجه الرسمى على عاتقها تدريس 
العلوم الدينية بشكل أو بآخر تاركة تدريس علوم الفلسفة والرياضة والعلوم الطبيعية 
على الأغلب لمجموعات الصفوة الصغيرة فى البلاط الملكى كما ذكرنا مسبقًا. ولم يكن 
للديمقراطية وجود واضح فى التعليم العالى فى العصور الوسطى سواء داخل أى خارج 
الدولة الإسلامية. 

وقد جمعت عوامل العقيدة الديناميكية» وحيوية الناس الذين تحرروا من مغالبة 
شظف العيش فى حياة الصحراءء, والفضول العظيم عندما خرجوا إلى العالم خارج 
حدود الأرض العربية؛ والحاجة إلى أن يكون لهم نصيب من خيرات العالم؛ ولغة مؤهلة 
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جيداً للاكتشافات الثقافية, كل هذه العوامل جمعت المسلمين فى وحدة أعظم من أية 
وحدة حدثت لأية حضارة حتى ذلك الحين. ولّدت هذه الوحدة - الناتجة من كل تلك 
العوامل - دافعًا محركًا قويًا نحو العمل العلمى الإسلامى. أصبح العالم 'وكل أشكال 
الحياة فيه والسماوات من فوقه موضوع دراسة ويحث بواسطة المقكرين المسلمين 
وغيرهم من غير المسلمين فى الدولة الإسلامية. وحتى عندما تراجعت الدوافع الروحية 
أمام الحماس المادى والفضول العملى عند المسلمين, فإن القوة والعائد المادى المتوقع 
ظل كما هى نتيجة المزيد من الدراسات حول ماهية العالم والكيفية التى استخدمت بها 
المعرفة لتحقيق الفائدة المرجوة. 


وفى أقل من أربعة قرون من الفتح الإسلامى كان الفلاسفة وعلماء الرياضة 
وعلماء النبات والأطباء والجيولوجيون والسيميائيون وزملاؤهم فى العلوم الأخرى, 
العاملون فى جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلامية؛ قد أتموا عملاً فذاً فى الكشف عن 
التراث الثقافى المهول الذى وصل إليهم من الحضارات السابقة: بتحليله بالتفصيل 
الدقيق الذى لا يكل والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة وباختبار فروضه ونتائجه مرات 
ومرات. وقد قاموا بتطوير نتائج وفروض جديدة؛ ثم استمروا فى مراجعة وتحسين 
وحذف وإعادة تشكيل العديد منها بعد ذلك. وضع العلماء المسلمون الكثير من الأمور 
فى نصابها وربطوا بينها بطريقة أى بأخرى لإظهار ما يعكس توافقها مع المفاهيم 
الإسلامية حول وحدة الكون كما جاءت فى رسالة الإسلام. وقد غطى ذلك كل المقاهيم 
الكبرى حول الكون المنظور وحتى تفاصيل أدق الدقائق بما فى ذلك العمليات غير 
العام يت يتفق بشكل ملحوظ و3 أ على الأقل بشايه المقاهيم القديمة, إلا أنه كان أن أبسط 
أكثر ترتيبا وأكثر كفاءة وواقعية. وكان ذلك منطقيا. وقد شكل كل ذلك تقدمًا نوعيًا فاق 
المفاهيم غير الإسلامية المعاصرة, والتى تأثرت. بمعظم المفاهيم الإسلامية بشكل عميق. 


المناسب أن تبد الإجابة بأقكار المسلمين عن الكون الشامل وكل ما فيه. 
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مقامقا 


(شكل )١-7‏ شكل أجناس العلوم الإسلامية انتقال العلوم من العصور القديمة 
إلى العصور الوسطى 
شكل ممائل لهذا الشكل ليبين كيف نشطت الجهود العلمية العربية وواصلت ليس العلم 
الإغريقى فقط بل العديد من المفاهيم العلمية ذات الأصل الإيرانى والهندى. لم تأخذ 
عملية انتقال التقاليد العلمية التاريخية مسارا واحدًا مباشر كما هو واضح من 
الشكلء فقد تضمنت هذه العملية تشابك وتقاطع المسارات فى كل العصور العظيمة 
للتقدم العلمى المبكر. 
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علم الكون 
عالم الإسلام 


تطور علم الكون ‏ وهى دراسة تاريخ وينية وأبحاث العالم ككل بأشكال مختلفة 
خلال الألفيات السابقة: أسطوريا ودينيًا وصوفيًا وفلسفيًا وفلكيا. كانت أفكار البابليين 
والمصريين القدماء عبارة عن خليط مرتبك من الأساطير القديمة وكانوا يعتقدون أن 
الكون صندوق تستقر الأرض على قاعه. وتقف الجبال فى أركان الأرض لتحمل 
السماوات من فوقها. وكان النيل الذى يجرى فى منتصف الأرض فرعاً لنهر أكبر كان 
يجرى حول محيط الأرض. وكان قارب إله الشمس يسافر فى هذا النهر فى رحلته 
اليومية. أما العالم عند سكان بلاد ما بين النهرين فكان قبة نصف كروية تحتوى على 
قرص الأرض المسطح محاطأً بالماء. وقد تكونت السماوات من المياه من فوق تلك القبة, 
حيث تقطن الآلهة ‏ الشمس والأجرام السماوية الأخرى. كانت هذه الآلهة تظهر كل يوم 
وتتحكم فى كل شىء يحدث على الأرض. وكان الاعتقاد السائد أن المدارات المنتظمة 
لهذه الأجرام خلال السماوات تتحكم فى أقدار البشر. 


ويحلول القرن السابع قبل الميلاد طرح الفلاسفة الإغريق تفاصيل كانت تزداد دقة 
بحيث كان بعضها يبدى وكأنه يتمشى مع نظريات واكتشافات الكون الحديثة. كانت 
الأجرام السماوية جوامد فى رأى طاليسء أما أناكسيماندر فكان يعتقد أن الكائنات 
الحية قد جاعت من الرطوية المتبخرة بواسطة الشمسء وكان الإنسان فى البداية شيئًا 
يشبه السمكة. أما خلق العالم فقد جاء نتيجة لسلسلة من الأشياء التى تبدو وكأنها 
انفجارات للبخار. كان فيثاغورس وأفلاطون يرون أن الأجرام السماوية ما هى 
إلا كائنات تشبه الآلهة تدور فى مسارات دائرية تامة الانتظام. غير أن أناكساجورس 
لم يعترف بألوهية هذه الأجرام ٠‏ وقال بأن الروح أى الفعل هما اللذان يتحكمان 
فى حركتها. 
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وأثناء العصر الذهبى للإغريق اتخذت مفاهيم الكون شكلاً رياضيًا باستخدام 
الأشكال الهندسية للتعبير عن العناصر الأريعة : النار والهواء والماء والتربة» وكذلك 
التعبير عن جوهر مادة السماوات: بحيث يشملها جميعًا كرة تمثل كل الكون. ويعد 
تأمل ملىّ صنف أرسطو الظواهر الأسطورية والفيزيائية المتنوعة التى كان مقتنعا بها 
وكان السابقون قد تناولوها ‏ مثل الميلاد والنمو وتسيير أمور الكون ‏ على أنها نظام 
جامد من الميكانيكا الكونية على درجة فائقة من المنطق. كان أرسطى على قناعة بأن 
الكون عبارة عن نظام من أغلفة متحدة فى المركز تضم الأجرام السماوية. كانت هذه 
الأغلفة أو الكرات أجرامًا حقيقية منتظمة حول مركز واحد تدور داخل بعضها البعض 
بحيث تنقل كل كرة حركتها إلى الكرة التى تحتها. كانت حركة الكواكب السبعة تأتى 
من أعلى كرة بواسطة المحرك الساكن (الذى لا يتحرك) والذى هى بمثابة الروح من 
الجسد بالنسبة لهذه الكرة. وعمومًا كان علم الكون الإغريقى الكلاسيكى محكومًا 
بإيمان قوى بالقوانين الأساسية للترتيب والتوافق. 

طور الصينيون فى هذه الأثناء نموذجًا خاصا بهم عن الكون. وبين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد عرف الطاويون ووصفوا الثنائيات: مين ويانج» وقوى 
الأنثى والذكرء والخامد والنشطء والتى نتجت عن المادة والطاقة, وتعد مسئولة عن رعاية 
الكون أثناء جيشانه. وينص أحد المفاهيم الصينية عن بنية الكون على أنه مثل قبة 
نصف كروية (السماء) تقبع تحتها مساحة محدبة (الأرض). جاءت بعد ذلك نظرية 
القبة السماوية من الكون الكروىء ثم تلتها نظرية الفضاء اللانهائى الفارغ. والذى 
لا شكل له ولا يحتوى على أية مادة» وتقوم الرياح بتحريك الأجرام السماوية خلاله. 
كان علم الكون الصينى المبكر - مثله مثل بعض علوم الكون القديمة عند الغرب - يقول 
بعدة ظواهر تنبأت بأفكار فلكية فيزيائية تببو صحيحة فى يومنا هذاء مثل وجود مادة أولية 
تدور على شكل حلزون فى الفضاء وأن الرياح الكونية تهب من الشمس على هيئة تيارات مهولة. 

تصور المسيحيون الأوائل - مثلهم مثل سابقيهم فى الشرق الأدنى - الأرض على 
شكل مسطح محصور بين الماء من تحتها والسماء من فوقها. وفى الوقت نفسه كانت 
فكرة الأغلفة الكروية المحتوية على الكواكب السبعة المتحركة تكتسب ذيوعا . وقد قام 
الفلكى الهلينى بطليموس بتنقيح هذه الأفكار الأفلاطونية الأرسطية. وكانت المقاهيم 
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الفلكية الأفلاطونية الجديدة المبكرة. وكذلك المفاهيم المسيحية تتصور وجود كائنات 
ملائكية مسئولة عن تحريك الكواكب فى مساراتها داخل الأغلفة الكروية. ظلت تلك 
المحركات السماوية كأيقونات كونية لعدة قرون. غير أنه مع استقرار الحضارة 
الإسلامية بدأ المسلمون فى تطوير مخططات كونية معقدة ومتقدمة بما فيه الكفاية 
لتضم أحدانًا سماوية يمكن فى الواقع ملاحظتها كحقيقة أولية مثل تفاصيل تغير 
مسارات الكواكب. 


وفى بداية العصور الوسطى فى أورويا المسيحية, كان كل النشاط الذهنى موجها 
الدينية أى الأساطير. وكانت المفاهيم التى تقوم على المنطق فقط تواجه لغة الكنيسة 
الكون من استخلاص ذخيرة ثقافية لم تكن معروفة جيدًا فى ذلك الوقت فى أورويا 
الغربية» وذلك من مخزون المعرفة التى حصلوا عليها من بلاد الإغريق الكلاسيكية. كان 
المسلمون فى الأساس محكومين بتعاليم رسالة الإسلام. وكان الاعتقاد فى وحدة 
الظواهر الكونية جميعها كما جاءت فى القرآن بجانب تصنيف العلوم كعلوم فلسفية 
قبل كل شىء. دافعًا للدراسات الكونية يعكس اتساع المجالات التى تناولتهاء بدمًا من 
التفاسير الميتافيزيقية والصوفية التى كانت تذهب أيعد مما يمكن التحقق منها 
بالملاحظة المباشرة أو الاختبارات المنطقية البحتة, أو حتى المشاهدات الفلكية المباشرة 
والتحاليل الرياضية للظواهر المرصودة. 


ولاستيعاب علم الكون الصوفى الإسلامىء على المرء أن يدرك كل حصيلة الأحداث 
والحالات التى غالبًا ما تصاغ فى عبارات تجريدية مثل الوجود المطلق, والجوهفر 
أى الروح؛ والواقع اللانهائى المطلق ‏ كل ذلك بمعان خاصة ويأبعاد تتخطى أغلبي 
المعانى والأيعاد التى تتعلق بالمكان والزمان والمادة عند الغربيين اليوم..ولا يدخل فى 
مجال هذا الكتاب فحص المفاهيم التى تكمن وراء تلك المصطلحات, لكنها تدعو إلى 
الاهتمام والدراسة (انظر قائمة الأعمال المرجعية فى نهاية هذا الكتاب). وعمومًا فإن 
كل الثقافات فى التاريخ تحتوى مثل هذه التعبيرات» وقد توارث المسلمون بعضًا متها 
من العالم القديم. ويبدى أن مكانة الإنسان كانت موضع اهتمام مركزى وفلسفى شائع 
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فى علم الكون فى العصور السايقة على العصر الحديث, كما أنه كان ينظر إليه كعالم 
صغير (0160050) داخل العالم الذى يضم كل شىء أو العالم الكبير (736706051©) . 
وعدا ذلك كان لب علم الكون القديم فى الماضى يتضمن أسبابا روحية وأهدافًا نهائية, 
وقد غابت هذه العناصر عمومًا عن الجهود العلمية خلال القرن العشرين. وفى إسلام 
العصور الوسطى أو الإسلام "الكلاسيكى” - كما هى الحال فى المجتمعات التى 
تسودها العقائد من قبل ومن بعد - شكلت المفاهيم الروحية والميتافيزيقية دافعًا ونقاط 
انطلاق لإدراك هذه المفاهيم التى لم تتعارض بشكل حاد مع التجريب العلمى وبذلك 
لم تكن غير متوافقة مع الجهود العلمية. 

ولم تمنع النظرة السامية (فوق المادية) للقوة الهادية فى رسالة الإسلام - حول 
عملية الخلق - علماء الكون المسلمين من تطوير عدد من الأنظمة التى تفسر طبيعة عمل 
الكون. وقد ركزوا يوجه خاص حول ما أصبح فى النهاية يعرف يالميكانيكا السماوية 
(7661180165 أقأأوءاءه) . وقد تأثروا بشدة فى هذا الأمر بالماجستى (1موأزة81 .له) ‏ 
المؤلف العظيم والمرجع الفلكى بعيد الأثر الذنى وضعه بطليموس المصرى الهلينى فى 
القرن الثانى. قام هذا العمل جرئيا على فكرة مركزية الأرض فى الكون عند أرسطوى 
وعلى مفاهيمه الرياضية لحركة الكواكب فى كرات تتحرك داخل كرات أخرى. وقد ساد 
هذا الفكر عند الفلكيين المسلمين لعدة قرون. 

ظهرت كذلك مفاهيم أقل وضوحًا وأكثر صوفية وغموضا عن الكون؛ وقد قدم ابن 
عريى ‏ الصوفى المسلم والمعلم الشاعر ‏ أحد أهم هذه المفاهيم فى القرن الثانى عشر. 
وتبعًا لوجهة نظر ابن عربى فإن كل الظواهر ليست إلا تعبيرًا عن الوجود المتحد مع 
الذات الإلبية, وجميعها تنبثق من هذا الاتحاد ولا يوجد اختلاف حقيقى بين الله 
والكون. عكست معتقدات ابن عربى كذلك شكلاً من أشكال وحدة الوجود (المذهب 
القائل بأن الله والطبيعة شىء واحد (3815615:0م) وقد وجد ابن عربى قيما روحية 
عميقة فى اليهودية والمسيحية كما فى الإسلام. 


وأخيرًا ظهرت الوجود مفاهيم فلكية أكثر تحديدا عن الكون» وتمركزت جهود 
الفلكيين المسلمين حول التوفيق بين نموذج بطليموس عن الكون والمكافئ الرياضى 
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الذنى يصف هذا الكون ويتمشى مع ما صاروا يعتقدونه بالنسبة للواقع وحركات 
الأجرام السماوية الواقعية. كان هذا التعديل حول نظرية الكواكب واحدًا من أهم 
الإنجازات العلمية الإسلامية فى الفلك. وكان هناك جزء حيو آخر من التراث الشرقى 
الذى اكتسبه المسلمون ‏ وكانوا على وشك تنشيطه بشكل مؤثر ‏ جاهرًا للمساعدة 
فى هذا العمل العظيم بالتحديد» وهو الرياضيات: الأداة الأساسية ولغة الدراسات العلمية. 


مسدب للحن ندا مام' يباك وال راتوالا 0 لبس را 110 


عطاس بج بر نتيا ابمو ساعن توازوينال لماه لكر ارتبع مل 


ٌ م ع 0 0 
حي للق اضر ليخادم عو عمس عر تيقب تربره لعنالاب ا لترريزو نه وع ابد تر لان تدم 


(شكل )١-4‏ ش 
مخطط الكون الصوفى؛ صورة من "الفتوحات المكية" لابن العربى فى القرن السادس عشر 
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لم تمنع القوة الموحدة لرسالة الإسلام: بنظرتها السامية (فوق المادية) علماء 
الكون المسلمين من تطوير أنظمة مختلفة تشرح طبيعة وعمل الكون. وهنا مفهوم 
ميتافيزيقى لابن عربى, أحد أعظم المتصوفة المسلمين. وتبعًا لوجهة نظرهء فإن كل 
الظواهر ليست إلا تعبيرًا عن الوجودء وهى والذات الإلهية شىء واحدء وكلها تنبثق من 
هذا الواحد. وليس هناك اختلاف حقيقى بين الله والكون. ويعكس مثل هذا المفهوم 
القناعة بأن على المرء أن يتخطى حدود الظواهر المادية أو المظهر المادى لهذه الظواهر 
ليدرك الطبيعة الحقيقية للواقع النهائى للعالم من خلال الحركة والحدس. 


(شكل غ-5؟) الإنسان والعالم الكبير (736:06050) مخطط 
من “زيدة التواريخ' للقمان, تركياء القرن السادس عشر 
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تضم هذه اللوحة المنمنمة الأقل خصوصية من مخطط ابن عربى (شكل ,)١-4‏ 
عددًا من العناصر التى ارتبطت بثقافات أبعد من حدود الدولة الإسلامية. وفى هذه 
اللوحة يظهر الإنسان فى السماء حيث تعود كل حلقة فيها إلى أحد الأنبياء فى الإسلام 
(ومنهم إبراهيم وموسى وعيسى). وتتواجد إشارات البروج ومنازل القمر حول حلقة 
السماوات. وفى كل ركن هناك عالم ملائكى هو المدخل إلى الوجود الإلهى. وقد ظل 
مفهوم مسارات الكرات المتحدة فى المركز هو المصدر فى رسم الكون, الأمر الذى 
يشابه الكون الذى يظهر فى لوحات عصر النهضة فى القرن الخامس عشر. 


:اغره صر رجاو انمره مرارتيعراكرالاكز اناب علوم ب مفيصور عل الس طلاول._للرافمن. 
ب و داومل ادا ولتيعبالسسار 
ماسر جاو ياك اهاي ##لورراسات الإراع ريخا 


- م 


--- 


وضوابه رع لون ورك سيد 4 : 2030 رمسط كا 
د ؤسنوولمزه دط ع #كطك وق للاتوبويًا له عرللونوع ط وؤبورطلته 
مط مدل انس لوج نور و ؤسلفه مسنونه» »اب نو كز مالا وكتسناان 
حاص ال رلإمايغ الور دخ كرد هركهها كش ريز من نارسمه باذك ل 

دونه وإمزه بع فور و وشهر!) دوخ روز كم + ل ح ع نوو ساعدم لس 
لكيه وانبت اوس طلفرزهرللتايغ انكو رط ه رله مه العا واوا لفرت 


(شكل 4-؟) مخطط حول نظرية بطليموس عن الحركة الكواكبية؛ تصوير ٠/5‏ 
من'نهاية السؤال' (السؤال النهائى فيما يتعلق بتنقية النظرية الكواكبية)؛ للمؤلف ابن الشاطر ‏ 
القرن الرابع عشر 
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(( 
الرياضيات 
اللغة الأم للعلم 


كانت الإنجازات التاريخية الإسلامية فى توضيع الميراث الثقافى القديم ووضعه 
فى صورة عملية وإثرائه بالإضافات والتجديدات المتميزة أكثر ما يكون وضوحًا فى 
الرياضيات. وفى البداية لنسال عن الرياضيات التى ورثها المسلمون » وعمن أورثهم 
إياها؟ كان جزء كيبير من هذه الرياضيات ‏ كما هو واضح من مصادر عديدة ‏ له 
خاصية متقدمة تطورت على مدى أربعة آلاف عام. فقد كان قدماء المصريين على دراية 
بالأرقام العشرية» وكانوا يقومون بحل مسائل معقدة باستخدام معادلات تحتوى على 
أرقام تربيعية» كما كانوا يحسبون بدقة كافية مساحات الدائرة والكرة, وكانوا عموما 
يطبقون نومًا من المهارات الرياضية التى تتطلبها المهمات الكبرى مثل تخطيط ويناء 
أهرامات الجيزة. وكانت القياسات الهندسية للمسطحات والمجسمات معروفة لكل من 
المصريين وسكان ما بين النهرين. ويبدى أن السومريين قد يدأوا من أربعة آلاف عام 
قبل الميلاد باستخدام نظام متقدم فى المحاسبة. أما البابليون فكانوا على دراية بتغير 
قيمة الرقم وفقًا لموضعه أى التغير التلقائى لقيمة الرقم تبمًا لموضعه داخل العدد 
بصورة دائمة ‏ فى الموضع الأول أى الثانى ... وهكذا وأصبحت القيمة المكانية للرقم 
تستخدم فى أنظمة الترقيم المبنية على أعداد مثل عشرة (النظام العشرى) أو ستين 
(النظام الستينى). كان مفهوم القيمة المكانية للرقم - والذى يبدو الآن من المسلمات 
الواضحة بذاتها - واحدًا من أهم الإنجازات فى تاريخ العلم فى العالم. 

كان علماء الحساب الصينيون قادرين على حل المسائل المعقدة حول مسح وقياس 
المساحات الهندسية قبل ظهور المسيحية بالف عام. أما فى الهند - وفى القرن الرابع 
قبل الميلاد - فقد كانت الحسابات تجرى باستخدام طرق تشيه الجبر توارثوها من 
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بايل. ويواسطة أرقام قريية الشبه بالأرقام العربية والهندية الحديثة. أصبحت القيمة 
المكانية العشرية معروفة فى الهند فى القرن الأول بعد الميلادء وأخذت الأعداد تضم 
شكلاً يمتل الصفرء الذى كان قد تطور عن رمز بابلى يمثل مكانًا خاليًا. 

ويذلك أصيحت الرياضيات أداة عالمية للحسابات قبل ظهور الإسلام بزمن طويل. 
وقد تولى الإغريق بعد ذلك فى القرون الأخيرة قبل ظهور المسيحية تحويل هذه الأداة 
إلى منظومة ممنهجة بشكل رائع؛ ولغة غنية عبارة عن مجموعة من القوانين 
والمصطلحات التى يمكن استخدامها لقياس وتوضيع النظام الموروث لكل شىء فى 
العالم الطبيعى الحسى بدقة وإتقان لم يكونا معروفين من قبل. 

كانت الأرقام وعلاقاتها والأشكال الهندسية تذهل الإغريق منذ أيام فيتاغورس, 
الأمر الذى مكنهم من استيعاب العالم ككلء أى بمعنى آخر تفهم بنيته ووظيقته. وليس 
عبكًا أن دخلت الرياضيات فى بنية الفلسفة الإغريقية: فالرياضيات فى الحقيقة عبارة 
عن تدريب فلسفى باستخدام طرق مستقرة فى الجدل والعرض والبراهين التى تفضى 
إلى إجابات قايلة للتطبيق عالميًا. قام إقليدسء عالم الرياضيات الإغريقى الأعظم الذى 
عاش فى العصر السكندرى؛ بوضع مبادئه التى عرضت فى ثلاثة عشر كتاباً كل 
الهندسة التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت. كما احتوت هذه الأعمال على نظرية 
الأعداد والأعداد اللامنطقية ومواضيع أخرى تتعلق بهاء على شكل تعريفات وبديهيات. 
كانت إنجازات إقليدس حِرءًا هاما من التراث الذى تلقاه المسلمون وظل على حاله 
لم يغير فيه أحد شيئًا حتى القرن التاسع عشر. 

وصلت الهندسة الإغريقية والحساب والجبر الهندى إلى الأراضى الإسلامية فى 
وقت مبكرء فالمنهج الإغريقى الذى هى جزء من كنوز المخطوطات العلمية قد تمت 
ترجمته فى مراكز مثل هند شابور ويغدادء أما المنهج الهندى فقد وصل إلى المسلمين 
عن طريق الروابط التجارية مع الهند. ويذلك التقت طريقتان مختتلفتان جذريا فَئْ 
الدراسات الرياضية خلال القرون الأولى للثقافة الإسلامية : الاتجاه الإغريقى الذى 
يميل لرؤية المفاهيم هندسيًاء والاتجاه البابلى الذى يكرس الحساب الستينى مع القيم 
المكانية للأعداد واستخدام القيم المكانية العشرية القادمة من الهند. 


/6 


دخل الفلاسفة الرياضيون المسلمون الأوائل بكل قوة إلى العالم الذهنى الذى 
غنموه وأصبح خالصًا لهم فى مراكز الفكر مثل دور الحكمة التى أسسها الخلقاء 
العباسيون فى بقداد والفاطميون فى القاهرة. وسرعان ما ألفوا هذا العالم حتى إنهم 
بدأوا فى نقد الأفكار والصياغات والتفاصيل التى وجدوا أنها إما غير دقيقة وإما غير 
مستقرة على حال أو بالأحرى غير صحيحة. أخذوا على عاتقهم إجراء ترجمات جديدة 
ومراجعة الموجود منها وتنقيحه بعد ذلك. فتوصلوا إلى بعض الاستنتاجات الجديدة. 
وهنا يمكن اعتبار أن ما حدث هو أعظم عملية ترتيب داخلى فى التاريخ الثقافى! وفى 
هذا السياق نقل علماء الرياضة المسلمون طبيعة الأرقام كما أدخلوا بعض الموضوعات 
ضمن التيار الرئيسى للرياضيات. ثم قاموا فى النهاية بتطوير فرع جديد منها. وقبل 
الدخول فى تفاصيل معظم هذه الإنجازات الهامة تجدر الإشارة إلى أنه فى الفترة 
التاريخية نفسها كان علماء الرياضة فى أوروبا الغربية يمضون معظم أوقاتهم فى 
العبث بالتقويم وتحديث قواعد استخدام المعداد اليدوى, وكانوا مازالوا يستخدمون 
الأرقام الرومانية. 


الأعداد 


أصبحت الأرقام التى استخدمت القيمة المكانية للأعداد المتوارثة من بابل مع 
طراز الكسور العشرية للقيمة المكانية التى ظهرت فى الهند فى بداية العصر المسيحى» 
أصبحت معروفة للحضارة الإسلامية فى قرونها الأولى وتم الاعتراف بها كوسيلة فعالة 
لا يقارن بها شىء فى جميع أنواع العمليات الحسابية. وقد ورث المسلمون ثلاثة أنظمة 
للحساب: يعتمد النظام الأول على استخدام الأصايع للتعبير عن العمليات الحسابية 
وذلك بمدلول أوضاع معينة للأصابع؛ وتكتب النتائج على شكل كلمات ؛ أما النظام 
الثاني ومصدره يايل فكان يعبر عن الأعداد بحروق من الأبجدية, بينما جعل النظام 
الثالث من الممكن التعبير عن أى عدد بواسطة تسعة أرقام ورمز يعبر عن الصفرء 
ترجمه العرب وأسموه "الصفر؛ وهى يشير إلى مكان خالء وهى المفهوم الذى كان 
معروفًا للبابليين والهندوس. كان أصل الأعداد فى هذا النظام الثالث هندياء إلا إنه 
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لا يعرف أحد كيف انتقلت هذه الأعداد إلى الأراضى الإسلامية. صارت هذه الأعداد 
تكتب بطرق مختلفة فى المناطق الشرقية والغربية من العالم الإسلامى. وقد انتقلت 
الطريقة الغربية إلى أورويا وأصبحت تعرف باسم الأرقام "العربية' وهى الأرقام المألوفة 
لمعظم العالم الآن. ومجرد التفكير فى إجراء أبسط العمليات الحسابية باستخدام 
الأعداد الرومانية يجعلنا نشعر بالامتنان تجاه الطريقة العددية الثمينة والبسيطة فى 
أساسها والتى وصلت إلينا من خلال أسلاف لها أكثر تعقيدًا بكثير. 

لم يهتم المسلمون فقط باستخدام الرياضيات لحل مشاكلهم اليومية؛ بل ساد 
الانبهار باستخدام المفاهيم الفيثاغورسية بين فلاسفتهم وعلمائهم الآخرين» حتى 
أصبح ذلك جزءًا من الميراث الثقافى التقليدى. وقد أعطى الاهتمام ينظرية الأعداد 
واعتبارها من الحقائق الثابتة واستكشاف المربعات السحرية والعلاقات بين الأعداد 
والحروفء أعطى كل ذلك علماء الرياضيات المسلمين مزيدًا من الفموض والصوفية 
التى امتدت إلى مجالات أخرى من العلوم مثل السيمياء والسحر. 


مناهج الرياضيات 


ويزيادة انتشار الإسلام؛ كان من الطبيعى أن تزداد المشاكل اليومية فى حجمها 
ودرجة تعقيدها والتى استخدم المسلمون الرياضيات المتطورة فى حلها. كان "حساب 
الحياة اليومية' أساسيًا فى كل شىء بدءًا من حسابات الضرائب (الخراج) وحتى 
تقسيم المواريث بطريقة شرعية تتفق مع ما جاء فى القرآن. قام المسلمون بتنقيح 
القواعد الرياضية الأساسية والتعريفات ذات الأصل الإغريقى بطريقة تزيد من فهم 
العامة للعلاقات العددية وترفع من كفاءة جميع أنواع الحسابات. وكان النظام الستينى 
هو السائد فى البداية» لكن فى النهاية تم استبداله بالنظام العشرى الذى جعل من 
العمليات الحسابية المعقدة أمرا سهلا. وفى تلك الأثناء. وفى إطار تطوير العمليات 
الحسابية» أضاف المسلمون الأعداد الصماء والأعداد الطبيعية والكسور العادية إلى 
القائمة الإغريقية التى ورثوها. 
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جاعت الهندسة عند المسلمين مباشرة من الأسس التى وضعها إقليدس, والَتّى 
كانت تحمل تأثيرات هندية. وقد درس بنى موسى (ثلاثة من الإخوة الموهوبين من أبناء " 
موسى) ضمن علماء رياضيات متميزين آخرين المسائل المتعلقة بتشييد الأشكال 
الهندسية المتداخلة, وذلك فى بغداد فى القرن التاسع. وقد حظيت الخواص الرياضية 
للنقطة والخط والفراغ بدراسة رياضية وفلسفية مكثفة. كما لم تُهُمَّل قط التطبيقات 
العملية لهذه الأمور فقد استفاد المسلمون على الدوام من الهندسة المتقدمة فى أغراض 
المساحة وتصميم العجلات من جميع الأنواع؛ بما فى ذلك العجلات المائية وأنظمة 
أخرى لرفع الماء, وفى تحسين الأدوات الزراعية, وبالتالى فى تصميم آلات ومعدات 
حربية مثل المنجنيق والأقواس. 

خطت الدراسات النظرية خطوات عظيمة: فقد غاص عالم الرياضيات المرموق ابن 
الهيثم» من القرن الحادى عشرء فى المنظور ‏ وهو رسم الأشكال بكل حوافها بأطوال 
نسبية واقعية, أى بدون التشويه المنظورى للأبعاد. وقد كرس ابن الهيثم وعلماء 
رياضيات آخرون متميزون مثل ثابت بن قرة وناصر الدين الطوسى وعمر الخيام 
(وشهرته اليوم كشاعر كتب الرباعيات أكثر من شهرته كعالم), الكثير من الوقت 
والجهد لبرهنة الفرضية الخامسة لإقليدس: إذا قطع خط مستقيم خطين وكانت الزوايا 
فى أحد جانبى الخط أقل من ٠١‏ درجة: فإن الخطين سيلتقيان حتما. وقد حثت 
صعوية الفرضية الخامسة لإقليدس علماء الرياضيات الآخرين كى يتوصلوا إلى 
براهين بديلة متضمنة لنظريات غير إقليدية. ولفترة طويلة - وحتى القرن التاسع عشر - 
لم يكن معروفا أن العلماء المسلمين فى القرون الوسطى قد قاموا بتعريف ما أصبح 
يسمى بالهندسة الإقليدية. كما أنهم ويدون أن يدركوا قد توصلوا أيضا إلى طريقة 
لاكتشاف أنظمة أخرى مستقلة وغير إقليدية. 

وعموماء أنفق علماء الرياضيات المسلمون الكثير من الوقت فى الدراسة الدقيقة 
لما ورثوه من بابل والهند والإغريق القدماءء وذلك بالتوسع فى هذا الميراث وتنظيمه 
وتنقيته وتنقيحه. وبالنسبة للجبر, لم يقتصر الأمر على مجرد تنظيف البيت أو إجراء 
التحسينات. فقد برز رجل معين هى بالتحديد الخوارزمى الفارسى المولد» فى القرن 
الثامن. لم يكن الخوارزمى مجرد محرك يحول الأعداد البابلية والهندية إلى نظام بسيط 
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سهل الاستخدام من قبل الجميع؛ بل إنه أنشا المصطلحين "الجبر' و"الألجوريثم”" - 
النظام العشرى فى الحساب وفى المفاهيم التى وراءه. وتشير كلمة الجبر فى اللغة 
العربية إلى النقل من أحد جاتبى المعادلة إلى الجانب الآخر ‏ أو الحفاظ على الاتزان 
(المقابلة) عن طريق إضافة أو طرح نفس الكمية إلى أو من كل جانب من المعادلة» مع 
ما يترافق مع ذلك من اختزال وتبسيط وتجميع للحدود المتكافئة. وقد اشتق مصطلح 
"الجوريثم' من الاسم اللاتينى فى العصور الوسطى للخوارزمى نقفسه. وهى يعنى 
الحساب المتسلسل أق نظام الخطوة خطوة كطريقة لحل مشكلة أى ملاحقة هدف ما. 

ويتضمن جبر الخوارزمى توضيحا للرياضة الوضعية وأمظة للمعادلات وقواعد 
الجذور التربيعية وعمليات أخرى أساسية. وقد فتح الخوارزمى الباب على مصراعيه 
للعمليات الرياضية المتقدمة لتصبح ممكنة فى القرون التالية, وذلك بإقرار مقدرة 
المعادلات على وصف العلاقات المعقدة من خلال الوصول إلى اتزانات وتعريف العوامل 
المجهولة باستخدام رمز مثل س (*) . والخلاصة أن الجير مدين لعلماء الرياضيات 
المسلمين بالكثير جدا ‏ فهو منهج فى معظمه من إبداعهم. ولعل أهم الاختلافات بين 
جبر المسلمين فى العصور الوسطى والجبر الآن, هو أن الأول كان يكتب بالكلمات؛ 
حيث لم تكن قد تطورت يعد لغة الرموز التى نستخدمها الآن. 

وحساب المثلثات هو الآخر إبداع إسلامى فى أساسه. وخاصة فيما يتعلق 
بدراسة المثلثات المستوية والكروية. وقد حظى حساب المتلثات بقوة دافعة عظيمة كمنهج 
لتطلبات الفلكيين المعنيين برسم خرائط المواقع فى القبة السماوية. وقد تطورت الدوال 
المثلثية بشكل كبير وتم تنقيحها فى البلاد الإسلامية, وهى الدوال المتضمنة للنسب 
الملشية (جا) و(جتا) و(ظا) و(ظتا). وقد قام المسلمون باستبدال نظام الأوتار عند 
الإغريق (خطوط مستقيمة تربط النقاط الواقعة على محيط الدائرة)؛ فجعلوها أسهل 
كثيرا فى حل المسائل المعقدة المتعلقة بالمثلثات الكروية. 


وكما كان رجال عصر النهضة الأوروبية فى القرون اللاحقة متميزين فى أكثر من 
فرع من فروع العلم, كذلك كان كثير من علماء الرياضيات المسلمين المرموقين. فقد 
كان الخوارزمى فلكيا وعالما فى الجغرافياء وكان ابن الهيثم فلكيا ومتخصصا فى 
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البصريات» وأبى ريحان البيرونى فيلسوفا ومؤرخا وفلكيا وعالما فى الأدوية والنباتات 
والجيولوجيا والرياضيات. إلى جانب أشياء أخرى كثيرة. وقد قام بترجمة أعمال 
إقليدس إلى السنسكريتية» وأجرى حساب محيط الأرض وقطرها بدقة ليست بعيدة عن 
قياسات هذه الأيام. ويبدو أن الفترات التاريخية التى تتميز بالتقدم الثقافى الكبير 
تظهر العدد الأكبر من الأفراد الموهوبين بشكل خاص فى أكثر من فرع من فروع العلم 
أو الفن. 


الموسيقى 


الموسيقى هى الغذاء ليعض الناس والدواء لآخرين, كما ورد فى روايات ألف ليلة 
وليلة. وقد اعتبر الإسلام فى باكورة تاريخه الموسيقى كتعبير عن الأخلاق وعن التناعم 
الكروى. ومن الطبيعى أن تعتنق الثقافة الإسلامية وجهة النظر هذه لأنها اقتبست 
الكثير من الثقافة الإغريقية. كانت الموسيقى تحتل مكانة مركزية فى الفلسفة عند عالم 
الرياضيات العظيم فيثاغورس المولود فى القرن السادس قيل الميلاد. كما أدرك 
فيثاغورس العلاقة الدقيقة بين العلامات الموسيقية سواء فى شكلها أى فى الأصوات 
التى تصدر عنها. وقد اكتشف نسبا مترابطة بين المسافات الموجودة بين الأجرام 
السماوية من جهة والمسافات على السلم الموسيقى من جهة أخرى. كما درس علم 
الصوتيات. وبالإضافة لذلك. فإن المنهج العلمى الإغريقى الأساسى كان يجمع 
الموسيقى مع الحساب والهندسة والفلك معا. ولذلك كان من الطبيعى أن يضع المسلمون 
الموسيقى كفرع من فروع الرياضيات, وهم الذين تبنوا وطوعوا الكثير من التراث 
الإغريقى. 

كان قد توقف سماع الموسيقى الإغريقية القديمة فترة طويلة قبل ظهور الإسلام: 
إلا أن نظريتها ظلت سليمة وانتقلت بعد ذلك عبر القنوات البيزئطية والفارسية. بدأت 
أدبيات الموسيقى فى التطور بغزارة فى القرن الثامن على يد علماء الموسيقى 
المتخصصين. مثل الموصلى وابنه اللذين كانا الموسيقيين الرسميين فى بلاط المأمون, 
خليفة بغداد العظيم. وقام كُتّاب الموسيقى اللاحقون من أمثال المسعودى وأبى الفرج 
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الأصفهانى وعمالقة الفلسفة والطب مثل الرازى والكتدى وابن سينا والفارابى على وجه 
الخصوص بتطوير نظريات الموسيقى (حتى إنهم استخدموها كعلاج)» ويحثوا فى 
طبيعة الصوت نفسه. وقد حظيت طبيعة ومبادئ الأشكال الموسيقية بأكبر قسط من 
الدراسة. فقد اختبر الكندى علاقة الروابط الكونية بين أوتار العود من جهة والظواهر 
الطبيعية مثل العناصر الأربعة (عناصر أرسطوء الماء والهواء والترية والنار)؛ وفصول 
السنة والأجرام السماوية من جهة أخرى. كما تعامل إخوان الصفا ‏ جمعية سرية 
متحررة تجمع الكتاب والمثقفين والموسوعيين ‏ مع الموسيقى بمدلول علم الكون 
والأعداد. ويعتبر كتاب الفارابى "الموسيقى" من وجهة نظر الكثيرين» من أعظم الأعمال 
التى كتبت حتى ذلك الحين» حيث أنه عرض دراسة الخطوات الموسيقية وتشكيلاتها . 
وقد أعطى الفارابى وابن سينا الكثير من الاهتمام لدراسة موضوع الإيقاع. 

كانت الأنماط وأنواع الألحان وأشكال الزخرفة أمورا أساسية لكل الموسيقى 
الإسلامية الكلاسيكية. وقد حافظت الألحان على مكانتها المبدئية» فلم يكن هناك تعددية 
فى الأصوات (فى مقايل الألحان الفردية)؛ وتميزت الزخرفة بفروق ضئيلة وتعقيد ورقة. 
اختلفت أشكال الموسيقى الخارجية بشدة:؛ الأمر الذى كان يعكس تعدد الأجناس 
والناس الذين ضمتهم الحضارة الإسلامية لأكثر من أربعة عشر قرنا. وحتى قبل أن 
يتعود الإنسان على هذه الموسيقىء فإن الأذن تنقل فى العادة إلى العقل ما يبدى أنه 
نوع من رياضة الأصوات. وقد نسمع إيماءات غريبة لهذه الموسيقى فى موسيقى 
العصر الحديث, والتى تحمل أحيانا تكرارا قد يؤدى إلى ما يشبه التنويم المغناطيسى, 
مع وجود فوارق ضئيلة متتابعة طوال العزف. وفى جميع الأحوال» يظهر تأثير مؤلفى 
الموسيقى الإسلاميين الكلاسيكيين بجلاء ولفترة طويلة فى أغانى "التروبادور” (طبقة 
من الشعراء الغنائيين والموسيقيين الذين اشتهروا فى جنوب فرنسا وشمال إيطاليا من 
القرن الحادى عشر وحتى نهاية القرن الثالث عشر)؛ فى العصور الوسطى المتأخرة 
وبداية عصر النهضة فى أوروياء وفى الكثير من الموسيقى الإسبانية خلال ألف السنة 
الأخيرة. 
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1000 2000 2000 21000 


(شكل ه-١)‏ شكل يبين طريقة العد بالاصابع 


طريقة العد بالأصايع واحدة من الأنظمة الحسابية التى ورتها المسلمون وكانت 
تستخدم عموما عندما كان كاتب أو موظف يتعامل حسابيا مع الأرقام المكتوية على 
شكل كلمات ويرغب فى حفظ الناتج الذى توصل إليه فى ذهنه. كانت هذه المهمة تتطلي 
استخدام اليدين» فأصابع اليد اليمنى تشير إلى الآحاد والعشراتء أما اليد اليسرى 
فتشير إلى المئات والآلاف. وكان من الممكن التعبير عن أى عدد يقع بين ١‏ و491955 
بهذه الطريقة. وتتشابه يقة العد الرومانية مع هذه الطريقة البصرية بشكل ماء 
فالأرقام الرومانية تكتب 1 !!, لاء وهكذا. أما الأعداد الهندية وطريقة الحساب التى 
استقدمها المسلمون وطوعوها فى القرون الأولى للإسلام فقد حلت على نطاق واسع 
محل الأنظمة السابقة للحساب. ومع كل فإن الزائر للسوق الإسلامية التقليدية الآن قد 
يشاهد طريقة الحساب بالأصابع بسرعة تضاهى فى بعض الأحيان سرعة المستخدم 
الماهر للعداد. 
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م ل ين 
[0 789 456 23 ا 


(شكل ه-؟) شكل تطور الأعداد العربية؛ وييين الأرقام الهندية السنسكريتية 
والعربية الشرقية والعربية الغربية المبكرة والحديثة 


بالإضافة إلى طريقة الحساب بالأصابع للتعبير عن الأعدادء فقد ورث المسلمون 
وطوروا نظامين آخرين للحساب : الأول - نظام بابلى قديم يعبر فيه عن الأعداد 
بالحروف الأبجدية؛ أما الثانى - فهو نظام متفوق جعل من الممكن التعبير عن أى عدد 
هندية فى الأصلء وليس معروفا بالضبط كيف انتقلت إلى المسلمين. وكانت تكتب بطرق 
مختلفة بعض الشىء فى المناطق الشرقية والمتاطق الغربية الإسلامية. وكان النموذج الغربى 
هو الذدى دخل أورويا حوالى القرن العاشر»ء وأصيحت تعرف بياسم الأعداد العربية. 
وفى الصورة أعلاه موضح (من أعلى إلى أسقل): السنسكريتية فى القرن العاشر: ثم 
العربية الحديثة (الشرقية), والعربية المبكرة (الغربية), والعربية الحديثة (الغربية). 
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(شكل ه-؟) توضيح معادلة ثلاثية الحدود بواسطة عالم الرياضيات المعروف كشاعر. 


الشكل مصور من مرجع فى الجبر لعمر الخيام» نسخة مصورة: الهند ‏ القرن الرابع عشر 


عرق عمر الخيام على مدار الزُمن كمؤلف للرباعيات الشهيرة والثى أسعدتث 
القراء حول العالم لأكثر مخ خهسمائة منتة. .وقد اغتبر إسلقه العضوى الوسظى هذا 
العالم مشع الققافات من القرن الذثائى عضر رياضيا فى الأساس, ولم يسككدم عمر 
الخيام هندسة إقليدس فقط لصياغة وحل مسائل رياضية هامة وجديدة: بل قام 
بإضافات مميزة فى الحسابات الجبرية ويتطوير هام فى التقويم. ويعكس الابتكار 
والتيفيق الرواشي المسلمية فى العهمون الوسطلي اكرل الكاويهي عق ااالسلسين 
لتوضيح ومنهجة المعرفة السابقة والمعاصرة. 
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ات اللا أ فةالا تسالب اسيك سنو سل 
و ئإنسا فوسو لمن العالادال ورت ارده اناف بض 0 
ور نت اتيت نوو سوسم رضي 7 , 
سالبروا تاو اناا ناوعا عسلاتام 


ررق ل نات تان مور از وتدران ١‏ حم 


عل دعو أ نصلى/- فيظوت : 3 
5 وى رلشازيا انان ادن ا 4 رعنال 7 


ينان لز لاا زورون نواعت تر لدنص 3 

سناع لدو مات نإو مز سانت اروت ستشانف نكن راد 

سار نان اناكت ارماك برق نيك العو ين 

مورزا نم رز لدان مشادز شتوو طم عط 

يوسي رسن وق سلق درو[ الشافاتغ ا موف ترصن 

0 اماق متنا نإل اوسا 
ملظم يركو انسنوة اناس عد 5 
مرق ككس دهدد مروت 1 ا 
كر اناك والمارط ته عانق ٠.‏ 7 : 3 2 
راداي زود الغا انرفو لاس كر" ا 
ارم تحط نقيينث و1 كرنز ره يلار م ست مرك 
راد الاريك ماوعا اطاط وفاكر 


(شكل ه-4) برهان فرضية إقليدس, تصوير من "الرسالة الشافية” 
لمؤلفها ناصر الدين الطوسى ‏ القرن الثالث عشر 
حظيت فرضيات إقليدس من القرن الثالث قبل الميلاد باهتمام عظيم من أكثر من 
عالم من أفضل النظريين المسلمين. ويوضح الشكل هنا فرض الفلكى وعالم الرياضيات 
الطوسى فى القرن الثالث عشر والذى يكافئ الفرضية الخامسة لإقليدس. 
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زات سو نوف ساس مافوت ورد مد ل 
خوبدطتو ةلاد داف: الب الامو ض 91+ ممراير وا كر 
لعي ب بوت و1 / ام رسعترنلا 


اوسا 0 


اماق يفاره 0-0 


(شكل 0-5) الرياضة والموسيقى الإسلامية: يوضح الشكل تقسيم الوتر الموسيقى؛ تصوير لمقدمة 
"كتاب الموسيقى" لأبى النصر الفارابى: نسخة ‏ القرن الخامس عشر 


قام فيثاغورس ومن بعده من علماء ء الإغريق بدراسات مطولة للعلاقات الرياضية 

فى الموسيقى؛ مشيرين إلى أن النغمة الموسيقية تختلف فى نغمتها تبعا للنسي النوعية 
والثى يمكن قياسها بواسطة الشد السبى للأوتار المتذبذبة, كما فى أطوال قصبة 
المزمار. وكانوا على قناعة بأن الموسيقى تعبر عن النظام الذاتى والتناغم الموجود فى 
الرياضيات. وقد افترض الفيثاغورسيون أن المسافات على السلم الموسيقى تعكس 
النسب العددية نفسها للمسافات التى تفصل الأجرام السماوية والمركز الكونى النارى. 
وقد أثرت كل هذه المفاهيم فى علماء الموسيقى المسلمين؛ ويوجه خاص فى الفلاسفة 
الكندى وابن سينا والفارابى 
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(شكل 856-60 ه-اط مدام) 


الترتيب الرياضى فى الفن الاسلامى 


(شكل )81-٠‏ صورة نسق هندسى لبلاط سيراميكى؛ جدران ساحة 


قصر الحمراء. القرنان الثالث عشر والرابع عشرء غرناطة» إسبانيا 
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(شكل 1-05 ) صورة زخرفة هابطة من الجص لقبة؛ قاعة الأختين, 
قصر الحمراءء القرنان الثالث عشر والرابع عشرء غرناطة؛ إسبانيا 


(شكل 1-50 ©) صورة لوحة سيراميكية ذات تصميم هندسىء المغرب ‏ القرن التاسع عشر 


69 


تتسيد أريعة عناصر معينة عمليا كل الفنون المرئية فى العالم الإسلامى؛ وهى: 
الخطء والأشكال النباتية والأزهار» وأجسام البشر والحيوانات: والهندسة؛ كعناصر 
للزيتة. وليس أقلها التشكيل الهندسى الموجود فى جميع أنواع الأشكال ثنائية وثلاثية 
الأبعاد, بدءا من أصغر اللوحات وصور المخطوطات المنمنة الفارسية والهندية وحتئ 
الأحجار الهائلة والبلاط السيراميكى الذى يبطن القباب والجدران فى المساجد 
الفارسية الكبرى. وتبين الصور التوضيحية الثلاث التالية لفن التشكيل الرياضى مدى 
وعمق النواحى الجمالية والمنطقية والروحية فى الإدراك الحسى عند المصممين 
والفنانين المسلمين فى المجالات المختلفة والمطبقة فى أعمالهم. كانت مثل هذه المفاهيم 
الهندسية سواء تطورت بشكل بسيط أو كانت قمة فى التعقيد تظهر غالبا فى تضافر 
مع العناصر الأخرى. ولم توظف أية ثقافة أخرى هذه الأشكال التجريدية الهندسية 
بالضنبطء وإلى هذا المدى ويمثل هذا التأثير الأخاذ والتى بلا جدال تأخذ ببصر وذهن 
المشاهد إلى ما وراء الواقع المحدود للفراغ الحقيقى, إلى العالم المعقد للرؤى 
والانعكاسات التى نلفحها فى بعض الأحيان فى كثير من الفن الفربى. وهناك توانٍ 
حسى تقريبا بين خواص تلك المرئيات المثيرة من جهة والأناقة الثقافية والكونية 
المتناغمة والمتأصلة فى الرياضيات - كعلم ‏ هو مجال للأعمال العلمية التى ربطها 
المفكرون المسلمون فى العصور الوسطى بالموسيقى والفلك ووضعوها فى مصاف العلوم 
الفلصفة مورجبة تخرى: 
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(1) 


علم الفلك 
الموروثات العتيقة 


كان المسلمون فى العصور الوسطى يعتبرون الفلك من العلوم الرياضية. وكانت 
جهودهم فى هذا الاتجاه تتكون أساسا من دراسة الحركة الظاهرية للأجرام السماوية 
وتسجيل ما يكتشفونه فى تعبيرات رياضية. وكانت الظواهر مثل ضوء التجوم: 
والاجسام مثل الشهب والمذنبات تعتبر من عوالم الفيزياء والميتافيزيقاء تماما مثل 
الطبيعة الأساسية للأغلفة السماوية. ويالكاد يمكن اعتبار مثل هذا التقسيم إسلاميا فى 
أصله؛ ويعود ما ورثه المسلمون من المقاهيم الفلكية والمصطلحات والخبرة إلى علم القلك 
عند الإغريق القدماء والبطالمة, كما جاعتهم بعض المعارف الفلكية من مصادر هندية 
وساسانية. وقد تضمن هذا الميراث الغنئ المعرفةٌ التى جاءت عبر آلاف السنين من بابل 
ومصر القديمة حيث كانت تجرى مراقبة السماء بشىء من التفصيل وتتم حسايات 
التقويم السنوى على أساس ما يشاهدونه فى السماوات ‏ وهى حسابات لم تكن تختلف 
كثيرا فى الغالب عن حسابات الأزمنة الحديثة. 


توسع الإغريق بشكل كبير فى ما حصلوا عليه من البابليين والمصريين؛ وخاصة 
فى مجال علم الفلك النظرى؛ الذى يعنى بتطوير النماذج الرياضية لمواقع الكواكب 
وحركتها. وقد ساهم عمليا كل عمالقة الفكر من الفلاسفة والعلماء الهيلينيين فى توسيع 
رقعة السماء كما تشاهد من الأرض. ففى القرون الأولى للحضارة الإغريقية 
الكلاسيكية لم تكن الحدود واضحة بين علم الكون وعلم الفلك. كان عالم الرياضيات 
فيثاغورس يتصور العالم مكونا من حركات فى السماوات تتقسم تبعا لدرجة سموهاء 
أدناها الأرض والغلاف الذى تحت القمرء أما ما يعلو ذلك فهو كون محاط بغلاف من 
النجوم الثابتة, وأما ما هو أبعد من ذلك فهو بيت الآلهة, الأوليمب. وكما ذكرتا سابقاء 
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و سد عدا عه تادعم 
ل 


كان العلماء الإغريق يمعنون النظر الواحد تلى الآخر إلى هذه الأغلفة السماوية 
وما يجرى فيها وحولها. وكانت الصورة المقبولة لفترة طويلة أن الأرض موجودة فى 
مركز كل الأغلفة المتحركة ‏ كان هناك أكثر من أربعة وعشرين منها. وفى النهاية حلت 
فكرة الفيثاغورسيين عن النار المركزية العظمى محل فكرة مركزية الأرض فى الكون؛ 
حيث تدور الشمس حول التار وكذلك الأرض والكواكب الأخرى. وريما يكون 
أرستارخوس من ساموس - الذى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد - أول من اقترح 
نظاما مركزه الشمس. استغرق الأمر بعد ذلك ثمانية عشر قرنا إلى أن جاء نيكولاس 
كويرنيكوس وجوهانس كبلر وجاليليى جاليلى وضعوا أفكارهم الثورية وتوصلوا إلى 
البنية الأساسية وحركة النظام الشمسى الذى ظل مقبولا حتى اليوم. 

نقح كل من أفلاطون وأرسطو آلية الحركة فى أغلفة الكون عند الإغريق بحيث 
أصبحت القوى التى تحرك لأسفل ولأعلى (للداخل والخارج) تعمل منزنة؛ وتم وضع كل 
عنصر من العناصر الأربعة فى موضعه حسب تسلسل درجة انبل أو الي (الثار 
أعلاها والأرض أدناها). وكانت الأجرام السماوية أثيل من الأجسام الأرضية؛ وكانت 
لذلك تزداد مثالية كلما كانت أبعد فى مسارها. وعموماء كان الفلاسفة الإغريق متفقين 
على أن الكون يعمل بطريقة لاهوتية منتظمة؛ الأمر الذى يعكس هدفا أساسيا من وراء 
ذلك. وقد حدد هؤلاء الفلاسفة منطقتين تبعا لوضع كل جزء من العالم فى موضعه 
المناسب : المنطقة الأولى» وبها المادة الأرضية وتمتد من تحت القمر إلى أسفلء وتمتد 
المنطقة الثانية ‏ السماوية ‏ فيما وراء ذلك. وتتحكم فى كل منطقة قواعد مختلفة. اختفت 
فكرة الملائكة الخيالية وتلاشت مفاهيم الحراس الأسطوريين فى الكون العتيق؛ وجاءت 
فكرة التقسيم الصارم للأشكال الهندسية غير الحية التى تتحرك بدون توقف فى 
مسارات دائرية محكمة, وهى نظرية جافة بحتة. ويمرور الزمن أخذت هذه النظرية تبدو 
أقل قبولا من الناحيتين العلمية والثقافية. 
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توارثت حضارة القرون الوسطى المبكرة مفهوم الإغريق عن نظام الكواكب؛ حيث 
ظلت الأرض هى المركز الذى تدور حوله الأجرام السماوية بالترتيب الآتى: أقربها القمر 
ثم عطارد فالزهرة فالشمس ثم المريخ فالمشترى فزحلء وكانت النجوم الثابتة أبعد 
ما يمكن. غير أن الفلكى الهلينى أرستارخوس أخذ ينظر للأمور نظرة مختلفة؛ فقد كان 
يعتقد أن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة كل عام أما الشمس والنجوم الثابتة 
فلا تتحرك. لم يعتنق معاصرى أرستارخوس هذه الأفكار» حيث كانت تمثل تحديا 
لمعتقداتهم حول اختلاف طبيعة الأرض والسماوات. 


تأثر الفلكيون المسلمون الأوائل بالمراجع الهندية والساسانية. وقام البلاط الملكى 
فى الإمبراطورية الساسانية فى مدينة ستاسيفون بتمويل أبحاث علمية مستفيضة فيما 
بين القرنين الثالث والسابع» وخاصة فى مجال الفلك والطبء وكان هناك مركز ثان فى 
هوندشايور فى فارس. ويعد ذلك كون المنصور ‏ وهو واحد من أوائل وأعظم خلقاء 
الدولة العباسية ‏ مجموعة من الفرس والهنود وعلماء آخرين فى بغداد. ويحلول القرن 
الثامن كان العلم الإسلامى قد اتخذ طريقه عالميا. قام ابن حنين بن اسحق ( المترجم 
البارز من القرن الثامن) بكتابة الماجستى لبطليموس من وجهة نظره. وعمليا تقبل كل 
الفلكيين المسلمين تلك النظريات كنموذج رياضى محدد للسماوات حيث تدور الشمس 
والكواكب حول الأرض الثابتة فى منظومة من الأفلاك الدائرية. 


اقترح أبولونيوس - وهو من أوائل فلكيى الإسكندرية - فى القرن الثالث قبل 
يتحرك فى دوائر تسمى أفلاك الدوران» حيث يتحرك مركز هذه الدوائر حول دائرة 
أخرى بعيدة متمركزة على الأرض. ويبين الشكل 1. ه 3 النسق المقترح لهذه الحركات 
الدائرية. ويقول فلكى سكندرى آخر هو هياركوس : إن الكواكب تتحرك فى دوائر 
لا متمركزة (متغيرة المركز) حول الأرضء بحيث يقع مركز الدوران على مسافة معينة 
مدارات دائرية ثابتة غير متراكزة بالنسبة للأرض مستخدما أفلاك الدوران والمدارات 
غير المتراكزة فى تشكيل نموذج للسماوات وأجرامهاء وقد وصل عدد الدوائر حينئذ إلى 
إحدى وأربعين دائرة لتحتوى كل النشاط القائم فى السموات. 
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احتفظ معظم الفلكيين المسلمين فى العصور الوسطى بوجهة النظر الأاساسية 
التى وضعها أرسطى ويطليموس عن السماوات. وظلت وجهة النظر القائلة بأن الأغلفة 
تتداخل وتدور داخل بعضها البعض تشكل التفكير الأساسى لما يدور خارج الأرض : 
بصرف النظر عن التفسيرات والتعقيدات التى جات بها أفلاك الدوران والمدارات غير 
المتراكزة. ولكل ذلك كان الفلكيون فى غاية الحرص؛ فقد أخذوا برئى بطليموس فى 
تجنب أى تعريف الطبيعة الكلية للسماوات؛ والذى كان يعدها موضوعا خاصا 
بالفلاسفة والميتافيزيقيين. وقد قدمت الرياضيات المدخل النظرى المناسب للمادة 
السماوية الفلكية. وقد ظل مفهوم أرسطى عن الأغلفة الصماء التى جاءت يه إلى العالم 
الإسلامى أعمال ابن الهيثم هو النموذج الأساسى لقرون عديدة. وفى هذا النموذج 
كانت الأغلفة والأجرام السماوية تتكون من نفس المادة العنصر الخامس الذى يختلف 
فى الأساس عن النار والهواء والتربة والماء. كانت النجوم مثبتة فى أماكنها بواسطة 
الأغلفة التى تدور وهى تسحب هذه النجوم معها. وقد بدت مثل هذه الميكانيكا غير 
المرئية قدرا محتوماء كما كانت كذلك تستحث الدراسة والحسابات والجدل والمراجعة 
الدائمة من المفكرين. 

كان مقدرا لكتاب الماجستى لبطليموسء ويصفة خاصة مخططه للحركة السماوية 
والمسمى الكينماتيكاء أى الحركة المجردة» أن يسود الفكر القلكى فى العالم الإسلامى 
وأورويا الغربية حتى القرن السادس عشر. وبطول القرن الحادى عشر ازدهر علم 
الفلك فى الخلافة الغربية بإسبانياء حيث يوجد المركز الثقافى العظيم فى قرطبة» وحيث 
أصبحت أفكار بطليموس الفلكية محل شك وريبة بمدلولها الفلسفى والحسى. كان مثل 
هذا الجدل مثارا بين الفلكيين فى المناطق الشرقية الإسلامية. وعلى الرغم من الولاء 
المستمر لأفكار بطليموس الرئيسيةء فقد شغل الفلكيون المسلمون أنفسهم لعدة قرون 
فى محاولة لجعل هذا النموذج أكثر مسايرة لما يشاهدوته بعيونهم. ويهذا الشكل فإنهم 
أخذوا يمحصون ويحسبون ويعيدون الحساب ويقومون بملاحظات جديدة يوفقون بينها 
وبين الأفكار القديمة (أو يعدلون من القديمة)؛ وكان كل ذلك يدور لكى يتوصلوا إلى 
الدقة والانضباط. وفى هذه الأثناء ويطريقة عملية شاملة؛ ومنذ لحظة البداية؛ قام 
المسلمون بتطبيق ما أمكنهم مشاهدته وحسابه وتسجيله ليعاونهم فى ممارسة عقائدهم. 
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العلم فى خدمة العقيدة 


وقبل أن يطور الفلكيون المسلمون مشاهداتهم المتقدمة وطرقهم النظرية بفترة 
طويلة كانوا مهرة فى تطبيق المعارف الفلكية لتواجه المتطلبات الأساسية للعبادة. وقد 
تطلبت الممارسات الإسلامية الدينية دائما تحديد الزمان والمكان بدقة سواء فيما يتعلق 
بالصلاة أو بتحديد بدايات الشهور والأعياد فى السنة القمرية الإسلامية. 


وعلى المسلمين أن يتوجهوا فى صلاتهم إلى مكان معين» وفى أوقات محددة. فكل 
المسلمين يتجهون إلى مكة فى صلاتهم؛ وهى المدينة القديمة التى تحتوى على أعظم 
مقدسات المسلمين ‏ الكعبة. ويوجد محراب فى كل مسجد فى جميع أنحاء العالم بحيث 
يتجه كل المتعبدين إلى القبلة فى الكعبة. ويظهر هذا الاتجاه فى الطريقة التى يشيد 
بها المسجد. 


وهناك فرع من القلك أطلق عليه مسلمو العصور الوسطى "علم الميقات" وهى علم 
حفظ الوقت أو 'علم الأوقات المثبتة", والذى كان يطبق عن طريق المشاهدات المباشرة 
بواسطة الآلات كما كان يطبق عن طريق الحساب الرياضىء وذلك لتحديد أوقات 
الصلوات الخمس يوميا: المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر. ويبدأ اليوم عند 
المسلمين مع غروب الشمسء وكذا يبدأ الشهر عندهم فى اليوم والساعة التى يظهر 
فيها هلال الشهر لأول مرة. ولم تكن العمليات الأساسية فى ضبط مواقيت الصلوات 
والتقويم القائم على متايعة المشاهد فى السماوات جديدة عندما ظهر الإسلام؛ فقد 
كانت معروفة عند البايليين والمصريين القدماء. 


وقوق ذلك قام العرب بدراسة السماء ليلا لعدة قرون ليتمكنوا من تسجيل الزمن 
الذى تستغرقه رحلات قوافلهم عبر الصحراء. وكانوا قادرين على التعرف على مواقع 
مجموعات معينة من النجوم: وكذلك على مراحل ومواقع القمر كمؤشرات للفصول. وقد 
تبنى المسلمون ونقحوا مثل هذه العلامات الفاصلة فى الملاحة وفى التقويم؛ وذلك لتشمل 
الممارسات الدينية الإسلامية. وقد تم توظيف مناهج الفلك والرياضيات الحديثة لخدمة 
هذا الغرض. وعملياء ليس هناك مثيل لمثل هذا التطبيق فى علوم الإغريق القديمة أى فى 
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أورويا العصور الوسطى. كان كل ذلك مجهودا رفيع المستوى لا يُضارّع كسجل هائل 
من المشاهدات والنتائج التى تشهد بذلك. 

وقد تضمنت دراسة الأغلفة السماوية ‏ تلك القبة المملوءة بالأجرام السماوية التى 
يمكن متابعتها من الأرض ‏ تضمنت علم الفلك الكروى والجغرافيا الرياضية اللذين قام 
المسلمون بتطبيقهما مع الرياضيات المتقدمة؛ وذلك لتحديد المواقيت بدقة ولمعرفة درجات 
الاتجاهات الجغرافية, وهى من الأمور الرئيسية للمتعبدين. فى البداية كانت تستخدم 
متابعة أطوال الظلال التى تلقيها الشمس لتنظيم أوقات الصلاة. ثم قاموا بعد ذلك 
بحساب علاقة أطوال الظل بارتفاع الشمس لتشير إلى الفترات الزمنية بين الصلوات. 
وقد تم تطوير أدوات لتحديد الاتجاه الموضعى لمدينة مكة. وكان حفظة الوقت الرسميون 
"الميقاتى” الذين وظفتهم المساجد (والتى كان بها مؤذنون يؤذنون عادة من أعلى المآذن) 
يقومون بتحديد مواقيت الصلوات تبعا لسجلاتهم وحساباتهم الخاصة أو سجلات 
وحسابات الآخرين. كان هؤلاء الميقاتيون فى بعض الأحيان فلكيين متخصصين:؛ وكانت 
سجلاتهم يتم إعدادها بالتوافق فلكيا مع علم حفظ الوقت الذى أشرنا له من قبل» وعلى 
شكل قوائم أى تقويم تصنع منه نسخ كثيرة فى جميع أتحاء العالم الإسلامى. أخذت 
هذه القوائم تزداد دقة وشمولا كلما أمكن إحلال الأجهزة والأدوات الأكثر تطورا (مثل 
المزولة - الساعة الشمسية بوالريعية - جهاز لتحديد الارتفاع والملاحة ويتكون من 
قوس مقسم إلى 6١‏ درجة. والأسطرلاب - جهاز لتعيين زاوية الشمس مع الأفق » 
والبوصلة, ومحددات القبلة) محل الأجهزة التى كانت تستخدم للمشاهدة والحسابات 
من قيل. 

فرضت الحاجة الإدارية وضرورة الاتصالات أثناء الانتشار المبكر للإسلام؛ 
فرضت وضع تقويم إسلامى جديد كأمر ضرورى مما دفع الخليفة فى القرن السابع 
الميلادى لوضع مثل هذا التقويم الذى يختلف عن التقويمين الجريجوريانى والجوليانى' 
وهى تقويم يعتمد على دورة القمر وليس الشمس. بدأ هذا التقويم من اليوم الأول 
للهجرة (عام 7؟1م): وهو اليوم الذى هاجر فيه الرسول محمد(صلعم) من مكة إلى 
المدينة. ويقدر هذا اليوم على أنه فى أواخر سبتمير, حيث بدأت السنة الأولى من 
التقويم الإسلامى. وقد جعل هذا التقويم القائم أساسا على الدورة القمرية عملية 
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التحويل من التقويم الإسلامى إلى الجريجوريانى والعكس عملية معقدة كما هو واضح 
فى مقدمة هذا الكتاب. ويتم تحديد الأعياد والعطلات الإسلامية وشهر رمضان - شهر 
الصوم عند المسلمين ‏ على أساس الشهور القمرية. ويذلك فإن أول رؤية حقيقية لهلال 
الشهر الجديد تعتير لحظة هامة لكل المسلمين فى عباداتهم. 


علم الفلك المتطور 


سرعان ما بدأ المسلمون فى إجراء مشاهدات منظمة وتفصيلية للسماوات بعد 
انتشار الإسلام المبكر مياشرة. ومما ساعد فى الإسراع من هذا الجهد الطلب المتزايد 
على جداول دقيقة لإعداد التقاويم ومواقيت العبادة وخرائط البروج. وقد شيد الخلقاء 
والحكاع عددا من المراصد فى عدة مراكز مثل راى وأصفهان وشيراز فى فارس وكذلك 
فى مصر. وغالبا ما كان تأسيس المرصد يأتى أولا بناء على اهتمام ملكى بالتنجيم. 


وعلى وجه التحديد؛ تم تأسيس اثنين من المراصد العظيمة التى ضمت عددا كبيرا 
مق التخصصوق: أحدهسا فى القرق الثالة عشر فئ المزاعة فى فارمن» والأغر فى 
اليك العاتى مدان فى مسرتف: في ما يحرف الاح باوزيكستان رك نا مهاه اللراكز 
بواسطة الحكام المغول والأتراك أحفاد جنكيز خان وتيمورلنك, والذين غرت قواتهم 
الأراضى الإسلامية من الشرق فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء حيث فتحوا 
مساحات شاسعة من جنوب غرب آسيا وآسيا الصغرىء واعتنقوا الإسلام وأسسوا 
دولا جديدة وقوية. وفى هذه المراصد قامت الدراسات الجديدة بوضع خرائط للسماء 
بتفاصيل غير مسبوقة:, مما أوجد صورة شاملة ودقيقة بشكل ملحوظ للنجوم 
وتجمعاتهاء الأمر الذى زود الأجيال اللاحقة من الفلكيين فى الشرق والغرب بإطار عمل 
لا يقدر بثمن. 

وكما يحدث فى جامعاتنا العريقة اليوم؛ كانت المراصد الإسلامية والبلاطات 
الملكية فى العصور الوسطى تجتذب مشاهير المفكرين والمعلمين الذين عملوا بدورهم 
كتعناظيس يعدت مفكرين آخرين وطلاب علم من جميع التاطق الإستلامية. ارقبط انيبم 
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الفلكى الشهير ثابت بن قرة بالمرصد العظيم الذى أسسه الخليفة العباسى العظيم, 
وراعى العلم؛ المأمون فى يغداد فى القرن التاسع. وفى القرن العاشر كان للفلكى وعالم 
الرياضيات, البطانى. مرصده الخاص فى برقة بسوريا. وفى القرن الحادى عشر 
أشرف الفلكى المصرى العظيم ابن يونس على الدراسات الفلكية قى القاهرة. وقد قام 
عالم الفلك والرياضيات والتاريخ الطبيعى والأدوية» البيرونى» أثناء التحاقه بمرصد 
غزنة بأفغانستان» بتسجيل بيانات فلكية شكلت الأساس للجداول الهامة فى علم الفلك» 
والمعروفة باسم “الزيغ” 201 . ويالإضافة إلى ذلك: لعبت دور الحكمة الشهيرة فى كل من 
بغداد والقاهرة دورها فى التقدم المبكر لعلم الفلك عند المسلمين» حيث طوروا مجموعة 
متنوعة من جداول البيانات التى جمعت من المراصد. وقد ساهم الفلكى وعالم 
الرياضيات العظيم, الخوارزمى: فى هذا العمل أيام المأمون. 


الأدوات الفلكية عند المسلمين 


أنجز علم الفلك المنظور عند المسلمين تنقيح طرق تعيين أطوال الفصول ومعرفة 
تفاصيل أكثر عن حركة الشمس والكواكب وزيادة دقة المواقع الأرضية للمدن الهامة 
وأمور أخرى أكثر من ذلك. ولا يرجع القفضل فى ذلك لخبرة واجتهاد الدارسين فقط , 
ولكن أيضا لزيادة عدد وجودة أدوات الرصد الفلكية عند المسلمين. 


كان أعظم الأجهزة الفلكية الموجودة فى العصور الوسطى هى مبانى المراصد 
الكبرى المقامة فى الخارج» وهى فى الحقيقة أجهزة, موجودة جزئيا تحت الأرض فى 
مراصد مثل تلك الموجودة فى مراغة وسمرقندء ولاحقا فى دلهى وشايبور فى الهند 
المغولية وتركيا. وكلما كانت الأجهزة أكبر كلما كانت أكثر دقة فى تحديد مواقع 
الأجرام السماوية فى الأوقات المختلفة من الليل والنهار.وما زال القليل من هذه المنشآت 
المبكرة باقيًا حتى الآن؛ تشهد أطلالها بالعظمة. والكثير من هذه الأجهزة فى دلهى 
وشايبور ما زال على حالته . ويستطيع الزائرون اليوم أن يدوروا حول هذه الأطلال 
ويسترجعوا! الوسائل التى كان يستخدمها الفلكيون لقراءة المزاول المتنوعة وأجهزة 
المعايرة» ولم يقم الفلكيون فقط بتجديد ارتفاع وسمت (زاوية الأفق) الشمس والنجوم 
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الأخرىء بل كانوا يحولون كذلك ارتقاء وهبوط الأجرام السماوية ليلا بمدلول خطوط 
الطول والعرضء كما قاموا بعمليات تهدف لرسم خرائط السماوات المتغيرة خلال 
العام. وقد أصبحت المنشآت التى شيدت فى القرن الثامن عشر فى الهند تحت رعاية 
الإمبراطور المغولى المسلم شاى سينج غير ذات قيمة فور استخدامهاء فقد حدث أول 
ظهور للتلسكوب فى بداية القرن السابع عشر فى أورويا وتم استخدامه بنجاح بواسطة جاليليو . 

كان تطوير وتحسين آلات الرصد الصغرى هو أهم ما أنجزه المسلمون. وكان 
الأسطرلاب حالة خاصة (آلة فلكية قديمة لقياس ارتفاع الشمس أو النجوم)» فقد كانت 
هذه الآلة بلا متازع أهم جهاز للرصد فى العصور الوسطى وعصر النهضة المبكر. ومن 
المحتمل أن يكون الأسطرلاب اختراعا إغريقيا من القرن الثانى قبل الميلاد وخضع 
لتعديلات جوهرية بحيث يمكن القول إنه أصبح مكتملا بواسطة المسلمين. ويعمل هذا 
الجهاز العظيم صغير الحجم على الأغلب مثل طراز متقدم من المسطرة الحاسبة عند 
المهندسين أو حتى مثل كمبيوت يعمل بطريقة المحاكاة فى حل العديد من المسائل 
الفلكية ومسائل حفظ الوقت. وبالإضافة إلى تحديد أوقات الصلوات الخمس واتجاه 
القبلة ناحية مكة؛ فإن جهاز الأسطرلاب فى العصور الوسطى المزود بأقراص يمكن 
استبدالها كان معايرا ليستخدم فى أماكن جغرافية مختلفة ويمكن تطويعه ليزودنا 
ببيانات طوال العام عن السماوات وحفظ الوقت وقياسات أرضية ومعلومات تنجيمية. 
أصبح الأسطرلاب موضوع كتابات عديدة بعد أن دخل إلى أورويا قى أواخر العصور 
الوسطى. بما فى ذلك المقال المتميز الذى كتبه جيفرى تشوسر (شاعر إنجليزى). ويمثل 
الأسطرلاب الدقيق قطعة فنية غير عادية. وكان صانعو الأسطرلاب من المسلمين فى 
العصور الوسطى يفتغرون بابداعاتهم المنتوعة .من البرودق والتهاس الأضفرة وغاليا 
ما كانت أفخم هذه الإبداعات تحمل اسم صانعها. 


كان الجهاز الثانى فى الأهمية بعد الأسطرلاب هو الربعية الأسطرلابية, وهو 
نموذج ميسط جدا من الأسطرلاب. وجهاز الربعية البسيط فى تركيبه على شكل قوس 
من كعكة مقسم إلى ٠١‏ درجة ويمكن استخدامه فى حل كل المسائل القياسية فى علم 
الفلك الكروى (المسائل المتعلقة برسم خرائط الأشياء فى القبة السماوية) عند أى خط 
عرض معين. وقد تم تطوير هذا الجهاز بواسطة المسلمين فى مصر خلال القرن 
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الحادى عشر أو الثانى عشرء وقد حل محل الأسطرلاب تماما بحلول القرن السادس 
عشر فى كل بلاد المسلمين ما عدا فارس والهند. 

كان نموذج الكرة السماوية - وهى جهاز لا يستخدم فى الرصد بالمشاهدة - يقدر 
أحيانا لجماله كما كان يكَمّن لاستخداماته العلمية. وهذه الكرة فى الأساس تصميم 
تعليمى يستخدم بشكل رئيسى فى تصوير الدوران الظاهرى اليومى للقبة السماوية 
(التى تمثل الكون) فوق الأفق الذى تمثله حلقة يمكن تعديل وضع القبة السماوية 
بداخلها لتمثل أى خط عرضى أرضى. كانت الكرات السماوية تقدر كذلك كهدايا 
مزخرفة تضيف إلى الخلفية اللمسة المميزة التى يُضيفها نموذج الباخرة أو الطائرة فى 
مكاتب الرؤساء فى أيامنا هذه 

طوع المسلمون طرق تعيين الوقت بقياس الظلال, وهى الطرق المعروفة منذ فترة 
طويلة باستخدام المزولة (الساعة الشمسية) والتى يرجع تاريخها إلى أيام الإغريق 
والرومان, وذلك بإضافة أقواس تسمح بتحديد أوقات الصلاة من الظلال وقت سطوع 
الشمس. ولا تزال المزاول موجودة حتى الآن فى بنية المساجد القديمة جدا. وهناك نوع 
آخر من الآلات تضم تصميمات تستخدم بصفة أولية للملاحظة وليس للحساب. كان 
أهم هذه الأجهزة جهاز المحلقة (آلة فلكية قديمة تتكون من حلقات تمثل مواقع الدوائر 
الرئيسية فى القبة السماوية) وهى تمثل أهم خصائص القبة السماوية (شكل .)١5,7‏ 

تطورت أجهزة الكرة السماوية والأسطرلاب والربعية والمزولة بطرق مختلفة, 
وبمجرد وصول البوصلة إلى الأراضى الإسلامية تم استخدامها بطرق عديدة, 
وبالتحديد ساد استخدام صناديق "القبلة" التى تشير إلى اتجاه مكة أيام العثمانيين 
بعد القرن الثالث عشر. 


علم الفلك النظرى 


تقبل القلاسفة والفلكيون المسلمون مبدأ الدوائر المنتظمة للحركة ودوران الكواكب 
فى أفلاكها فى تموذج بطليموس حول النظام الكواكبى الذى ورثوه كما ظهر إلى 


100 


الوجود أيام الإغريق. حيّر مفهوم حركة الكواكب فى أفلاكها الفلكيين فى العصور 
القديمة وشغلهم. وكان لابد من إيجاد طريقة مقنعة لتفسير الظواهر العامة مثل قدوم 
الاعتدالين (؟١‏ مارس و7١‏ سبتمير). واختلاف الحجم الظاهرى للكواكب والتراجع 
التتاهرى الكوكي أشعاد مسارة فى السماء كانت الكراكي لفدرة طؤيلة تعحين كتهو 
سيارة تتحرك ببطء من الغرب إلى الشرق عدر القبة السماوية» وتبدى أحيانا وكأنها 
تتوقف عن الحركة: لكنها تعود وتتحرك إلى الخلف بالنسبة للنجوم الثابتة المهجودة 
حولهاء كم :تاخذ فى:الحركة ثانية إلى الأماء كنا بدات: احتيد الفلكيون الإغريق والهنود 
فى فهك هذه الظلاهرة ووغتهوا 'نيكى التعدياؤت قن تناخحيم السماوية ارحمشن مد 
هذه الذاهرةقاء بطليفوين يتتقيع النة النؤزان فى 'القلك المتتقل وذلك بإضافة سيم 
نقلة غير متراكزة أو بعيدة عن اللركق: كدو حولينا الداكزة القبرى أو الثاقلة الى 
تتمركز عليها دورة الفلك التى تشير إلى مسار الكوكب. ويمكن بواسطة هذه الآلية 
المنقحة تفسير الاقتراب والابتعاد الظاهرى وتقهقر الكواكب (أشكال ”,80 ٠‏ ,ه5) . 
وتمثل هذه الآلية أكثر المحاولات تقدما حتى تلك اللحظة لتسجيل ما يمكن أن تشاهده 
العين بالطريقة التى تنص عليها نظرية بطليموس لكيفية حركة الكوكب. 


وعلى الرغم من الترام الفلكيين المسلمين بالكون البطليموسىء إلا إنهم فى النهاية 
اعترضوا بصفة خاصة على طريقته حول حركة أفلاك الدوران والتى تتعارض مع مبدأ 
انتظاغ الحركة«ظل :هذا المنذا (ميدا انتظام المركة) هو محون افاي الحسية غنذ 
الإغريق والهنود حول الأجرام السماوية فى الكون, والتى تقبلها بطليموس بشدة هو 
اكتشافات كبلر. وقد أثمر هذا الاعتراض فى النهاية تعديلا فى غاية الأهمية فى علم 
فلك الكواكبء كان قد بدأ فعليا فى القرن الثالث عشر على يد عالم الفلك والتنجيم 
والرياضيات الفارسى الطوسى. ويعرف مقهوم الطوسى الشهير ياسم ازدواج 
الطوسىء وهو عبارة عن نموذج افتراضى لحركة أفلاك الدوران التى تتضمن منظومة 
للحركات كل مثها منتظم بالنسبة لمركزها الخاص (شكل 1--؟). وقد تم تطبيق هذا 
التسؤة على حركة كل الأجزام السمناوية فى القرن الزايم فشر بواسظة الفلكى :اين 
الشاطر الذى كان يعمل كميقاتى فى مسجد دمشق الكبير. ويرجع الفضل للتجديدات 
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والتنقيحات التى احتوتها صياغة ابن الشاطر فى تقريب التكامل بين ما هى مشاهد 
والنظرية فى الفلك أكثر من أى نموذج آخر لحركة الكواكب فى ذلك الوقت. قامت 
محاولات المسلمين بتحدى قوانين علم الفلك التى استقرت طويلاء وذلك ببطء لكن بكل 
تأكيد.من أجل دفع نظريات أرسطو وبطليموس لتصبح أنظمة عملية وظيفتها وصف 
ما يحدث فى الفضاء الذى يحيط بالأرض. 


كان الطريق يتضح ببطء أمام نوع جديد من الفلك؛ يمكن أن تتفق فيه النظرية مع 
حقائق المشاهدة دون الدخول فى تناقضات واضحة بينهما. ويعتقد بعض مؤرخى 
العلوم أن يكون الفلكى البولندى كويرنيكوسء الذى كان يزور مكتبة الفاتيكان بروماء 
قد وقع على مخطوطة ابن الشاطر من القرن الرابع عشر والتى تصور مفهومه عن 
حركة الكواكب. وعلى كل الأحوال فإن الشكل الوارد فى “كومينتاريولوس" لكوي رتيكوس 
(161م) يحمل تشابها مدهشا مع مخطط ابن الشاطر. ومن الممكن أن يكون ذلك 
أكثر الاتصالات ذات الأهمية المحورية التى حدتت فى تاريخ علم الفلك! ظهر مفهوم اين 
الشاطر كعنصر هام فى النظام الذى يجعل من الأرض مركزا للنظام الكواكبى. 
أما مفهوم كويرنيكوس لنفس النوع من الحركة فيلائم تماما نظاما للكوكب توجد 
فيه الشمس فى المركزء والذى أصبح مقبولا فى جميع أنحاء العالم كصورة 


وسواء حدث اتصال مباشر أو لم يعدث بين المفهومين: فإن إضافات المسلمين 
فى نظريات علم الفلك ترقى إلى كونها خطوة رئيسية فى التطور التاريخى لهذا العلم. 
فقد توسعوا فى مادحقة المعرفة بالوسائل التى ساغدت فى إنجاد طرق جديدة للبحث 
كان مقدرا لها أن تتطور وتزدهر فى عصور النهضة والتنوير الأوروبية. وريما ليست 
مفاجأة أن يكون الطوسى عالم الرياضيات والفلك والتنجيم الفارسى من القرن 
الثالكث عشر والذى ابتكر "الازدواج” الشهير هى أول من تعامل مع حساب المتلثشات 
مسافات واتجاهات النقاط على القبة السماوية بطريقة أكثر كفاءة ودقة عن كل 
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«ساس وو رف دص رةه وصلزد2 | 
اللاخدهدء «#رم اررق ؤم وصور ١‏ 


علدا ب الر و0 
7 00 


(شكل )١-1‏ كويكية الدب الأصغر والدب الأكير والتنين. 
صدووة م حقه المماعة فى طريق اقل الزسان (تاريخ هام لؤلقه أبى محمد 
فاخ قاطت السسماء مخ اللمشوعات القشلة المسحيرين التمامين من 15 حصير 
وكل نوع. وتزين هذه اللوحة التركية نسخة من كتاب التاريخ العام للعالم الشهيرء 
العينى» من القرن الخامس عشر. 
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(شكل 5-7 1-") صور من مخطوطة كتاب « كتاب صور الكواكب الثانية » 


(بحث من تجمعات النجوم الثابتة) لمؤلفة عبد الرحمن الصوفى 


م صورة الستين عل اجر قت 
5 


الر ويؤإليان 


الروع ل العم 


(شكل 5-؟) التجمع النجمى التنين» نسخة من القرن الرابع عشر 
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(شكل 1-1) التجمع النجمى القوس , نسخة من فارس - القرن السابع عشر 
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اشتهر الفلكى الفارسى الصوفى من القرن العاشر بمشاهداته الدقيقة وشروحه 
لاسمازافه والتى حمهيها فى كتايه الشتوير اكثان شيو الكزاكن الثايقة". ويضم القداي 
بيانات عن المجموعة البطلمية المكونة من ثمانية وأربعين تجمعاء وجداول تبين مواقعها 
ومقاديرها وألوان نجومها ومنظرين لكل تجمع؛ منظر كما يبدى للمشاهد من على 
الأرضء وآخر كما يبدى من فوق القبة السماوية من الفضاء الخارجى. وقد بنيت هذه 
الوسيغة القلكبة هين المسبوقة على مشاهدات مسجلة قن ككالرجات سابقة هن الحمره 
بما فيها تلك الموضوعة بواسطة بطليموس. ويالإضافة إلى تزويدنا ببيانات علمية هامة, 
الزن مسظوطاك العسدوقى شو متمن كلل اللوسابه الإلرقة الع كس لهي كل مكل 
سماوى - مواهب بعض عظماء فنانى التصوير المسلمين. 
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عاو 24 آم 1" هع نإ خ يق 71 ل اع خم وروي 
: 6 61113 قنث م لكي ع 


١ 
اذ 01*11 ع ااا‎ 


61م ؛(]))يمم8 01نم لوم ربروخردن ' 
تحط بن اع لم ممع ول 
اغأ اويا ”لدع ]0ق لري زو دن ورهز 
16 1ن اقخللم اباوج ورين 
و 0 1 1 لقو الخ دوع 
20 74 83 211 ل ديوع 


ا" 0 اللرل مداخ 
“كمعن 1 م جع رم ورامرر ا 


(شكل 5-1) صفحة (بالتفصيل) من مخطوطة إغريقية من القرن التاسع لبطليموس "الماجستى" 


حوالى سنة ١16١م‏ » كتب الفلكى المصرى بطليموس مرجعا نظريا وضع فيه 
الأسس الرياضية لمواضع وحركة الكواكب بالنسبة للنجوم الثابتة. وقد بنيت بياناته على 
مشاهداته الخاصة والمشاهدات السابقة عليه للسماوات. وكان هذا العمل الهيلينى 
"الماجستى' ‏ كما سماه العرب ‏ أكبر دليل شامل وممنهج عن السماوات اسُتُخْدم فى العصور 
القديمة والعصور الوسطىء وكان له على الأجيال اللاحقة من العلماء والمفكرين نفس التأثير 
الذى أحدثته مراجع إقليدس فى الرياضيات. وفى النهاية» أجرى الفلكيون المسلمون 
الكثير من التعديلات والتصميمات على هذا المرجع؛ ولكنهم لم يتخلصوا أبدا من تأثيره. 
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, 58 ١ 

1 061 عر 
/ 
ا ١‏ طاموع 0 ا 
١‏ ا أ 

ا ١‏ 59 ا 
ا 5-00 0 
أ 1 تعمواع ١‏ 
| نالب (00١‏ 
| ماءبروامع ١‏ ا 
ٌ أ 
ا ا 
ٌ 
| 5 . ْ 
أ 0 5 م - ا 

5 ا 


تلناتاا 


(شكل 80,5 + 5, 80) شكل يصور حركة الكواكب فى أفلاك الدوران (أفلاك الدوران الناقلات) 


اقترح أبولونيوس - الفلكى من القرن الثالث قبل الميلاد - أن الاختلاف فى 
المسافة بين الأرض وأحد الكواكب يمكن أن تفسر بمدلول أفلاك الدوران والانتقالات . 
وتشير الأشكال عاليه إلى هذه العناصر وإلى الحركة الدائرية. 


1065 


(شكل 1-7) درس فى الفلك: معلم الفلك مع تلامذته. تصوير من فارس ‏ القرن الخامس عشر 


بذ ككل إن :كي الفتصال الدراسي الذم ف الى و عسيسؤيا رلكل هد 
القصور الملكية أو مدرسة آميرية: وريما يكون المعلم إما فلكي مشهورا زاكر أو القلكى 
الملكى المقيم, ومن المرجع أن يكوق الطلاب أعضاء فى مجموعة صغيرة من الصفوة. 
والذين مكنتهم إمكاناتهم من الحصول على هذه الميزة فى التعليم على يد أستاذ خبيرء 
ومن المؤكد أن بعضهم قد جاء من على بعد آلاف الأميال للاستفادة من هذه الميزة. 
وكانت المناهج الخاصة بالعلوم المتقدمة تدرس عادة فى بيئة معزولة, وذلك خلال أكثر 
القرون نشاطا ثقافيا فى إسلام القرون الوسطى. 
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(شكل 5-/) صورة للكعبة فى مكة؛ المملكة العربية السعودية 


شكل الكمبلاه عدون بك بالغروي السكونية د مع لبدو القسى الذي يفسا - 
كر ارات وريه مق للشلدوي يدق اللفرويضى على كل معام أزن واقية لشي ليا 
فرةاقن العمن إذا كان فى استطاعة :ذلك ماديا يعات" يكف اللسلسن أن القفة 
فويكاها الشى إبراسي ركان موقعيا يركذا للميادة دالصع لكلف السفيع قبل يور 
الإنتاف وبع كت حكة فى القين اللسلم االياوي كام الرسول مصة (صلمم) بكس 
الأعطام القدينة فى واخل العبية يجيا الكاق المركوى فى الذون الإنساامي: وكول 
القبنةغرة القدس إلى هك ومك ذلك الحين يقجه المسلمون فى سلاكيم تدرهةا المكان 
شعس عرات فى اليو كها تتوجه الساجد فى يجميع اتضاء الغالم الاسلامي في هذا 
الاتجاه هذا الموقع من فكي المواقم شيا على التعكين مق بوسلات السامين وقئ 
وشائل تهديد الاكجاهات الأخري. 
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(شكل 4-1) صورة لمزولة عربية على حجر أفقى» فى تونس ‏ القرن الرابع عشر 
بالرجوع إلى العصور القديمة نجد أن العرب قد قاموا بدراسة تفصيلية للمزولة 
وأحدثوا بها تحسينات كثيرة فيما يتعلق بالدقة والاستخدامات المتعددة: وذلك يغرض 
تطويعها لتفى بأغراض المتعبدين المسلمين. وكان عالم الرياضيات الخوارزمى؛ الذى 
وضع الجداول لتصميم المزاول لاستخدامها فى خطوط العرض ال مختلفة» واحدا من بين 
العلماء الكثيرين الذين كرسوا اهتماماتهم لتصميم المزاول. 


ويستعرض المثال المبين هنا من القرن الرابع عشر أوقات الصلاة التى يشار 
عليها بتغير الظلال التى تلقيها عقارب المزولة عبر الخطوط المحفورة فى الحجر 
والسماة#يالاكان. وكانث ساغات النوو عد السلفيق في الفصور الومن تحسي 
فصلياء أو يقسم طول النهار من الشروق إلى الغروب إلى اثنى عشر قسما. وفى هذا 
المثال يقار إلى الأوقاك الكقمسة ذا المخرى الديص براسظة اللذمنيات الخفسة الى 
تتقاطع مع الخطوط شبه الأفقية الثلاثة (آثار الظلال). وتقابل هذه الآثار الثلاثة (من 
لفل إلى اغبي) الاتقلوي االضصيقي السشمس هفنها يكرن الظل افر هنا يمك بكم 
التمتدال: طالاتقلاب الشعوي وهو الأبعد فن عفري (أو موشر) الكزولة: عقدما فكوة 
الل اطول ها يمكق فى لحظة قروة الكسن (الؤوال). ويقتين القط اللصورى فى الركن 
الأيمن السفلى إلى اتجاه القبلة بمكة من تونس. 
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(شكل 84-5) مواقيت الصلاة واتجاهها (القبلة) صورة من مجموعة الجداول المستخدمة لحفظ الوقت 
فى القاهرة فى الحصور الوسطى - أواخر القرن العاشر 

كانت العمليات الفلكية المرتبطة بتجديد المواقيت واتجاهات الممارسات الدينية هى 
دائما أكبر تعبير عن العلوم الإسلامية. كانت الحاجة لتحديد مواقيت الصلاة والقبلة 
(مكة) فى الأماكن المختلفة وهو الاتجاه الذى يجب على المسلمين أن يتوجهوا إليه فى 
صلواتهم: وكذلك الحاجة لحساب أوائل ونهايات الشهور وحساب الأعياد فى التقويم 
الإسلامى القمرى؛ تلبيها جداول واسعة الانتشار للقبلة ومواقيت الصلاة» كما هو مبين 
هناء وهى الجداول المستخدمة لحفظ الوقت ياستخدام الشمس. وتسمى المراجع التى 
تحتوى على مثل هذه الجداول باسم "الزيغ". وتحتوى المخطوطة المبينة هنا على 
ما يقرب من ٠7٠١‏ صفحة من الجداول تضم تقريبا 505٠0٠١‏ (خمسة وثلاثين ألف) 
مدخل بمدلول الدرجات والدقائق الزاوية. وقد وضعت كل الجداول فى هذه المخطوطة 
لخط عرض منطقة القاهرة» وترجع إلى الفلكى المصرى ابن يونس فى القرن العاشر. 
وتتعلق معظم هذه الجداول بمسائل الفلك الكروى الذى يتضمن تقدير الوقت من ارتفاع 
الشمسء وكذلك تحديد اتجاه الشمس. أما الجداول الأخرىء فكانت تستخدم لحساب 
أوقات الصلاة وفقا لكل درجة من درجات خطوط الطول الشمسية (التى تقابل تقريبا 
كل يوم من أيام السنة). 
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(شكل 5-وط) 
طبق من الخزف (طبق مكة) صنع سالم ثابت الدمشقى, سوريا ‏ القرنان الثالث عشر والرابع عشر 


صقو هذا الظليق القريد ا كما بدين آنط اللقوش سين آجل اللااك "الففسس القادل 
القاقان ابن للملطان ملك البرين والبصرين كاد الحرمية الشريقية داه الله مله 
إلى الآبد" وس يعر قرع اللومات الذى فرعد خادة فى ككن القاك حكق المنلفين فى 
حددت الاتجاهات والترجانم والدشائق مضوية إلى المتري. كنا يقار كناك إلن أكجاه 
القبلة رشمال شرق وجنوب غرب وهكذا). 


113آ1 


(شكل )٠١-7‏ صفحات من كتاب "الزيغ' الفلكى الشامل المتضمن لمتن وجداول 
ابن الشاطرء صورة منقولة من تركيا ‏ القرن السادس عشر 


الشاملة كما هى مصورة أعلاة: وقد جمعت هذه السجلات فى المراصد الإسلامية فى 
العصور الوسطى باستخدام الأجهزة المتقدمة التى طورها المسلمون فى الشرق 
وقت طويل من الاستخدام العام للأعداد العربية. وقد استخدمت المخطوطات الفلكية 
الإغريقية أيضا هذا النظام. 
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َ 
ا 
١‏ 
الله 


(شكل 1١-1‏ ) الرزنامة العثمانية: من الخشب والورقء تركيا ‏ القرن السابع عشر 


اا 


تغرف التقويعات المتنايهة لما هو مبين هنا باسم الرؤتاءة. وعاني شائعة فى تركيا 
العثمانية. ويخلط هذا المثال عناصر من الممارسة الدينية وعلم الكون والجغرافيا المحلية 
والسحر والنفمات الصوفية. وفى أعلى اللفافة توجد دائرة توضح الكعبة الشريفة بمكة 
وكسرى المواقع الكبرى شي مكوتات امسج الخصيط يهاء وبالإضساقة إلى ذلك هثالة فنافية 
اتجاهات للريح تم تحديدها بالاسم مع بعض الأعداد الفامضة التى من المحتمل أن 
تكون أعدانا سعريق وكان القرهن من الذائرة هو سعاوةة من ككينا لسعقامهى 
الممساعدة من التسلسل الهرمى للأفراد الأسطوريين. وتحت الدائرة توجد جداول 
للقصويل بين التقويمات اللقطفة, ولإيماكد مواقع الشسى فى ذاكرة البروج عسي 
الثاريق» أها مجموعة الجداؤل الركرسوة قمخصصة لتنظيم أوقات الصبلاة لخط عرض 
استانبول. وقد قدرت المواقيت بالساعة والدقيقة حسب الاصطلاح العثمانى الغريب 
الذى يعتبر لحظة الغروب هى الساعة الثانية عشرة. وتبعا لهذا النظام الذى ما زال 
مسشكقدم فى يعفن أخجراء اتعالء الإسافمى بعتن الأن. قإن عقاري الساعة لايد أن يماد 
ضبطها كل بضعة أيام على لحظة الغروب. وقد وردت معلومات زراعية وتنجيمية فى 
هوامش هذه الجداول لكل شهر من شهور السنة السورية. وقد وضعت جداول مماثلة 
لفراسم أقاليم الإمبراطورية العقياصة من الدوائن ويح طن سهان 
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(شكل 6-؟١)‏ الفلكيون أثناء العمل فى مرصد مراد الثالث (تقى الدين فى مرصده فى غلطا)؛ 

تصوير من الشاهينشاهنامة (كتاب ملك الملوك) الجزء الأول للقمان تركيا ‏ القرن السادس عشر 
ندات الدرامتات القلكية الإمناشية فى اقرى الكامن واخذى مسارم عندها راد 
الطلب على الجداول الدقيقة لتحديد الثقويمات الحديثة وأبراج التنجيم. والفلكيون 
الكون فى الصوزة عق الفرق الشادس عشر فى شرصي اسحاصؤل الذى كناد هراد 
الثالث من أجل صانع الساعات الذى أصبح فيما بعد منجماء ويشاهد الفلكيون وهم 
مييق العذور سن الاك الرضيه القن كتعدو الانسطاولان والمشتاهة (مسطرة 
تستخدم فى تحديد الاتجاهات) وهى موصولة بالربعية. وفى الركن الآأيسر الأعلى 

الديويتر (جهاز قياس قوة العدسات) وهى جهان للقياس مؤود بقخمات للمشاهدة. 
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(شكل )١1١5-76‏ القوس الجوفى (تحت الآرض) للمرصد الكبير فى سمرقندء بأوزيكستان 


ينعت اليه العريفة للدراساك القلقية الإساونية اليجنا فى الراسند البطني 
دقل كلك الشيدة سكة 988] يواسطة الحالكم اللدولى مولكر فى مزاغة باؤربيهان: وقن 
فارسء وكذلك فى سنة ١52١‏ يواسطة السلطان أولوغ بك: وهو حفيد تيمورلنك فى 
سمرقند بأوزيكستان بوسط آسيا. وهذا هو القوس المدرج الموجود تحت الأرضء وهو 
عت من آل فاكلا (على الأرجخ جز من السدسيةه 'وهى آله لقياش لوكقنا ع الأمرام 
السساوية) والاستخدمة للقيامسات فى عنطقة سعرقتد . ويبلغ قطر الحوض الذى يقوم 
غلية القتوس القبير +17 ها ويقم هذا القون فى دون لكل الؤوال الإرضس: 
وما يقطع القمي القافع من الأمرام السحابية هذا السكزع من كلال النتهات 
يسقط على الأرضية القومنة الدرجة ليسمم يذلك تخد القرانات: من ارتقاعات الجرم 
الببواس النب دمن القديت 
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(شكل ١5-1‏ 8) سامرات يانترا (المزولة الرئيسية)» القرن الثامن عشرء المرصد الفلكى, 
شاهبورء الهند 


ركد كني السام الفران كدان سطع هخ الرشه وتراسي دري بشادي فى 
دلهى وشاهبور ومدن مغولية أخرى. ويبين الشكل أكبر أجهزة المرصد و به عقرب 
للمزولة يصنع الظل الذى يقسم على تدريج يستخدم لقياس التغير فى الظلالء وبالتالى 
تحديد موقع الشمس بالضبط. 
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اشاعل انز ا اسه عن فسسيماف وااف قاليا؛ وجاص بابكاكن» المرضبد التلكي #افيويء الوقن 
مدرج وقتمات. يمكن للراصيد من ذاخل البوتقة أن ورصد الأجراع السماوية ويسجل 
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(شكل )١5-5‏ الفلكيون يعملون بآلة فلكية قديمة. تصوير من الشاهنشاهنامة 
خط الاستواء والآفق وخط الزوال والدوائر القطبية والاستوائية ومسار الشمس, ويرجع 
تاريهيا إلى الاقرون ب الاسكسرية ى القرة اكات التاددى ولق اماف السلموة 
التحسينات على هذه الآلة كما فعلوا مع الآلات القديمة الأخرى. وهذا الشكل من القرن 
ودين عياقنن 0 عملاقًا ا يحتوى على 
10] 


[الاع2 
كقم نامع الام 


0506 76ماامع 
111نالمااهم اهنامع ع0 5عيان 
علذنا لخمماقمم 


لمموعلمممن عن وموم 


مععنلمن عن نموم -- 07 3 كت- مع ]زوم فمرو 


5علالا عأوللم قر0م 


2016 لذا51ع اع تأت8ملم 5 عكذلذا 620080 جززإيها عآىد 


(شكل ١1-5‏ 8) شكل يصور الأسطرلاب 
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(شكل 6017-5) (أجزاء الأسطرلاب) 


عومد ه516 


ك3 


الأسطرلاب جهاز من المرجح أن يكون الإغريق قد ابتكروه فى القرن الثانى ق.م. 
ويمثل نموذجا رياضيا للسماوات. وقد قام العلماء والحرفيون المهرة فى الدولة 
الإسلامية بزيادة كفاعته ودقته. ويمكن استخدامه للحصول على بيانات سماوية وبيانات 
حفظ الوقت على مدار السنة, وكذلك القياسات الأرضية ومعلومات تنجيمية؛ ويذلك 
يمكن حل الكثير من معضلات الفلك وحفظ الوقت يما فى ذلك تحديد أوقات الصلاة 
وإمكانية تحديد اتجاه مكة فى الأماكن المختلفة. ويحتوى الأسطرلاب الأساسى على 
أربعة أجزاء رئيسية؛ شبكة دوارة عبارة عن خطوط عمودية متقاطعة؛ تحمل مؤشرات 
تمثل النجوم البارزة» وحلقة تمثل المسار الظاهرى للشمس بالنسبة للنجوم. ويوجد 
تحت الشبكة الدوارة لوح متحرك يستقر فى غرفة ذات حافة يحمل علامات تمثل الأفق 
كخط عرض معينء والزوال والارتفاع ودائرة السمت. ومعظم الإسطرلابات ألواح عديدة 
تناسب خطوط العرض المختلفة. وخلف الآلة توجد عضاضة متحركة ‏ قضيب 
للمشاهدة ‏ مع تدريجات متنوعة منقوشة وعلامات تستخدم فى الحسايات الفلكية 
والتنجيم. والأسطرلابات أجهزة محكمة فى حجمهاء وتتراوح أقطارها عادة بين خمس 
وعشر بوصات . 


(شكل 17-1) أسطرلاب فارسى من القرن الثانى عشر موقع من حامد بن محمود الأصفهانى 
نمطى يناسب عصره ومكانه. ومنقوش عليه من الخلف يالخط الكوفى - أحد أنواع 
الإسلامى". وهى الآلة الوحيدة لهذا الحرفى الماهر. 
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(شكل اماق تلاط لأسطرلاب فارسى من القرن الثامن عشرء (المنظر الأمامى والخلفى) مصنوع 

من التنحاس الأصفر بواسطة "على بن حسان محمد خليل؛ ومزين بواسطة عبد الأئمة" أصفهان 
ويجمع هذا الجهاز المتقن الصنعة بين التميز فى النمنمة والدقة العلمية. وتستقر 
الشبكة قوق ستة ألواح منقوشة لتمثل اثنى عشر خط عرض مختفًا؛ أحدها لمكة, 
والآخرون لمواقع مختلفة فى فارس. أما القاعدة فعليها نقوش لجداول جغرافية توضح 
المحاور والقبلة لأكثر من أربعين موقعا معظمهم فى فارس. وفى الخلفية توجد شبكة 
دائرية لقياس الارتفاعات السماوية حول الحدود الخارجية؛ ربعية جيبية لحساب الدوال 
خطوط العرض المختلفة على مدار السنة؛ وكذلك حساب ارتفاعات الشمس فى المواقع 
الخلقية على "صتدوق ظل" فياسى يستفدم مع “العضاضية" فى تير 7طوال الظلدل 
من ارتفاعات الشمس. وفى هذا الوقت الذى ظهر فيه الإسطرلاب. كانت معظم 
متحدرا عن المستويات الرفيعة الثى وصلها على مدى سبعة تقروغ سبقت. ومن امرجم 
ألا يستطيع أحد امتلاك مثل هذا الجهاز إلا منجم البلاط. 


125ك] 


ميقاتى الجامع الكبير بغرناطة عندما كانت مملكة غرناطة مزدهرة فى عهد النسرين» 
وتحمل الشبكة الدوارة ثمانية وعشرين نجما مزينة بنقاط من الفضة. 
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الأصفر بواسطة أحمد بن السراحء سوريا- ١758‏ -9؟١؟١‏ 

يمثل هذا الشكل الأسطرلاب الإسلامى الوحيد العالمى الذى ما زال باقيا حتى 
الآن. وقد صنع فى القرن الرابع عشر بواسطة ابن السراج» وهو مؤلف غزير الإنتاج 
التى تتعلق بسلسلة من خطوط العرض الأرضية: أما الأسطرلاب العالمى فإنه يحتوى 
المبين هنا استخدام مضاعف: فهو لا يستعمل لوحه الوحيد فقط والشبكة أو ما يطلق 
عليه العنكبوت", بل يستعمل مجموعة من الألواح تبين كل ربعية منها خط عرض معين 
بين خط الاستواء والقطب الشمالى. ويتكون أحد هذه الألواح من مجموعة كاملة من 
خطوط الأفق الأرضية. ويوجد فى خلفية هذا الأسطرلاب شبكة مثلثية عالمية متقدمة فى 
المحاكاة. وقد توصل إلى هذا الأسطرلاب العالمى العالم الطليطلى الزركال فى القرن 
الحادى عشر ليستخدم بأربع طرق مختلفة» وقد طوره عن آلة صممها معاصره على بن 
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(شكل 1-5١؟)‏ أسطرلاب كردى من القرن الخامس عشر 


صكع هذا الجهاز من النحاس الأصفر المطلى بصفائح من الفضة الدمشقية؛ 
وموقع "صنع موسى سنة 54 ه" (.1548 -١1581م)‏ » وقطره يزيد قليلا على ثلاث 
توضيات مسا يجعله أصغر كثيرا من معظم الأسطرلابات المستوية السطح والمبينة فى 
صفحات هذا الكتاب. كانت الأسطرلابات الكروية نادرة» ويبين الشكل المثال الوحيد 
المعروف لها. وتظهر أسماء علامات البروج على الدائرة القطرية للبروج (الدائرة 
الظاهرية مسار الشمس). وتضم شبكة مصممة على شكل قوقعة بداخلها الكرة 
الأرضية: ولها مؤشرات لعدد تسعة عشر نجما ثابتا. والكرة الأرضية منقوشة بخطوط 
تمثل الأفق وخطوط الارتفا ع والسمت والعلامات السماوية الأخرى. 
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(شكل 16-؟؟) قاعدة آسطرلاب مدهشة بالتفصيل و. مصنوعة من النحاس المطعم بالفيروز» 
فارس - القرن السابع عشر 
صم آمين: محمد مهد الياؤدى": زهذا الأسظرلاب من القون السايع عضر منقوش 
بشكل غير عادى وبتفاصيل متناهية الدقة:» الأمر الذى يؤيد الرواية التى تروى عن أن 
بعض قاطنى منطقة يازد ‏ أصفهان موهويون بالفطرة ويتمتعون ببصيرة خارقة. ويبدو 
د سكل عله المزمية ميجود هلد سبافع هذا الجوان ولتي تمر يكن ودلك أى طريقة 
للتكبير الضوئى. 
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ا 


روذعم طلهدوكي 
ملدالذاي)كن لوقو 


(شكل 52-1) أسطرلاب مزود بجزء لتحويل ااتقويم, مستوى السطحء مصنوع من النحاس الأصفرء 
مراكش ‏ القرن الثامن عشر 

تعمل هذه الآلة#الشكمة يشكل غير عادى (قظرها حوالى عشي برضصات) 
والمصنوعة بجيدا فى القرن الثامن عشرء التوقيع "الحمد لله. صانع هذا الأسطرلاب 
فيه ريه فحن بن لحن النطوظى» عفر اللهاله ولجميع السلمين".وكدكري الكل 
شكلاً غير متكاقئ في الساهات (مبين هذا) مزودا يتعليمات زقيقة لاستحدامها فى 
تحؤيل التقويم. وليست هذه التعليمات عالمية الاستخداء»للكتيا كاتث ضنالمة فى 
التقويم الإنسامنى ١1177(‏ ه) وى السكة التي صنع فيها الأسطرلان» ولقشرة سح 
عشر عاما قبل ويعد هذا التاريخ. 
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الربعية عبارة عن أسطرلاب مبسط. وتحاكى الحركة المرتبة للخيط المتصل بمركز 
الجهاز الدوران الظاهرى اليومى للقبة السماوية» ويرتبط هذا الخيط بمسبحة تتحرك 
ليه فى عواقم ايل سركة اسن ار توم ميق وتعرف هذه المراقع مق الماكسات 
المهجودة على الربعية. ويحل الخيط والمسبحة محل الشبكة فى الأسطرلاب. ولكونها 
أسهل كثيرا من الأسطرلاب فى تصميمه؛ فإن الربعية الأسطرلابية يمكن أن تستخدم 
لحل كل اللسائل الفياسية فى الذاك الفط يرهن معيق :ويظيل القرع 'السادس عفن 
كان هذا الجهاز الذى طوره المسلمون فى مصر فى القرن الحادى عشر أو الثانى عشر 
قد حل تماما محل الأسطرلاب فى جميع أنحاء العالم الإسلامى ما عدا فى الهند 
وفارس. وتجدر الإشارة إلى أن المثال المصور هنا ينقصه الخيط والمسيحة الأساسيان. 
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(أشكال 854-1, 5-7؟8) الربعية المصرية من القرن الرابع عشرء مصنوعة من العاج؛ منظر أمامى 


وخلفى. مصر ‏ 417١ه‏ (40؟1 -1841) 


الوعية الجميلة هين المابية ف ريه مسد مين العام رابى لقان فين 
النحاس الأصفر أو الخشبء وتصلح للاستخدام لخطى عرض بدلا من واحد. وتشير 
العلامات القياسية الداخلية فى المنظر الأمامى إلى خط عرض القاهرة: أما المجموعة 
الغارجية غين القياسية ففشير إلى :خط عرض دمشق. وغلى ظيبر هذه الآلة شيكة 
قياسية لحل مسائل حساب المثلثات عدديا. وعلى هذه الربعية علامات غير عادية 
صممها ابن السراجء الفلكى من القرن الرابع عشرء الذى صنع الأسطرلاب العالمى 
الموضح فى الشكلين 55-5" 2 , 55-5م) . 
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(شكل 15-1) ربعية من النحاس الأصفر من شمال أفريقيا فى القرن السادس عشر 


هذه الربعية المنقوشة بأناقة ومصنوعة من النحاس الأصفرء مزودة بشبكة جيبية 
قياسية للقيام بحساب الدوال المثلثية» وهذه الشبكة من العصور الوسطى هى المكافئ 
للمسطرة الحاسبة. وتحمل خلفية هذه الآلة (الموضحة هنا) علامات جديرة بالاهتمام: 
غير أنها قد تكون غير مكتملة. ومن المحتمل أن الدائرة الخارجية تمثل خط استواء 
السماوات» أما الدائرة الأصغر فلا تحمل أية علامات وليس واضحا دلالتها بالضيط. 
والهلال هو مسقط مجسم لخط البروجء أما تفسير بقية العناصر ‏ المنحنيات الأربعة 
المميزة بحروف عربية أو رموز ‏ فهو فى انتظار اكتشاف سر مثل هذه العلامات من 
القرون الوسطى. 
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(شكل 5-5؟) 


فلكى يشاهد نيزكا بواسطة آلة الربعية صورة مخطوطة من نصراتنامة من القرن السادس عشر 


الربعية؛ وذلك بالمعرفة المسبقة لمحاور موقعه نفسبه. وعند هذه النقطة يقوم موقع ضبط 
الربعية والمسيحة المتحركة بالنسبة لنقش الشيكة على أحذ جوائي تلك الآلة بالإشارة 
إلى مكان الجرم فى السماء. ولا يمثل ذلك إلا أحد الاستخدامات المحتملة لهذه الآلة, 
الذى ضعت الشبكة له 
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(شكل 17-1؟) بوصلة مزودة بمنظر لمكة 


بدا المسلمون فى القرن الرابع عشر فى صفع أجهزة متعددة تجمع بين المزولة 
الصغيرة والبوصلة المغناطيسية وشكل أو خريطة تشير فى اتجاه مكة من مدن مختلفة. 
اتجاه مكة. وقد قام الصناع العثمانيون بوجه خاص بإنتاج عدد كبير من مثل هذه 


[هرك! 


(شكل 8-5؟) 
كرة سماوية من القرن السابع عشر مصنوعة من النحاس الأصفرء فارس أو الهند  ١16٠‏ 


الإغريق القدماء. كان معظمها مصنوعا من النحاس الأصفرء وكانت منقوشة بعناية, 
وفى بعض الأحيان بمهارة؛ بأشكال البروج والعديد من النجوم. وفى بعض الأحيان؛ 
' كانت تسجل النجوم الأكثر بريقا بذاتها أو يتم وضع علامات لها على شبكة من المحاور 
الظاهرى للشمس مبين على أرضية من النجوم خلفه. ومحور الكرة مثبت فى مستوى 
خط الزوال: إلا أن زاوية ميله على الأفق يمكن ضبطها بتدوير الكرة بحيث يمثل الجهاز 
السماوات بالفسبة لأ موقم لأكقق. 
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(شكل 55-1) 
كرة سماوية من القرن السابع عشر من الهندء مصنوعة من النحاس الأصفرء الهند وفارس (لاهور) 


فته القرة الرائمة عليه عوالن عه بوصاف وليست سوقم مخ أحد وغير 
مؤرخة: لكن يعتقد أنها صنعت فى لاهور حوالى ١17١م‏ . والعلامات التى عليها مبنية 
على كتالوج النجوم المنشور بواسطة أولوغ بك فى سمرقند قبل ذلك بمائتى عام. وعلى 
الإطار كانت توجد حلقة أفقية (فُقدت) تمثل الأقق المحلى. ويوجد حوالى ثمانية وأربعين 
كقيعا تجميا ممتورةقي الشقل وكذلك فسان البروع وشيظ اسكواء السفاء: 
ومن المرجح أن يكون مالك هذه الكرة المصنوعة بمهارة فائقة أحد حكام الهند أو معلمًا 
لعلم الفلك. 
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(شكل 7.5 )"١-1‏ "ازدواج الطوسى", والسلالات المحتملة . 


اسن ع سد ا مريب يمس بيه 55 


00 
للمرلرينه ادع (اللشرت وسرعزهذ الباق ديزم اءت 
مله اللا رشتطة الالروع رك كرق ان اهلق 
غ21 

للجابرة مه < وجبرج” تداية2< تنهال هو النهار دنة مكب الناية 
اتاد تيد رباواهستا ةلم سي" 
وس قور 1م11 ايذا: طرفل 


(شكل 3١-1‏ ) شكل يصور "ازدوا ج الطوسى”" صورة مخطوطة من شرح التذكرة, 
تعليقات من القرن الخامس عشر للبرجاندى على كتاب التذكرة من القرن الثالث عشر 
(موجز علم الفلك) بواسطة نصر الدين الطوسى؛ فارس. 


1535 


ر#أتاوكلة اع نان ماعنا تمتعغم] ,وماجمتطميجا 
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11013 
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اا 
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مامرن م1 
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لنيكولاس كويرنيكوسء نورميرج - ١9057‏ . 
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تقبلت نظرية الكواكب لبطليموس مبدأ الحركة الدائرية المنتظمة, لكنها سمحت 
للكواكب بالحركة فى أفلاك الدوران» وهى دوائر صغيرة تتحرك بنفسها حول محيط 
دوائر أكبر. وبالرغم من انحياز الفلكيين المسلمين لبطليموس, إلا أنهم اعترضوا على 
طريقة الحركة فى أفلاك الدوران, والتى تتعارض مع مبدأ انتظام الحركة الذى يقبله 
الفلكيون بإصرار» بما فيهم بطليموس نفسه. جاءت نتيجة دراساتهم على شكل إصلاح 
هام لعلم فلك الكواكب بدأ بشكل فعال على يد الطوسى فى القرن الثالث عشر. ويصور 
الشكل أعلاه إلى اليسار 'ازدواج الطوسى” الشهيرء وهى يمثل نموذجا افتراضيا 
للحركة فى مدارات الفلك التى تتضمن مزجا لحركات كل منها المنتظمة بالنسبة لمركزها 
نفسه. ويعد تطوير هذا النموذج بواسطة ابن الشاطر فى القرن التالى؛ أصبح هذا 
النموذج يمثل أهم إنجاز للمسلمين فى نظرية الكواكب. 

وقد أصبح مؤرخو علم الفلك فى السنوات الأخيرة أكثر اهتماما فى التشابه 
الملحوظ بين نماذج الحركة فى أفلاك التدوير التى اقترحها الطوسى وابن الشاطرء 
وبين تلك (الموضحة على الجانب الأيمن)» والتى وضعت بعد ثلاثة قرون بواسطة الفلكى 
البولندى العظيم كوبرنيكوس. ولم يثبت أبدا أن كوبرنيكوس قد استعان مباشرة 
بما قام به العالمان المسلمان السابقان عليه إلا أن العلاقة بين مفاهيم بطليموس 
ومفاهيم كوبرنيكوس عن نظام الكواكب ستظل غامضة يقدرها بعض المفكرين بأنها 
احتمال قائم. 
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فذ 


التنجيم 
اللاعلم العلمى 


اهتم الفلكيون فى العالم الإسلامى أساسا بالكشف عن الطبيعة الفيزيائية 
السماوية للتنبؤ بالأحداث التى تؤثر فى حياة الناس على الأرض. وكانوا فى علم 
التنجيم يستخدمون نفس الأجهزة ونفس المناهج الرياضية المستخدمة فى الرصد وفى 
علمية؛ إلا أن تفسيراتها كانت تعتمد على الطرق الميتافيزيقية للتنيؤ يالغيب لتفسير 
التغيرات فى الهيئة السماوية وعلاقاتها بالحياة اليومية. 

وترجع بدايات التنجيم عند المسلمين تاريخيا إلى الفترة نفسها لبدايات 
الرياضيات والفلك عندهم: وقد استخدم كل من البابليين ى الصابئين (5861808) فى 
شمال بلاد ما بين النهرين والمصريين والإغريق والهنود والفرس والصينيين؛ استخدموا 
مراقبة النجوم والكواكب للكشف عن أحداث الحاضر والمستقبل من كل نوع سياسية 
وعسكرية وبيئية وشخصية. ظلت “القاعدة السماوية” مقبولة فى جميع أتحاء العالم لعدة 
آلاف من السنين ولها كل القوة؛ والتجرئ على إهمالها كان مخاطرة شديدة لأى شخص 
أى مجتمع أى أسرة مالكة. كان الجنس البشرى يقرأ النجوم على طول المدى» بسيظل 
بلا شك يقوم بذلك. 

ورث المسلمون التقاليد العريقة والفنية والرقيعة لطقوس ممارسات التتدٍ لتنجيم, مثلهم 
مثل جميع المجتمعات التى سبقتهم, وكانوا يتعهدون المنجمين وممارساتهم بالرعاية 
على جميع المستويات. كان هناك دافع مزدوج لإنشاء المراصد الكبرى مثل تلك المقامة 
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أى عواصمهم بأفضل الإمكانات المتاحة لرصد حركة الأجرام السماوية. لم يكن ذلك 
لأغراض فلكية بحتة؛ بل كان كذلك (وأحيانا بصفة أساسية) لغرض تزويد المنجمين 
الملكيين بالبيانات الدقيقة التى تقوم عليها تفسيراتهم وتنبؤاتهم الضرورية للتخطيط 
السياسى والعسكرى. ساهمت كيريات الأسر الحاكمة: وعادات التطيرء و الخيلاء 
أى الزهى الملكية, والتحمس للعلم, فى جعل التنجيم ممارسة دائمة واسعة الانتشار فى 
عالم العصور الوسطى عند المسلمين وعند غيرهم. 

كان علم التنجيم فى العالم الإسلامى يتغذى على تفوق المسلمين فى تطوير أجهزة 
الرصد ذات الإمكانات غير المسبوقة: وذلك بالتقدم الذى أحرزوه فى الحسابات 
الرياضية وفى وسائل تحليل وشرح العمليات الفلكية. زودت هذه الحقائق علم التنجيم 
فى العصور الوسطى بمذاق لا بأس به. بل جعلته ذا خاصية منطقية. وحصل التنجيم 
على دعم كبيرء حيث شكلت مفاهيم بطليموس عن الميكانيكا السماوية أسسا للكثير من 
إنجازات المسلمين فى الفلك؛ وكان كتابه 5هاط76]86[1, وهو دراسة فى التنجيمء مرجعا 
أساسيا للمنجمين المسلمين. أنتج المسلمون عددا مهولا من مراجع التنجيم» وخاصة 
فيما بين القرنين التاسع والرابع عشر. 

كان التنجيم فى البلاد الإسلامية واسع الانتشار كما كان فى أورويا فى العصور 
الوسطى. وقد أثار معارضة حادة؛ ولا سيما بين علماء الدين والفلاسفة من أمثال 
الفارايى وابن سينا. وقد حذر القرآن يأن لا أحدا في السموات أق قى الأرض مطلع 
على الغيب إلا الله (السورة *1, الآية 68) كل لا يعلم مْن في السّموات والأرض الغيب 
إل اللّه 4 النملء 16 . وقد عبرت السلطة الدينية عن معارضتها الشديدة, 
بل ولعناتهاء وذلك بتذكير المؤمنين بأن المفاهيم الأساسية فى الإسلام تنص على أن 
خضوع الإنسان لإرادة الله يتعارض مع محاولات استقراء المستقبل. ولم يكن 
الفيلسوف والفلكى الفارسى البيرونى يثق فى أن “قوانين التنجيم” تَمْتُ للعلم بصلة على 
الرغم من أنه كتب عدة مخطوطات فى التنجيم. وقد ظهرت المعارضة الإسلامية للتنجيم 
بإسهاب فى مقدمة ابن خلدون ‏ المؤرخ والفيلسوف الأشهر المولود فى شمال أفريقيا 
فى بداية القرن الرابع عشر. أنكر ابن خلدون تأثير النجوم على العالم الأرضىء معلنا 
أن الله هى الملهم الوحيد, بينما المنجزات التنجيمية ‏ حتى وإن كانت منطقية ‏ واهية 
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وضارة بالجنس البشرى. كذلك عارض علماء الدين المسلمون ما كان مسلّما به من 
ارتباط بين التنجيم والمقدر المكتوبء والفلسفة الإغريقية و"العلوم الأجنبية" الأخرى. 


ويالرغم من اعتراض الفلاسفة المرموقين والكتاب وعلماء الدين» ووجود نصوص 
دينية بهذا المعنى, إلا أن المنجمين المسلمين فى العصور الوسطى قد ازدهرواء 
مستخدمين مهاراتهم فى مواجهة متطلبات عديدة للتكهن سواء للعامة أو الخاصة. 
فعندما يقوم الخليفة بالتخطيط لحملة عسكرية: أى بناء مدينة جديدة» كان يستدعى 
المنجم الملكى لتحديد الوقت المناسب للهجوم أو لوضع حجر الأساس. أما إذا احتاج 
للعملية (وكذلك الأوقات غير المناسبة). كان البحار الذى تتلاعب بسفينته العاصفة 
ويرغب فى معرفة ما إذا كان سيصل إلى شاطئ الأمان أو لا؟ وكان الملك المريض الذى 
يعانى سكرات الموت يود معرفة كم من الوقت ما زال مقدرا له أن يعيشء أو كان وريثه 
فى وقت الحداد يرغب فى معرفة مصيره:ء فى كل هذه الحالات كان يتم استدعاء أقرب 
المجتمعات الأدنى, وفى الحالات العملية العاجلة بواسطة المجتمع الريفى.وخاصة عندما 


كان المنجمون المسلمون فى العصور الوسطى عادة يستخدمون تقس الأساليب 
التى كانت متبعة بواسطة المنجمين منذ العصور السحيقة. كان قاطتو السماوات 
- الشمس والنجوم والكواكب ‏ هم اللاعبون الأساسيون فى مسرحية التنجيم» حيث 
كانت العلاقات المتغيرة هى التى تعطى الفعل الدرامى الذى ينكشف أمام الراصد 
الأرضى. وكان لابد من تحديد وتفسير الترافقات المختلفة والترابط والأطوار وتغيير 
المواقع لكل هذه الأجرام فى كل لحظة. كذلك مثلت كل من إشارات التذكير والتأتيث 
والإشارات الخاصة بالإظلام والألوان والسعادة وأضدادها مع الأطوار والرسائل 
والاتزانات والتشكيلات من أمثال الثلاثيات والسداسيات والمربعات. كل ذلك مثل باقة 
مركبة من عناصر التنجيم. 

كان المسرح الذى دارت فوقه أحداث الدراما العظمى للتنجيم هو القبة السماوية 
الممتدة فوق الأرض على اتساعهاء مقسما بواسطة المنجمين المسلمين إلى مناطق 
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أى مقاطع تعرف باسم الأفق وخط الزوال ومسار الشمس الظاهرى ‏ مسار الشمس 
كما يرَى بالنسبة للخلفية المتغيرة من النجوم. ويمثل هذا المشهد على شكل خريطة 
علمية (متحركة تلقائيا) والذى من داخله يمكن رسم وتفسير كل قراءة تنجيمية. وقد 
لعبت علامات البروج وتقسيماتها دورهاء حيث كانت الضياع السماوية الاثنتا عشرة 
على طول مسار الشمس الظاهرىء هى المحطات الرئيسية للكواكي التى تدخل فى 
عملية التنبؤات التنجيمية. وكان من المعتقد أن الترتيب النسبى لعناصر القبة السماوية 
فى وقت معين هو الذى يحدد مستقيل حياة الطفل حديث الولادة أى التأثيرات التى 
تدوكيا الأحوات القترس: 

كان المنجّم ‏ مستعينا بكل هذه الحقائق ‏ يتخد إحدى الطرق المتعددة الآتية: 
تحديد الوقت المناسب للقيام يعمل ما كما هو وارد أعلاه؛ أو الإجاية على سؤال عميل 
حزل أحوال أحد الأقرياء العاقبيق: أن التشؤ تمستقيل عميل: سحعمها فى 3التعلن 
تشكيل الضياع فى السماء كما بدت فى لحظة ولادة هذا العميل. ولم يقم المنجمون 
المسلمون فى العصور الوسطى بالتأثير فى مسار حياة المجتمع والأفراد فقط (سواء 
بالخير أى الشر)» لكنهم قدموا رموزا فلسفية وميتافيزيقية أقرزت توعا من رد القعل 
تجاه علم الكون الذى كان غالبا ما يتعرض للسخط, إلا إنه احتفظ بجاذبيته لأجيال من 
المسلمين: وذلك بعد أن طور المنجمون الدقة والتنوع فى الحصول على المعلومات 
التنجيمية واستخدامها. ش 

وبعد القرن العاشر, أدت الزيادة الكيفية والكمية فى معارضة التنجيم إلى 
الانسحاب التدريجى للفلكيين المرموقين والرياضيين من زمرة المشتغلين بالنشاط 
التتجيمى. وقد سمح ذلك بدوره للقيادات الدينية بدعم الفلكيين بشكل أكثر سهولة, 
وارتباطهم المتزايد على نطاق واسع فى خدمة الممارسات العقائدية. وأصبح المسجد 
- الذى أخذ يلعب دورا متزايدا كراع للعلوم الرفيعة ‏ منغمسا بعمق فى عملية الأسلمة 
التى أعادت تشكيل خاصية بعض أهم العلوم القديمة. وقد ساعد هذا “التطبيع بدوره 
فى رفع مستوى الجودة وإطالة عمر المجهودات العلمية الإسلامية فى العصور الوسطى 
وخاصة فى الفلك. 
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(شكل )١-1‏ الإسطرلاب يذهب إلى الحرب : موقعة بين بهرام كشوبينا وكيسراو بارويز 
رسم ( منمنة ) يبين رجل الأسطولاب أثناء العمل . فارس - القرن السادس عشر . 
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كتب الشتاعر الفارسى النظامى السيرة الرومانسية الشهيرة كيسراو وشيرين”: 
وهى تقوم على أسطورة من عصر ما قيل الإسلام. كان كيسراو أميرا يحكم 
الإمبراطورية الساسانية؛ وكان عليه أن يقوم بعدة أعمال كى يحصل على يد حبيبته 
الأميرة الأرمينية شيرين. وسين الفحضن الدقيق .لهذا المشيهد للموقعة يدن كيسراو وعدوم 
بهرام شويينا مذ منجم الأميّروفى يستخدم الأسطرلاب لتحديد نتيجة الموقعة. وقد مضى 
كل شىء على ما يرام كما حدّد النظامى: وفى اليوم التالى اسنتيقظ كيسراو وشيرين 
إلى جانبه. كان المنجمون الملكيون من داخل وخارج المراصد الملكية يزودون بالتفسيرات 
التنجيمية لبيانات المراصد عند الطلب. وقد كان الحكام المسلمون فى العصور الوسطى 
أكثر ما يستخدمون هذه التفسيرات فى التخطيط للأمور السياسية الهامة والمغامرات 
العسكرية . 
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(شكل )"-١/‏ هوروسكوب عربى تقليدى» من تعقيب ابن رضوان على 5هاطاطة1ة7 
لبطلسوين: من القرن الخادى عشير 


كان ابن رضوان طبيبا مصريا فى القرن الحادى عشرء؛ مشهورا بأعماله فى 
الطب الوقاتي. كما كان يتدسسس التهسيرات اللميمية والاقيق قيها يتلق باللنا رساك 
الطبية. والشكل هنا مصاحب لمرجع ابن رضوان المطولء وهو يبين الكواكب فى هيئة 
البروج الذى يعكس ما يدين به العلماء المسلمون لعلم الكون البطلمى؛ الفلكيون 
والمنجمون على وجه الخصوص. والتصميم الأساسى عبارة عن مريع يتقاطع مع صليب 
وهو يمثل أكثر الأشكال شيوعا فى التنجيم إبان العصور القديمة والعصور الوسطى, 
كما ينين التكقين الطاعي لقيوم المقاضن - القوى والقودية الهواء والتار :والماء والاريش 
والحرارة والبرودة والرطب والجاف) ‏ والذى يرجع تاريخها إلى الأزمنة البابلية. وقد 
قدمت الهوروسكوب الإسلامية هذا المفهوم بطرق عديدة: بعضها بسيط جدا وحاد: 
والبعض الآخر دقيق ومتشابك غنى بالألوان ومذهب. 
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(شكل /١-؟)‏ تصميم 116 إسلامى من النحاس الأصفر المطعم بالفضة. من مصر أو سوريا 


التنجيمى'. والتى ييلغ طولها حوالى ثلاث عشرة بوصة: وارتفاعها ثمانى يبوصات» 
الاتصال بالمضادر السماوية آو الإشارات المسثقيلة وغيرها من الإشازات السماوية 
أو الأرضبية. تمل ؤلجهة الجهاق تسقا يقبيه الدوبينو الس يكرن الأشكال الأسامسة 
الجيومانسية. وقرقنا هده الأشكال بالضياع الثمان والسشرين لسار القمن الشهرع 
خاول السماواهه والتى يخ أن تميب على الأنسكة التبلقة بالملستقيل: وكحدد مواقم 
الكنوز المفقودة أو تمنح النصيحة المتعلقة بالأعمال المختلفة "الجيومانسية الإسلامية 
الاعمال الرجعية قى تقر هذا الكقاي] التى شرع بالتقصيل هذا الجهاة العامضى 
وطبيةة علد 
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السترق الا هلاقم غرب عوج از إلشرؤمط بلا الشها ل لينو _- 
معن نعو رسأت اهام الكشيرب ع القوبكو يمجع الغ عبر مهلم 
مزباجبة لتر عام الماماو نا جالعب م أوذات نوي الملى 
ا« بدن لكسوي مكن اول يمالسو بعا رمتل إوقات او لبابر, اليف 
وطهورالاثام بو اعدو حب ووس يجبي 
وخر فك سمالا ات اجام ونوق لبر ماقام 
واداما. ! لومت عدي أوفات؟ و لابرغ التسوج لاله 
تامالئوب راشااخ! الثور مزايسررويمواو رما #والثالففت 
نكست رسوايق وما نإلكخ رار لتاقلا 
006 وجوه |1 لطورة كز مامه انا 


فى معرفة التنجيم'"؛ لأبى ريحان البيرونى؛ المغرب ‏ القرن الثالث عشر 
حظى التنجيم بشعبية واسعة ودعم ملكى خلال وبعد التوسع الأول للإسلام على 
الرغم من التحريم القرآنى. شارك فى هذا الدعم بعض كبار الأطباء المسلمين الذين 
وظفوا التنجيم فى تحديد الأوقات المناسبة للعمليات الجراحية. وقد استخدم التفسيرات 
التنجيمية فى أعمالهم بعض عظماء الفلاسفة والرياضيين المسلمين من أمثال الكندى 
والبيرونى. إلا أن البيرونى قد أَقَرَ بافتقار الثقة فى التنجيم كعلم دقيقء وذلك فى كتابه 
عن التنجيم الذى يحتوى الشكل المبين عن خسوف القمر. 
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(0) 


الجغرافيا 


لم يكن الحافز وراء التوسع السريع للإسلام فى القرون الأولى إيديولوجيا 
وسياسيا فقطء؛ بل كان كذلك تجاريا. قام المسلمون بتبادل واسع لليضائع؛ ووصلوا فى 
ذلك لكميات أكبر كثيرا وأكثر تنوعا مما كان ينقل بواسطة السفن الشراعية القديمة 
والمركبات فى الإمبراطورية الإغريقية أى الرومانية. كانت هناك عدة عوامل وراء التفوق 
طويل المدى للتجارة عند المسلمين. ازدهرت التجارة فى العالم العربى لعدة قرون؛ وكان 
محمد (صلعم) نفسه تاجرا ناجحا قبل ظهور الإسلام: ولذا تمتعت هذه المهنة 
بالاحترام بين الذين اتيعوا تعاليم محمد (صلعم). ولم يكن التبادل التجارى ممنوعا مع 
غير المؤمنين» ولم يكن يعانى من الاضطراب فترات طويلة» حتى فى أوقات الأزمات. 

كان الحج إلى مكة - وهو أحد المتطلبات الإسلامية؛ بجانب الارتحال إلى الأماكن 
المقدسة الأخرى - جزءا فقط من حركة التنقل الكبرى للمسلمين. أدى التوسع السريع 
والترابط ونمو حضارة عالم ديناميكى جديد إلى نوع من التجارة بمستوى غير مسبوق 
أدى بدوره إلى التعجيل ينمو طرق مريحة ومزودة بخدمة جيدة فى منطقة كانت بالفعل 
تزخر بالحركة. وسرعان ما أصبح البحر المتوسط فى النهاية طريقا إسلاميا بعد القرن 
الثامن مباشرة. ربط هذا البحر- الذى استخدم بكثافة مع الطرق البرية - كل أتحاء 
العالم الإسلامى بعضه ببعض فى النهاية حتى امتدت حول وخلال الهند إلى جنوي 
شرق آسيا والصين , وامتدت شمالا على طول نهر الفولجا حتى بلاد إسكندنافياء 
واتجهت بعمق فى أفريقيا. وقد وصل قراصنة البحر المسلمون حتى أيسلندا. وأدى 
الربط بين المراكز التجارية والثقافية والدينية إلى إيجاد شبكة حملت أجيالا من 


151 


الأساطيل التجارية والقوافل المحملة بالبضائع بين جميع المناطق الإسلامية 
وما وراءهاء مما خلق مستوى معيشة متجانسًا بشكل واضح وأكثر تقدما من ذلك الذى 
عاشت فيه أورويا فى ذلك الحين. 

عكست حركة التنقل المنتجة الهائلة هذه أكثر من مجرد ميزة عملية تقليدية للعرب 
والبدى فى منطقة جغرافية آمنة من حيث الإبحار وتحديد الاتجاهات وتسيير حياة 
العمل اليومية. ويحلول القرن الثامنء ضمت الإمبراطورية الإسلامية مواطنين من بلاد 
امتدت من إسبانيا وحتى الهند؛ وهم ذوى خبرة عريقة فى التجارة البعيدة والمحلية يمتد 
تاريخها عدة قرون. ولتحقيق متطلبات التوسع فى السفر والتجارة وكذلك فى الحكم, 
اجتهد علماء الجغرافيا المسلمون فى توضيح ونشر وملء الفراغات فى صورة العالم 
المعروف الذى ورثوه من البابليين القدماء والإيرانيين أى الساسانيين والمصادر 
الإغريقية» وكذلك من النصوص المسيحية واليهودية المقدسة» ومن الصين. وفى الحقيقة, 
جاءت فى القرآن عناصر لبعض النظريات الجغرافية والكونية التى كانت موجودة قبل 
الإسلام. عرف المسلمون صورة لا بأس بها عن بعض أجزاء من آسيا وأفريقيا وأورويا. 
وهى تلك الأجزاء التى شكلت حوض البحر المتوسط وأسيا الصغرى. ومثل أغلب. 
الناس؛ كان المسلمون يتهيبون العالم المجهول وراء حدودهم: فقد تسببت الحكمة 
التقليدية فى تقوية المفاهيم القديمة المتنوعة حول المحيط الهائل والذى على الأرجح أنه 
مظلم ومن المؤكد أنه خطيرء والذى يمتد فى جميع الاتجاهات وراء حدود ما هو 
معروف. وعلى سبيل المثال كان أحد هذه المفاهيم ‏ ربما كان فارسيا أى ساسانيا ‏ 
يتخذ شكلا خياليا فى الواقع» حيث تتمثل كتلة اليابسة على الأرض كطائر هائل رأسه 
الصينء وجناحاه جنوب وسط أآسيا والهند. وصدره قلب الأرض العربية» وذيله شمال 
أفريقيا. 

ظلت مفاهيم الإغريق القدماء والرومان عن جغرافية الأرض سائدة فى العصور 
الوسطى. وقد استخدم الفلكى الإغريقى إيراتوئينز (5:810516065) من القرن الثالث 
قبل الميلاد. خطوط العرض لتحديد المناطق الباردة والمعتدلة فى وجود منطقة حارة 
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بينهما؛ وكان تقديره لمحيط الأرض قريبا بشكل معقول مما هو مقبول اليوم. ويحلول 
القرن الثانى الميلادى» عندما رسم بطليموس مناطق الأرض ومواقعها النسبية 
والمسافات التى بينهاء فإن خط الزوال والخطوط المتوازية الأخرى قد أعطت مخططا 
أكثر دقة حسن من صورة اليابسة والمحيطات. شكلت رؤية بطليموس الأساس لعلم 
الخرائط عند المسلمين, وهى الرؤية التى تتعارض مع الخرائط الخيالية والمثالية التى 
وضعها رسامى الخرائط الأوروبيون فى العصور الوسطى. وقد أضيف إلى رؤية 
بطليموس هذه مفاهيم متعددة أخرى فارسية وهندية تتناول عادة تقسيم العالم إلى 
سبع أى تسع مناطق. وكان التقسيم الإغريقى التقليدى يتضمن تسع مناطق مناخية. 
وظلت فكرة المحيط الكبير - الذى يحيط باليابسة ويغذى الكتلتين المائيتين (البحر 
المتوسط والمحيط الهندى) واللتين يفصلهما برزخ السويس - سائدة حتى نهاية 
الفضون الوسطى. 

وبحلول القرن العاشر الميلادى. كان علماء الجغرافيا المسلمون يفرضون 
الجغرافيا العربية ذات الخاصية الإسلامية ينوع خاصء معتمدين بشكل متزايد على 
مصادر القرآن والحديث. قامت المجموعة المعروفة باسم مدرسة البالخى ((أطكااة8, 
والتى ضمت الجغرافيين المرموقين أبا إسحق الإستاخرى وابن حوقل؛ بتقسيم 
الأراضى الإسلامية إلى عشرين منطقة تاركين الأراضى غير الإسلامية فى قسم 
خاص بها. وفى ذلك الوقت؛ بدت وجهة نظر صناع الخرائط المسلمين حول الأراضى 
الإسلامية وكأنها تقترب من وجهة نظرنا الحالية. 

وقد زاد من حماس المسلمين لدراسة الأماكن اليعيدة من عالمهم وما وراءهاء 
اكتشاف التاريخ المسجل لعصر ما قبل الإسلام بواسطة الجغرافيين والبحارة 
المصريين والفينيقيين وسكان كريت والإغريق. وقد أدت المعرفة بهذه السجلات التى 
احتوت بيانات ومعارف تقليدية عن الأسفار حول الأماكن البعيدة, إلى تشجيع 
الجغرافيين المسلمين ليسجلوا ما اكتشفوه عن العالم الأوسع. بنى المسلمون سفنا 
أقوى وأكثر مرونة» وخططوا لطرق أكثر أمناء كما شيدوا محطات إضافية على الطرق. 
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إن الرغبة الزائدة فى الغزى والتطلع لمشاهدة الأعاجيب المذهلة والتى ورد وصفها فى 
سجلات المسلمين عن السفرء شجع بشكل كبير البحوث والدراسات الجغرافية ووضع 
الخرائط. وفى لحظة من أواخر القرن الحادى عشرء حصل المسلمون على جهاز من 
الصين: البوصلة؛ التى تستخدم إبرة مغناطيسية تشير إلى الانجاه. وفى غضون قرن 
من الزمان, أصبحت البوصلة ماألوفة لكل من الملاحين المسلمين والصينيين الذين قاموا 
بإدخال التحسينات على دقتها ودرجة الاعتماد عليها. 

جمع المسلمون الكثير من المعارف الجغرافية بواسطة التجار الرحل والحجاج؛ 
والتى تضمنت تفاصيل عن الأراضى والشعوب والعادات التى قابلوها فى رحلاتهم فى 
حدود بلادهم وفيما وراعها. كان الكثير من موظفى الخلفاء فى الأاكن النائية والتجار 
المرتحلين فى القوافل الكبرى والمسافرين على السفن التجارية والعلماء القاصدين إلى 
مراكز التعليم البعيدة والحجاج. يحتفظون يمذكرات وسجلات أو يكتبون آأوصافا 
موسوعية لرحلاتهم والأماكن التى يصلون إليها. وضع المسعودى كتاب “مروج الذهب 
الذى يصف الأماكن التى زارها. كما يحتوى على تقارير تاريخية عن العالم القديم, 
وصورا لشخصيات أوروبية مثل العائلة المالكة الفرنسية؛ وتعليقات على كل شىء: بدءا 
من المعابد والعادات إلى الطب وطبيعة الروح. والمسعودى هو عالم الجغرافيا والمؤرخ 
والرحالة وصاحب السجلات والفيلسوف المولود فى بغداد فى القرن العاشر. كون 
المسعودى صورة قاتمة عن سكان أورويا الشمالية. حيث وجدهم بلا حس للدعابة, 
بدائيين أفظاظًا وكئيبين. ويعد ثلاثة قرون من ذلك سجل ياقوت - عالم الجغرافيا 
المتميز - انطباعا أكثر قبولا واستحسانا عن روما. لم يبد الكثيرون من المسلمين 
اهتماما بطريقة حياة الأوروبيين» إلا أنهم ويعد إنجازات أورويا الغريية بعد عصر 
النهضة فى العلوم والتقنية ‏ وخاصة التقنية الحريبية ‏ أصبحوا أكثر دراية بهذه 
الطريقة فى الحياة» وشعروا بخطورتها عليهم. 

أمضى ابن بطوطة - المستكشف المراكشى فى القرن الرابع عشر- حياته مرتحلا 
من شمال أفريقيا إلى الصين وجنوب شرق آسياء مغطيا بذْلكِ معظم البلاد التى 
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بينهما. وقد رودت سجلاته عما رآه وتعلمه أدبيات الرحلات ببعض أهم وأعمق وأذكى 
الملاحظات التى وضعت على الإطلاق عن الرحلات والأسفار بواسطة الرحالة العالميين. 
وفى نفس القرنء قام ابن خلدون - المؤرخ من شمال أفريقيا - بتزويدنا بالمزيد من 
المعحارف عن اليلاد والناس داخل حدود بلاد المسلمين. ويعرف ابن خلدون فى بعض 
الأحيان بأنه أبى علم الاجتماع والتاريخ. 


كان من المعتاد أن تحتوى الأطالس الإسلامية على أشكال لخطوط سير الرحلات 
والأسفارء والتى تبين المدن والطرق التى تربطها بأسلوب مغاير لما نجده اليوم فى 
الخرائط المطوية المستخدمة فى رحلات السيارات. وقد قدمت خرائط القرن العاشر 
التى وضعها الإستاخرى أمثلة جيدة لهذا النوع من الخرطنة (شكل )١-8‏ . وعلى 
الأرجح؛ كانت أعظم الخرائط التى وضعت هى تلك التى كانت موجودة فى صقلية فى 
القرن الثانى عشر فى بلاط الملك روجر الثانى النورمندى (والمسيحى) راعى عالم 
. الجغرافيا الشهير الإدريسى. وقد صنع الإدريسى خريطة كبيرة للعالم على لفافة من 
الفضة بناء على طلب الملك ثم قام يوضع تفاصيلها على إحدى وسبيعين خريطة 
منفصلة مصحوية برسالة بعنوان "كتاب الروجرى”". ضمن الإدريسى الكثير من 
المعلومات فى هذا الكتاب وخاصة عن أوروباء والتى لم يكن قد ورد ذكرها من قبل. 


ساهمت أعمال الإدريسى كثيرا فى تعليم جغرافية أورويا الغربية» حيث سرعان 
ما توصل الأوروبيون إلى عصر الاكتشافات التى قادتهم إلى القارات الأخرى فى الكرة 
الأرضية. وقد لعبت الجغرافيا الإسلامية دورها فى تلك المغامرة الملحمية: فقد استخدم 
. المستكشف البرتغالى فاسكوى دى جاما فى رحلته حول أفريقيا فى القرن الرابع عشر 
مرشدا عربيا كان قد كتب دليلا للبحارة عن المحيط الهندى. وفى القرن التالى قام 
صانع الخرائط التركى العثمانى بيرى رئيس بوضع أطلس مقصل وأنيق للبحر 
المتوسط يظهر تأثير علم الخرائط الغربى. كان التداخل بين العلماء المسلمين والغرب 
قائما فى الاتجاهين؛ لكن المعارف التى جناها الغرب وقطفها كانت أكثر من تلك التى 
أخذها المسلمون, الذين لم يتحركوا ليبدأوا فى توظيف المعارف الغربية إلا فى القرن 
العشرين. 
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(شكل ١-4‏ ) أحد المشتغلين بالإسطرلاب يعمل فى سفينة نوح . 
لوحة تبين البحار مستخدماً الاسطرلاب » الهند - القرن السابع عشر . 
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ويالرغم من أن هذا المشهد البحرى الماثل أمامنا فى هذه اللوحة المغولية غير 
العادية يصور رياحا عاتية؛ وكذلك إنقاذ أحد المسافرين فى الوقت المناسب من فك 
الوحشء إلا أنه من المحتمل أن يكون المشتغل بالأسطرلاب المبين فى أعلى السفينة إلى 
اليسار يحاول أن يعدل من مسار السفينة التى تتلاعب بها الرياح؛ لا أن يستكشف 
ما ستأتى به تلك الرحلة. كان نوح أحد الشخصيات المذكورة فى القرآن وفى القصص 
الإسلامى: ونتائج رحلته معروفة. 
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(شكل 4-؟) 


سفينة تعبر الخليج الفارسى؛ مخطوطة مصورة من مقامات الحريرى؛ العراق ‏ القرن الثالث عشر 


بعد الفتوحات الإسلامية فى القرنين السابع والثامنء جلب التوسع التجارى 
الإسلامى الثراء والشعور بوحدة الإسلام ليس فقط فى الأراضى الإسلامية شرقا وغرباء 
بل امتدت إلى مناطق بعد الهند شرقا وحتى إسكندنافيا شمالا ووسط أفريقيا جنويا. 

وهذه الصورة واحدة من عدة صور تضمها طبعة القرن الثالث عشر من الكتاب 
الشهير "المقامات" الذى كتبه الحريرى فى القرن الحادى عشرء والمولود فى البصرة 
حدوت العراق: وعتي الل بعلي مجهوسة ص الروايات السلية لانم حول يز 
رحالة صورت بلوحات مخطوطية تبين يجلاء سجلاً تفصيليًا فريدا لسمات الحياة 
اليومية فى البلاد الإسلامية فى العصور الوسطى. 
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(شكل 5-4؟) خريطة إسبانيا وشمال أفريقيا تبعا لنسخة فى القرن الخامس عشر لخريطة 

من القرن العاشرء وضعها الاإسترخى من كتاب (163ام2/و00 1/100006018) ليوسف كمال 

فى هذه النسخة من القرن الخامس عشر لخريطة الإسترخى التى وضعها فى 
القرن العاشر يبدو شمال أفريقيا إلى اليسار وإسبانيا إلى اليمين. وتمثل الدائرة فى 
وسط الخريطة إلى اليمين مدينة قرطبة العاصمة السياسية والثقافية والتجارية الكبرى 
للأقد لس 
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(شكل 5-4) 
خريطة تركستان من كتاب 'المسالك والممالك" لأبى إسحق الإسترخى؛ فارس - القرن السابع عشر 


الإسترخى من القرن العاشر (المسالك والممالك) تمثيلا نموذجيا مخططيا للمدن والطرق 


التى تربطها. 
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(شكل /-0) خريطة العالم للإدريسى؛ مخطوطة مصورة ومنقولة من كتاب الإدريسى (كتاب 
الروجرى) صقلية ‏ القرن الثانى عشر 

أكفل حالم الجهرافيا والفزاقظ اللراكهى الإدريسس من القرن الثاكن عش كقان. 
الموسوعى (كتاب الروجرى) أو (كتاب روجر)ء والذى أهداه إلى راعيه المسيحى روجر 
الثانى من صقلية. وخريطة العالم للإدريسى المبينة هنا وضعت مقلوية» وهى توضح 
الحدود المعروفة لحوصن البهن القوسط ووسظ اسه وهى كين النظاء اليطلمى الذي 
يسم قاطت العالم إلى سمع مشاطق متائقنية سيزة سواكر همال كط الاستواهم 
وموازية له ومقسما طوليا إلى عشرة قطاعات. ومن المحتمل أن تكون هذه الخريطة 
والذافت ؤالتى صتعت بواسطة الادريسى ت شر وقنعت على أرقسية من القفنة 
الصلية: وقد ارضدت شراقط السالسيق مخ الحصون الويسشلى: وكذالك تجورفيم الللندية, 
الكفيريخ هخ الماشطين اكتاء عصير الاكتضافات فى أزرويا. 
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هذه الخريطة المتميزة والمرسومة على ورق البورشمان سنة 7١6١‏ بواسطة قبطان 
البحرية فى الإمبراطورية العثمانية بيرى رئيسء وهى توضح شواطئ أورويا وأفريقيا 
على المحيط الأطلنطى؛ وكذلك تلك الخاصة بوسط وجنوب أمريكا. استعان واضع 
الخريطة بالعديد من الخرائط السابقة, بعضها من الإغريق الهيلينيين» وبعض المسلمين 
وبعض البرتفاليين» ومن المعتقد أن إحدى هذه الخرائط من وضع كريستوفر كولمبوس. 
تسبب هذه الخريطة الكثير من الجدل فيما يتعلق بالمصادر المستخدمة فى وضعهاء 
وبوجه خاص المناطق التى لم تكن قد اكتشفت بعد إلا بعد ظهور هذه الخريطة. إلا إنه 
من المؤكد أن هده الفريطة تضم تقاضيل وإتجازات عير عادية تكقف عن سهات 
عديدة لجغرافيا القرن السادس عشر والحياة البرية والجيولوجيا والأساطير 
والخرافات, وكذلك التجارة البحرية فى هذا القرن. وهى سجل مبكر لاقتسام المعرفة 
الحيوية بين العالمين الإسلامى والمسيحى. 
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الى 


( أفضل نعم الله على الإنسانية هى الصحة:؛ وعلى كل إنسان أن يحافظ عليها 
الآن وللمستقيل) حديث شريف [ما معناه] . 


تعكس المقولة الواردة فى أعلى هذه الصفحة ‏ وهى من الأحاديث التى تنسب 
لمحمد (صلعم) - الاهتمام الجاد والدائم الذى كان يوليه المجتمع الإسلامى لعلوم 
الحياة. وكان التراث المعرفى الذى استوعبه الأطباء المسلمون فى العصور الوسطى 
غنيا بالفعل. فقد كان يحتوى على الإنجازات التقليدية للإغريق والرومان والسريان 
والفرس والهند. 


اعتقد الإغريق فى وجود عصارات أريع أساسية (السوداء والدم والصفراء 
والبلغم) ومعها ثلاثة سوائل وظيفية (الشريانية والوريدية والعصبية), كما اعتقدوا فى 
وجود الأرواح (الحيوية والطبيعية والحيوانية) التى تتحكم فى هذه السوائل. وكانت كل 
هذه العناصر أساسية للصحة الجيدة» على أن توجد فى توازن مناسب. وقد وردت هذه 
المعتقدات بوضوح فى كتابات هيبوقراط؛ وكذلك فى التعاليم الأساسية وفى النظريات 
الشارحة لجالينوسء والتى سادت الفكر الطبى الإسلامى نظرية و”ممارسة". 

توصل الطب الإغريقى ‏ الرومانى إلى تعريف للمرض على أنه بشكل عام ظاهرة 
طبيعية تحدث فى إطار مفهوم العصارات. وكان الأطباء المسلمون يرجعون التأثيرات 
القوية فى العصارات إلى الحالة النفسية والضغوط العصبية الواقعة على الإنسان. 
وكان من المعتقد أنه يمكن التغلب على المرض بالاستفادة من كل المصادر الأساسية 
الذاتية للمريض نفسه فى المساعدة على الشفاء أو العلاج. وقد بعد هذا المنحى فى 
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التقكير كثيرا عن مفهوم "الأرواح الشريرة" أو قوى السحر التى كانت غالبا ما ترتبط 
بالمرض والعلاج فى العصور الوسطى فى الغرب وأماكن أخرى. والأكثر من ذلك أن 
هذا المنحى قد جاء فى صميم الفكر الدينى الإسلامى؛ واستخدمه الأطباء المسلمون فى 
كل أشكال ممارساتهم النظرية والعملية. 

كان كتاب المواد الطبية" 110168 دأ:113]6 06 الذى كتيه ديوسكوريديس 
(الجراح الإغريقى الذى كان يخدم فى الجيش الرومانى) فى القرن الأول الميلادى من 
أعظم مصادر المعلومات العملية لكل من الأطباء والصيادلة. وقد شرح هذا الكتاب 
بالتفصيل طيفا عريضا من الأدوية والنباتات التى يمكن استخراج الأدوية منها. وكان 
الاهتمام بالأعشاب الطبية مكونا أساسيا فى الطب الهندى لعدة قرون قبل بزوغ 
الإسلام , وقد أكد الهندوس على أهمية التوازن المناسب بين العناصر الفيزيائية 
(الحسية) المختلفة التى تتحكم فى العمليات الأساسية للحياة. 

ويحلول القرن السادس الميلادى: وكما ذكرنا آنفاء أصبحت المدينة الفارسية 
جندشابور مركزا فكريا وطبيا هاما. وكانت المدينة كذلك ملاذًا لكثير من اللاجئين 
السياسيين والعقائديين الذين فروا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية فى الفترة من 
8 إلى 055 ميلادية؛ عندما أغلقت السلطة المسيحية المؤسسات التعليمية بما فيها 
أكاديمية أثينا التى أسسها أفلاطون قبل ثمانية قرون. 

جلب المفكرون الذين لجأوا إلى هذه المدينة ترجمات لمخطوطات فلسفية وعلمية 
بما فى ذلك تلك التى تتناول الموضوعات الطبية. وقد تطورت الأسر المتخصصة فى 
الطب والقادمة من أصول سريانية تنسطورية العقيدة» تطورت إلى سلالات هامة ضمت 
أوائل المعلمين المحترفين فى الطب الذين قاموا بتدريب الممارسين المسلمين بعد الفتح 
العريى لتلك المدينة سنة 755/ ميلادية. ويمرور الزمن نزح أتباع وخلفاء هؤلاء 
المتخصصين فى الطب إلى دمشق ثم إلى بغداد عندما أصبحت هذه المدن عواصم 
الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. 

وقد قامت هذه المجموعة غير العادية والمتشعبة المواهب من المفكرين والمعلمين 
والممارسين يعمل الكثير من أسس الإنجازات غير المسبوقة للمسلمين فى جميع أشكال 
وفنون العلاج. ويفضل الدعم العظيم الذى قدمه خلفاء مثل المأمون قى بغداد. سرعان 
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ما أصبحت كنوز المعرفة الإغريقية متاحة باللغة العربية. ويرجع الفضل فى كثير من 
هذا الإنجاز إلى العمل المضنى الذى قام به حنين بن إسحق ‏ المترجم الشهير ‏ والذى 
ترجم إلى العربية» هو ومدرسته من المترجمينء الكثير من أعمال عظماء الطب الإغريق 
(هيبوقراط؛ وديوسكوريديس وجالينوس). ويذلك زودوا طلاب العلم الأوائل من المسلمين 
بمراجعهم الأساسية. وفى مرحلة مبكرة من تطور الدولة الإاسلامية؛ توفرت كل 
العناصر اللازمة لإحداث تقدم ليس له مثيل فى كل فنون الطب: فالمكتبات قد انتشرت, 
ومراكز الترجمة قد قامت ببذر الحكمة التى جمعتها من الماضىء والمستشفيات قد 
تطورت بطريقة ثورية» حيث قامت فيما بعد بصياغة منهج علوم الصحة والعناية 
الضحية حدى وصلت ال اللنمتوى الكتيث: 


المستشفيات 

استخدم المسلمون عبقريتهم التنظيمية إلى جانب مهاراتهم الخاصة فى مجال 
العلاج والجراحة بنجاح متميز فى إنشاء مستشفيات عظمى فى المدن الكبرى فى 
العالم الإسلامى فى العصور الوسطى. وقد تفوقت هذه المؤفسسات الطبية سواء فى 
حجمها أو فى خبراتها المهنية على كل المؤفسسات الطبية المعروفة فى الأزمنة القديمة, 
وكذلك الموجودة خارج البلاد الإسلامية فى هذا العصر بشكل هائل. 

كانت معظم المستشفيات فى أورويا العصور الوسطى ترتبط بالنظام الدينى. 
وبالأخص الأديرة. وفيما عدا استخدام العقاقير والنباتات الطبية» فإن الرعاية الطبية 
كانت موجهة أساسا للعناية بالحاجات الروحية للمريض أكثر منها لعلاج الجسد من 
. المرض أو الجروح. وكان هناك اهتمام خاص بالأمراض النفسية فى الغرب إبان 
العصور الوسطىء وكانت الكنيسة تفسر بعض الاضطرابات النفسية الأقل حدة 
كعرض من أعراض الكسل. 

وقد تطورت المستشفيات ‏ كما نعرفها اليوم ‏ فى العالم الإسلامى منذ أكثر من 
ألف عام مضت. بنيت أول وأعظم مستشفى فى القرن الثامن الميلادى فى عصر الخليفة 
هارون الرشيد (الخليفة الذى ورد ذكره فى ألف ليلة وليلة). وقد تتابع بعد ذلك إقامة 
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المستشفيات فى مدينة تلو الأخرى فى جميع أنحاء الإمبراطورية الإسلامية» وكان 
الخلفاء والحكام الآخرون وكذلك الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية تقوم على إدارة 
وتمويل هذه المستشفيات»ء والتى كان على رأس إدارتها وتسبيرها مجموعة مهنية ذات 
تعليم ومهارة متميزين. وكان الغزاة العرب من الحكمة بحيث حافظوا على ما كان 
موجودا من المؤسسات الطبية المتميزة التى كانت قائمة فى شمال أفريقيا وآسيا مثل 
الأكاديمية الفارسية الشهيرة والمستشفى, والتى يقال إنها تأسست فى القرن السادس 
فى جندشابور. ولم يمض وقت طويل حتى ازدهرت عشرات المستشفيات الإسلامية 
العظمى ما بين آسيا الصغرى والمغرب (الاسم الإسلامى للمناطق الساحلية فى شمال 
غرب أفريقيا). 

وكانت مؤسسة المستشفيات الإسلامية النموذجية - والتى وجدت فى القاهرة 
ويغداد ودمشق ثم لاحقا فى المدن التركية - معاهد زاخرة بالعلم. وكانت المستشفيات 
تضم إلى جوار الإمكانات الطبية مسجدا وكتّابا (مدرسة)» وفى بعض الأحيان ضريحا 
لأحد المؤفسسين المرموقين. سواء كان خليفة أى سلطانا أو أميرا أى أحد المحليين 
البارزين. وقد انتقلت هذه المؤفسسات العملاقة كما هى فى نهاية المطاف إلى كل 
التجمعات الحضرية فى الغرب اليوم. وقد يبدى غريبا أن هذه المؤوسسات قد قامت منذ 
أكثر من ألف عام وريما تلوح وكأن لها نفس طابع العصر الفيكتورى الوسيط؛ لكنها 
ذات نكهة "شرقية" (الشكل 5-9ه) , 

كان تصميم وتنظيم المستشفيات الإسلامية متطورين بالنسبة لزمانها. وكان 
للمرضى الرجال والسيدات عنابر منفصلة. وكانت هناك عنابر خاصة للأمراض الباطنة 
والرمد والأسنان وكذلك للجراحات الأخرىء وعنابر للمرضى النفسيين» وأخرى 
للحميات. وكان التدريب المستمر والإمكانات الدوائية من الأمور العادية. وقد استضافت 
المستشفيات الكبرى الأطباء من جميع أنحاء العالم الإسلامى ليعملوا كمديرين مقيمين 
أو أخصائيين أو ممارسين عامين أو أساتذة زائرين. وكانت المنح الدراسية تقدم لمن 
يستحقها من الطلاب. وقد قامت العيادات المتتقلة والصيدليات والرحلات البعيدة بتزويد 
مساحات شاسعة من الدولة الإسلامية بالخدمات الطبية والعلاج. وكانت المستشفيات 
العسكرية جيدة التنظيم لتصاحب الجيوش فى تحركاتها. 
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كانت هناك أدلة مثيرة حول أخلاقيات الطب والعلاقة بين المريض والطبيب فى 
الدولة الإسلامية فى العصور الوسطى. وتبين المراجع المعاصرة لهذه الفترة أن تلك 
الأمور كانت تعالج بطرق راقية ومتطورة. كان الطبيب يتلقى جميع أنواع النصح أثناء 
فترة الدراسة والتدريب. وكان كتاب "آداب الطب للروحاوى أحد أوائل المراجع التى 
تناوات أخلاقيات الطب واهتمت بصفة خاصة بما يتعلق بالطبيب المقيم "النائب"» وقد 
كتب فى القرن التاسع عشر. كان النائب أو الطبيب المقيم يُنُْصح أن يسير ويتحدث 
باعتزاز لكن فى تواضع؛ وأن يكون طاهرا عطوفا رحيماء وأن يتجنب ابتزاز المال 
والفضائح وإدمان النبيذ أى المخدرات. كما كان ينصح بألا يخرج عن شعوره وأن يجيب 
المريض أو أهله عندما يوجهون إليه العديد من الأسئلة. كما كان يطلب منه أن يقدم 
أفضل ما عنده للغنى والفقير على السواء. والأكثر من ذلك؛ كان يطلب منه بإصرار أن 
يتقبل بحكمة حقيقة أن يقوم المريض بطلب رأى ثان» بل وكان من المطلوب أن يشرح 
للمريض وجهة النظر المؤيدة والمخالفة له. وفيما يتعلق بزيارة المريضء فقد كان الحوار 
يدور داخل حجرة المريض فى إطار من الشريعة الإسلامية التى تعزز من التقاليد 
الإنسانية والشخصية التى ورثها المسلمون من هييوقراط. 

لم يكن الأطباء مقيدين بالطرق المعروفة فقطء بل كانوا مطلقى الحرية 
فى التجريب. وكانت كتاباتهم عن الحالات التى عالجوها والمتضمنة لاستنتاجاتهم 
ونجاحاتهم فى الطرق التجريبية متاحة للجميع للاطلاع عليها. ويبدى أن تدريب الأطباء 
كان يمر بطرق متشددة؛ وكان المدرسون المرموقون الذين يقومون عليه يجذبون 
طلابا من أماكن متناهية البعد. وكان الطلاب يمرون باختبارات قاسية من قبل 
سلطة المحتسب التى تعادل مرتبته مرتبة القاضى أو العالم المعتمد. وكانت هذه 
الاختبارات تحدد أيا من المتقدمين يمكن أن يفوز بالترخيص المطلوب» أى شهادة 
ممارسة المهنة. ١‏ 


كانت قائمة الأطباء المسلمين العظام والأخصائيين فى الطب كبيرة. ويحتل اثنان 
على الأقل من هذه القائمة ‏ الرازى وابن سينا مرتبة رفيغة ضمن أعظم الأطباء فى 
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جميع الأزمنة. وقد ولد الرازى ‏ والمعروف فى الغرب باسمه اللاتينى رازيس 888265 - 
فى المدينة الفارسية راى فى القرن التاسع. وكان فى شيابه سيميائياء ومن هنا اكتسب 
مها زات تجرييدة كافنة ف سكف المجالات الطنية هذا عله مشهورا فى عرب اسياء 
حيث اجتذب الكثير من الطلاب والمرضى. وكان الرازى متعدد الاهتمامات مثل معظم 
العلماء والمفكرين المسلمين فى ذلك الوقت. فبينما كان تصف ما أنتجه من الكتايات: 
التى بلغت حوالى المائتين: تتناول الطب, كانت بقيتها تشمل مجالات مختفة مثل علم 
الأديان والفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية والسيمياء. وتدل عناوين بعض 
كتاباته على أنه كان فيما يبدو محللا نفسياء هذا عدا كونه واقعيا لدرجة المزاح؛ ومن 
بين هذه العناوين: "حول حقيقة أنه حتى الأطباء المهرة لا يستطيعون علاج جميع 
الأمراض". ولماذا يفضل الناس الدجالين والمشعوذين على الأطباء المحنكين". 

وقد طبع أربعين طبعة من أكثر كتب الرازى شهرة ‏ عن الجدرى والحصباء ‏ 
فيما بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشرء حيث ترجم إلى اللاتينية ثم الإنجليزية 
| ولفات غربية أخرى. ويعدٌ الرازى على الأرجح أعظم طبيب ممارس فى العصور 
الوسطى: كما يعد أكثر كتبه أهمية ‏ "الحاوى" ‏ واحدا من أهم المراجع الطبية شمولا 
فى الفترة السابقة على القرن التاسع عشر. وتشكل المجلدات الثلاثة والعشرون لهذا 
الكتاب موسوعة فى المعارف الطبية الإغريقية ومعارف ما قبل الإسلام فى الشرق 
الأدنى, والسريانية» والهندية والعربية. وربما يعكس هذا المرجع صلة المؤلف بالطب 
الصينى. وكانت الطريقة التى اتبعها الرازى فى كتايه تتضمن وصفا لاكتشافات كل 
المؤلقين السايقين: ثم يتبعها بوجية تظره فى الموضوع والتى غادة ما 'يبدوها تعبارة 
'لكننى أقول ...» أى "ومن وجهة نظرى...”. وقد اشتملت كتيه على مجالات عديدة فى 
الطب مكل الجراحة والطب العلدجى والأمرافن العلذية والمفاضل والتفذية والضيمة 
العامة. وكان له عقل رجل عملى ومنطقى يتميز باستقلاليته ونقده للاتجاهات التقليدية 
المعادية للفكر سواء كانت دندوية أى دينية. 

أما اين سيناء الشخصية العملاقة الأخرى ‏ المعروف فى الغرب باسم “أفيتسينا' - 
فقد ولد فى القرن العاشر الميلادى فى منطقة نجارى بوسط آسيا » وكان متنوع 
المعرفة مظه قى ذلك مكل الراذى. .وبيننا يعد أبن سينا فيفسوقا مشهوداء فاته يعتير 
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أعظم من كتب فى الطب من المسلمين. وقد تضمنت موسوعته “القانون” كل المعارف 
الطبية الإغريقية مع التفسيرات والإسهامات العربية. وقد غطى كتابه القانون بأجزائه 
الخمسة الموضوعات الطبية العامة؛ مثل التشريح والأمراض والصحة العامة والمطهرات 
والمواد العلاجية البسيطة وأمراض الذراعين والساقين والحالات العامة كالحميات 
والأورام والكسورء بل وحتى مشكلات التجميل. كما تناول الكتاب المركبات والأدوية 
المتخصصة. وأدوات القياس. وقد استخدم الأوروبيون هذا الكتاب الفريد ذا التبويب 
المنهجى ‏ القانون لابن سينا مع أعمال الرازى كمرجع أساسى فى مدارسهم الطبية 
حتى بداية العصور الحديثة تقريبا. وربما يمكن القول بأن "القانون" كان أكثر المراجع 
الطبية استخداما فى العصور الوسطى. 

كان المفهوم السائد أن الطب هى فن إزالة معوقات الأداء العادى للطبيعة: وقد 
طبق اين سينا هذا المفهوم على دراسة السلوك البشرى, الأمر الذى يجعله رائدا فى 
علم النفس. قام ابن سينا بفحص العديد من أوجه حياة الإنسان ‏ كما ورد فى كتابه 
القانون ‏ والتى عادة ما نعتبرها فى الوقت الحالى من الافتمامات العصرية؛ مثل البيئة 
وعلاج السرطان والعلاج النفسىء بل قام بتقديم النصح لمن يعانون من مشاكل الحب. 
وكان يدرك العلاقة الوثيقة بين الحالة العاطفية وحالة الجسد. ويذكر عنه أنه كان مقتنعا 
بأن الموسيقى هى أفضل التمرينات الصحية. ويلا جدال؛ لاقت هذه المقولة الحكيمة 
تكريما عديداء وأصبح لها مكانة رفيعة. كان ابن سينا معتزا بنفسه معاديا للأفكار 
التقليدية القديمة» نخبوياء وكان فى بعض الأحيان يتعرض لمعارضة شديدة: بل إنه قد 
سجن فى أوقات الاضطرابات السياسية» وشاهد بنفسه أعماله وهى تهاجم وتنبذ ويتم 
مقاطعتها. ومن المحتمل أنه لم يكن يتخيل أن أعماله وحكمته الرفيعة ستشكل الحياة 
البشرية لعدة قرون بعد وفاته فى 1٠١٠م‏ . وقد تم تكريمه بعد مماته بإقامة نصب 
عظيم على مقبرته بمدينة همدان فى إيران. 

ويحلول القرن الثانى عشر كان الأطباء المسلمون قد أنجزوا مكتبة مهيبة ضمت 
كلا من: الموسوعات وتاريخ الطب ومراجع متخصصة فى مجالات مختلفة مثل الرمد. 
وكتب مرشدة لممارسة الطب وللممارسين. وقد قام الأطباء المسلمون من أمثال 
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ابن الخطيب ‏ رائد من رواد الطب فى القرن الرابع عشر فى غرناطة بالأندلس ‏ 
باستخدام مفهوم الوياء نتيجة للعدوى؛ وهو المفهوم الذى كان غائبا عن الكتابات الطبية 
الأوروبية فى العصور الوسطى؛ حيث أتيحت له فرص عديدة لمتابعة أمراض مثل 
الجدرى والكوليرا والطاعون. ومن بين الإنجازات الطبية للمسلمين الزيادة المطردة فى 
الدراسة النقدية لأعمال جالينوسء الطبيب الإغريقى الرومانى فى القرن الثانى 
الميلادى» والذى أثرت أفكاره كثيرا فى نوعية ومنحى الطب الإسلامى. 


ولقد تفوق عدد من الشخصيات المرموقة فى القرنين الثانى عشر والثالثك عشر, 
من أمثال ابن رشدء الفيلسوف والطبيب المسلم العظيم فى إسبانياء وابين ميمون, 
اليهودى الشامل (الفيلسوف وعالم الرياضيات وعالم الفلك والطبيب) الذى أصبح 
فيما بعد طبيب البلاط فى عهد صلاح الدين؛ مؤسس الدولة الأيوبية فى مصر وسوريا 
وجزء من الجزيرة العربية» وقد تفوقوا حتى على ميراثهم الثقافى. وقد وضع ابن 
النفيس, الطبيب المصرى المعاصر لابن ميمونء نظرية جديدة وجريئة عن الدورة الدموية 
الثانوية بين القلب والرئتين. ولم تلق هذه النظرية أى اهتمامء: وظلت مهملة بدءا من 
القرن الثالث عشر وحتى إعادة اكتشافها فى القرن العشرين. وفى هذه الأثتاء لم 
يتمكن الغرب من اكتشاف الدورة الدموية حتى حلول القرن السابع عشر عندما قام 
وليم هارفى بتجاربه العلمية لدراسة الدورة الدموية الكبرى أى الكاملة؛ والتى تعد أحد 
أهم الاكتشافات فى تاريخ فسيولوجيا الإنسان. 


وقد أضاف الأطباء المسلمون فى العصور الوسطى الكثير من المعرفة فى مجالات 
التشريح والفسيولوجياء فمثلا كانت أعمال حنين بن إسحاق من القرن التاسع الميلادى 
عن العين, تحتوى على أشكال تشريحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها فى هذا المجال. 
كما أن الدراسات التى قام بها منصور بن محمد بن الفقيه إلياس (شكل 5-؟) فى 
مخطوطته "تشريح البدن", تقدم أكثر الأشكال اكتمالا فى ذلك الحين حول بنية الجسد 
والدورات المختلفة والجهاز العصبى. 

كانت إتجازات المسلمين فى الجراحة زقيعة المستوئ على ارم من التعريم الغام 
الذى يفرضه الدين على تشريح جسد الإنسان. وقد وضع أبى القاسم الزهراوى, 
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والمعروف فى الغرب باسم أبولكاسيس (168515ا8) , الأندلسى الذى عاش فى القرنين 
العاشر والحادى عشرء أهم المراجع فى الجراحة, ويعد كتابه "كتاب التصريف” 
موسوعة طبية تضم ثلاثة أعمال رئيسية فى الجراحة. وقد ترجمت إلى اللاتينية, 
واستخدمت فى مدارس الطب الإسلامية والأوروبية لقرون عديدة. ضمت هذه 
المراجع تصميمات الزهراوى لحوالى مائتى أداة من أدوات الطبء بالإضافة إلى 
ملاحظاته الأصيلة والمفيدة حول الموضوعات الآتية: الخطط والتقنيات الجراحية للكى 
(1221100:ءاناده) ومعالجة الجروح والتوليد والكسور والرضوض والشلل والأسنان 
الصناعية والصحة العامة للفم. وكان ابن زهرء المعروف فى الغرب باسم أفينزوار 
(/8060208) الرفيق الأندلسى للزهراوى فى القرن الثانى عشرء طبيبا عظيما هو 
الآخر. ظهر فى أكثر فترات الحضارة الإسلامية ازدهارا فى إسبانيا. ولقد تركت 
أعماله. وخاصة فى مجال التشريح. تأثيرا عظيما فى ممارسة الطب فى أورويا أثناء 
العصور الوسطى . 

كانت مهنة حلاق الصحة واحدة من أقدم الأعمال التقليدية فى عالم الطب. وكان 
حلاق الصحة من الشخصيات الهامة فى جميع القارات: حيث كان سهل المنال فى 
العمليات الطبية البسيطة مثل خلع الأسنان والجراحات الصغرىء كما كان يقوم فى 
نفس الوقت بحلاقة الذقن وقص الشعر. كان لهذه الشخصية أهمية خاصة فى 
الحضارة الإسلامية أكثر منها عن أية حضارة أخرى فى العصور الوسطى. وكان 
الممثل المحلى فى شبكة الرعاية الصحية: والتى نمت وتطورت بشكل سريع ليحظى 
الجميع بخدماتها بشكل غير مسبوق. وكان حلاق الصحة مثله مثل الصيدلى أو العطار 
فى الحى ‏ يخضع لرقابة واختبارات دورية ليستطيع الاستمرار فى ممارسة المهنة 
بشكل قانونى. 


الصيدلة وعلم الأدوية 


تضمنت إنجازات المسلمين فى البحوث الطبية والعلاج تقدما ملحوظا فى علم 
الأدوية» والذى يمكن تعريفه بأنه الدراسة العلمية للتركيب والجرعة والاستخدام 
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والتأثير العلاجى للأدوية البسيطة والمركبة. وقد شكلت ترجمات كتاب المواد 
الطبية" 186016 وزءء:8/3 08 , لمؤلفه ديوسكوريديس 01086011085 , بالتضافر مع 
المعارف الموروثة من سوريا وفارس والهند والشرق الأقصى, شكلت الأساس للكثير من 
الإنجازات التى أتمها المفكرون المرموقون والأطباء فى هذا المجال؛ والذى ظل المسلمون 
فيه متقدمين لا يدانيهم أحد حتى القرن السابع عشر. 

أضاف المسلمون العديد إلى قائمة الأدوية المعروفة منذ القدم, مثل اليشسون 
والقرفة والقرنقل والكافور و لمر 13/8 والكبريت والزئيق. وكان المسلمون من أوائل من 
طور ونقح إنتاج أدوية الشرب ومعها نوع من المشرويات الحلوة 5مهاناؤ (التى تؤخذ مع 
الأدوية لتحسين طعمها).؛ كما وضعوا أساس أولى محلات الصيدلة. وقد أصبحت 
الأبحاث العربية والفارسية فى العقاقير والعلاجات المركبة مشهورة على امتداد كل من 
العالم المسيحى والإسلامى. وقد اعتمد كتاب "الجامع فى الطب لابن البيطار 
(من القرن الثالث عشر) على النباتات التى جمعت بالقعل على طول ساحل اليحر 
المتوسط بين إسبانيا وسوريا. ولم يكتف المؤلف بوصف أكثر من ألف نبات 
مختلف, لكنه قارن كذلك بينها وبين تلك التتى سجلها من قبل أكثر من مائة عالم 
فى عهود سابقة؛ وفى أماكن مختلفة تمتد ما بين اليونان وآسيا الصغرى 
وحتى الصين. كان كتاب ابن البيطار من أعظم المراجع الفريدة التى تناولت 
النباتات الطبية» وكان يفوق كناب ديوسكوريديس؛ وظل يستخدم حتى عصر النهضة 
فى أورويا. 

ظهرت الصيدلة كفن تحضير وإعداد الأدوية أول ما ظهرت كمهنة مستقلة فى 
العالم الإسلامى فى نهاية القرن الثامن. شملت هذه المهنة العديد من الممارسين مثل 
جامعى الأعشاب وجامعى وبائعى الأعشاب الطبية والتوابل ومنتجى وبائعى العصائر, 
وأدوات التجميل والمياه المعطرة, والملتتخصصين فى مجال العقاقير: والمؤلفين فى نفس 
المجال. وكان تأثير المسلمين على تقدم الغرب فى علم الأدوية والصيدلة محسوسا. 
وينعكس هذا على الاهتمام الحديث فى الطب الطبيعى الذى أصبح أكثر شيوعا فى 
الطب الآن. 
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(شكل )١-9‏ التراث الطبى الإسلامى: صور تسعة من الأطباء الإغريق» مخطوطة مصورة من كتاب 
"الترياق" الذى يعتمد على أعمال جالينوسء على الأرجح فى العراق» القرن الثالث عشر. 


شكلت الترجمات العربية للمراجع الإغريقية لكل من هيبوقراط وبولس من أجنيتاء 
وجالينوس, الكثير من أسس التعليم الطبى الإسلامى. وصفحة العنوان للكتاب الشهير 
الذنى ظهر فى القرن الثالث عشر "كتاب الترياق" عبارة عن صور لتسعة من الأطباء 
الإغريق وبحلول القرن الحادى عشر كان هناك عدد كبيز من الأطباء المسلمين 
اللامعينء بينهم اثنان من أعظم الأسماء ء فى تاريخ الطب : ابن سينا والرازى» 
والمعروفان فى الغرب أفيسينا ورازيس. 
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(شكل 5-9غخ , ؟-لط , 5-4 


( 
المستشفيات الإسلامية فى نهاية العصور الوسطى . 
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كتاب ظهر فى القرن التاسع عشر 
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المستشفيات كما نعرفها الآن تطورت لأول مرة فى العالم الإسلامى فى القرن 
الثامن الميلادى. كانت هذه المستشفيات تعتمد على الهبات من الخليفة والمؤفسسات 
الإسلامية؛ وكانت تدار بمجموعة من الملتخصصين. وتبين الصور والتصميم على 
الصفحتين التاليتين نوع الأبنية العامة التى ازدهرت خاصة فى مصر المملوكية وتركيا 
العثمانية. وقد عرف التطعيم ضد الجدرى لأول مرة فى أورويا عن طريق الأتراك فى 
القرن الثامن عشرء وريما يكون قد تطور فى مثل هذه الأماكن. 
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(شكل 5-؟) شكل توضيحى للجهاز العصبى فى الإنسانء مخطوطة من كتاب "تشريح اليدن", 
لنصور بن محمد بن الفقيه إلياس. فارس ‏ القرن الخامس عشر 
أضاف الأطياء المسلمون فى العصور الوسطى الكثير إلى معلوماتنا فى التشريح 
والفسيولوجيا. وتعد مثل هذه الأشكال التوضيحية من القرن الخامس عشر أمثلة لفهم 
العمليات الحيوية فى الجسم. وقد شملت إنجازات المسلمين نظرية جديدة عن الدورة 
الدموية الثانوية (يين القلب والرئتين) والتى لم تلق أهتماما حتى إعادة اكتشافها فى 
عصرنا الحالى. 
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(شكل 5-4) رسم توخ ضيحى للعين: مخطوطة مصورة من "كتاب المقالات العشر 
فى العين" لحنين بن إسحاق؛ مصر ‏ نسخة من القرن الثالث عشر 


شكلت المقالات العشرة فى تشريح وفسيولوجيا العين لحنين بن إسحاق, 
والمتضمنة أشكالا مثل تلك الموضحة هناء شكلت أول مرجع عربى شامل وممنهج فى 
هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن هذه المقالات ليست مبتكرة فى شرحها وتوضيحها 
لنظرية الرؤية مثل مرجع ابن الهيثم الذى ظهر فيما بعد عن البصريات (انظر الفصل 
5,» وشكل 7١,؟1١).‏ إلا إن الرسوم الدقيقة لتشريح العين التى جاءت بهذه المقالات 
جعلت منها مرجعا أساسيا تعليميا ومهنيا لعدة قرون. وقد أثرت بشكل بيّن فى تطوير 
علم الرمد فى كل من العالم الإسلامى والأوروبى. وقد قام حنين بن إسحاقء المتبحر 
فى العديد من المجالات» هو ومدرسته الشهيرة فى الترجمة بنقل أهم الأعمال الإغريقية 
فى الطب بالإضافة إلى أعمال أرسطو. 
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(شكل 0-5) آلات الجراحة عند المسلمين فى العصور الوسطى؛ مخطوطة مصورة من "كتاب 
من مخطوطة إسبانية من القرن الحادى عشر. 
الهامة فى الجراحة فى مراجعه التى ظهرت فى القرنين العاشر والحادى عشرء والتى 
تضمنت تصميماته لأكثر من مائتى آلة جراحية؛ وكذلك زخم من المشاهدات الجديدة 
فى التوليد والكسور والرضوض وصحة الفم ومواضيع أخرى فى الجراحة. وكانت 
أعماله مرجعا مرشدا للطلاب فى أورويا العصور الوسطى. 
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(شكل 1-1) حقيبة الحلاق الفارسى فى القرن الثانى عشر 


الحقيبة المحتوية على الآلات الجراحية: وتشمل الموسى والقلم والسكين والمقص 
والمبرد وملعقة المساحيق والمنشار. كان حلاق الصحة (كما كان يُعرف حينئذ) من 
الشخصيات الهامة لقرون عديدة فى المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. وقد كان 
مؤهلا لإجراء الجراحات الصغرى مثل خلع الأسنان إلى جانب عمله التقليدى كحلاق. 


ويبلغ طول هذه الحقيبة أربع بوصات؛ وعرضها بوصتين. 
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(شكل )١-94‏ رد كتف مخلوع؛ مخطوطة مصورة من "جراحيات الهنية" ‏ (كتاب السلطان فى 
الجراحة) لشرف الدين بن على؛ تركيا ‏ القرن الخامس عشر 


وسواء كان الأمر يتطلب رد كتف مخلوع, أو خلع سن, أو إزالة البواسيرء 
أو فحص الأذنء أو ولادة قيصرية؛ فإن ممارسة الطب عند المسلمين فى العصور 
الوسطى كانت تخضع لقواعد صارمة فى آداب المهنة تنظم العلاقة بين الطبيب 
والمريض» وتحكم إجراءات الجراحة والعلاج. كانت أسس آداب ممارسة الطب مدعومة 
بتدريبات جادة وأكثر شمولا وأكثر تقدما من مثيلاتها الممجودة فى ذلك الوقت فى 
أورويا الغربية. 
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زف اق لي يماع بجو كينا مخلوطة ضرف مق القرن القالند مسن فسا من قلي 
الثران اليا السو ديس الخراق 

صورة الطبيب الذى يعالج رجلا كفيفا واحدة من مئات ضمتها الترجمة العربية 
القى ظيريت فى القرن الثالب عشر لواحد من افلم المراجع الإقريقية في الطيء كتاب 
"المواد الطبية" لديوسكوريديسء والذى ظهر فى القرن الأول الميلادى. ويضم هذا المرجع 
كمسة أجؤاء يشترع قيرا الولف بالتفسيل هرا خسساكة كياس قاع جدراسيقها آقناء 
كيف السكرية فى الميش الروداى شن دنا السقع: وق كسم التلهاف اللككلنة 
ليها العدل هسووا الوشوعا ظينة بضان القياقات فزي الشراك [اتلية :كلاقم سر اهم 
ديوسكوريديس من أوائل الأعمال التى ترجمت إلى العربية» وكان لها كبير الآثر على 
الناريماك الطبيةكن الغصون البيسلى ونا يعنظا في العام اللاي قير 

ويشتمل متن الفصل الذى يه هذه اللوحة على تحضير وصفات من العشب لعلاج 
الصداع وأمور أخرى. ويبدو مساعد الطبيب إلى اليسار فى الصورة وهو يستعد 
إقجراء أكثر مدقا: 
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(شكل 1-4) طبيب ومعاونه يقومان بتحضير كمادة (ههااااه2) 50دام0812 مخطوطة مصورة 


من القرن الثالث عشر من تسخة من كتاب "المواد الطبية" 
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(شكل )٠١-4‏ حالة طوارئ من العصور الوسطى: كلب مريض يعض ساق رجل. مخطوطة 
مصورة من القرن الثالث عشرء من نسخة عريية لكتاب "المواد الطبية", العراق 
يبين هذا الشكل.كلبا مريضا يعض رجلا فى ساقه. كان الأطباء المسلمون 
يلاحظون ويدركون الكثير من الحالات الخطيرة: وتمكنوا من تحضير أنوا ع كثيرة من 
الأفصبال وطرق العللات الأخري, 
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(شكل نك مبحنة وأضحة للدقة كسان مخطوظة مصورة امن كان القريا 3 
على الأرجح من العراق ‏ القرن الثالث. عشر 


فى النضوة قدي ةجو كان جاليدريس "دان الدرياو ا كيين يناف مدنا 
لضفل الميان لقو ويقوم الصبى بقتل اللعيانء شم ياكلة ممع يعض التوت اللتاج: وبذلئة 
يتحقق له الشفاء. ويتضمن هذا الكتاب الشهير كتابات طبية جمعت من مصادر 
#اسيكلة مترجمة إلى العريية تحضها بوإسطة حدين بن إسفاق في القرع التانسع. 
كاق عله السسوى مقلم بصيورة فرط عى اميق فى العصير السطي كانت 
حوادة اكسمم شواء تراسطة البضر إلى الوراستر من الكارة بسية ردم إلى لطوين 
أنوا ع عديدة من الأمصالء الكثير منها من مصادر طبيعية أو حيوانية. 
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(شكل 9-؟١)‏ ديوسكوريديس يناول ماندراجورا (2:هو1/1300:8) العظيمة لأحد أتباعه. مخطوطة 
مصورة من النسخ العربية لكتاب "المواد الطبية", الموصلء العراق - القرن الثالث عشر. 


في هذه الور يتم مهو سكوريديس عاك الطبيعة البزماتى التقريقي بإطاء 
نيات الماندراجورا لأحد أتباعه. ويوجد نبات الماندراجورا فى الأراضى المحيطة باليحر 
المتوسطء وكان يستخدم على مدى آلاف السنين كمخدر فى الجراحات وكمنوم للمرضى 
الذين يتالون. وكانت الأقاويل الكثيرة تدور حول هذا النبات» لأنه كان من المعتقد أن له 
آثارا سحرية لأزجه الشبه بينه وبين جسم الإفسان. كان الماتدراك يستخدم الثاثير فى 
القوى الجنسية ويساعد على الحمل ويسهل عملية التقيق. ويقتصر استخدامه اليوم على 
الوصفات الخاصة بالمعالجة المثلية ءذط:همه5026 ؛ وعلى سبيل المثال: الأمراض مثل 
الحساسية والربىء ويوصى بعدم استخدامه إلا تحت إشراف الطبيب. وأنواع هذا 
النبات الأمريكية والأوروبية سامة. وهذه الصورة موجودة فى المخطوط السورى أو 
العراقى لكتاب "المواد الطبية", وتبين أن بعض الفنانين المسلمين فى العصور الوسطى 
كانوا متأثرين بالفنانين البيزنطيين فى عصور ما قبل الإسلام فى طريقة الرسم. 
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(شكل )1١-9‏ الشيح المفيد. مخطوطة مصورة من كتاب "الأدوية المفردة" لأبى جعفر الخافقى. وهو 
على الأرجح إسبانى ‏ القرن الثالث عشر 

ظل هذا العشب المألوف يستخدم لقرون عديدة لعلاج جميع الأمراض بدءا من 

آلام المعدة وحتى الحالات العصبية المختلفة والروماتيزم. وتوجد هذه الصفحة المزخرفة 

فى نسخة من القرن الثالث عشر لمخطوطة عربية مؤلفها هو الطبيب الأندلسى الفافقى 

من القرن الثانى عشر. وهذه الصورة واحدة من أكثر من ثلاكمائة وخمسين لوحة ملونة 

لنباتات وحيوانات مرتبة أبجديا فى موسوعة بعنوان 5188165 08 (نباتات طبية). كان 

الغافقى رائدا فى مجال النباتات الطبية والصيدلة والمواد الطبية؛ وقد قام بتحديث 
خواص الأدوية فى أيامه. 
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(شكل )١15-5‏ الإيريس والايلك الأبيض (رانا ,5!) » مخطوطة مصورة من الترجمة العربية لكتاب 
"المواد الطبية" فارس ‏ القرن الخامس عشر 
شكلت الترجمة العربية لكتاب "المواد الطبية" الأستناشن لكثير من الإنجازات 
الجديدة التى حققها الباحثون والأطياء المسلمون فى علم الآدوية والصيدلة. وقد شارك 
فى هذه الإنجازات سلسلة من علماء الطبيعة والنيات وجامعى الأعشاب الطبية 
والمنتجين ويائعى الأعشاب والتوايل والصيادلة المحترفين والمؤلفين ذوى الخيرة فى علم 


الآدوية. 
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و2 أ 5 5 


” 4# ا 1 حعس 1 س7 . 1 غ# 7 من 
٠‏ #خذمةا مساج اك فطلطوئهبا لد إريطمي يم كا اضذه ا ل كلب 


(شكل )١5-4‏ علم الصيدلة عند المسلمين فى العصور الوسطىء مخطوطة مصورة (تفاصيل) من 
الترجمة العربية لكتاب "المواد الطبية": العراق ‏ القرن الثالث عشر 


العربية لكتاب "نهاك الطبية في الترح الثالث عهوا» ويظير قن :أطلى الصبورة عامل 
يبدو أنه يفحص عينة يجوا و الحو او ع المسلمين ف فى المصور 
الوسطى» سوا ء كانت مستقلة أو جزءا من مستشفىء أكثر تقد تقدما فى مخزونها أو تقنية 

الحعامل عن مافيلدقها فى أزرويا الغريية فى نفس الرقسه .وكاق الصيادلة الدريون جاقة 
وضل حامة فى ملسلة للساروسيق لطلور الأدوية وأ لمتهدلة. وق لزه السالديم تاكيرا 
قويا غلى قطون هده العلوم فى الغرب فيما بعد؛ الأمر الذى يتمكس الآن فى الانتمام 
المتجدد فى الطب الطبيعى. 
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(شكل )١1-9‏ وعاء للأدوية فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى ©8/60:610 » مصنوع من 
القزف, سوريا ‏ أواخر القزن الثالك عشر 
أوعية الدواء من الخزف المدهون تحت طبقة المينا الخارجية ((وا!ا©:3/50» ومنها 
هذه القطعة. تدل على مدى براعة المسلمين فى إبداع أوعية تتميز بالآناقة والجمال. وقد 
وصلت هذه المهارة رفيعة المستوى من الشرق الأدنى إلى إسبانيا المسلمة أولاء ثم منها 
إلى إيطاليا فى نهاية العصور الوسطى وعصر النهضة. 
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(شكل )١0-5‏ 
دراسة تث يحية للحصان » مخطوطة مصورة من القرن الخامس عشر 
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توجد هذه الدراسة بمخطوطة مصرية من القرن الخامس عشرء من الأرجح أنها 
مخصصة لممارسة الطب البيطرى. وللعرب تاريخ طويل متميز فى تربية الخيل: وكان 
لهم عدد من المراجع القيمة لمؤلفين متخصصين مثل اين أخى حزام, الذى كان يعمل 
سائسا فى الإصطبلات الملكية ببقداد فى القرن التاسع, كذلك أبو بكر البيطار كبير 
السياس والبيطرى فى بلاط الناصر محمد بن قلاوون. حاكم مصر أثناء القرن الرابع 
عشرء الذى كان يعتبر الخيل من المخلوقات الشريفة الرائعة. كان الطب البيطرى عند 
المسلمين فى العصور الوسطى يتناول أشكالا عديدة من العناية بالخيل؛ يما فى ذلك 
التدريب والفسيولوجيا وعلاج الخلل والأمراض. 


124 


(شكل 18-5) منظر حمام » مخطوطة مصورة من حافة أورانم (العروش السيعة) لمؤلفة جامى . 
فارس - القرن السادس عشر . 
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المنظر من مخطوطة فارسية من القرن السادس عشر (حافة أورانج) للشاعر 
الكلاسيكى جامى؛ وهو يبين مؤسسة تقليدية (الحمام) فى شكل بديع جدا. وبعيدا عن 
الممارسات الدينية اليومية المعروضةء كان الحمام سواء داخل القصور الملكية أى فى 
وسط المدينة, يمنح الراحة الصحية والاجتماعية, وظل لعدة قرون مصدرا للعلاج 
الخاص فى المستشفيات والعيادات. 
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العلوم الطبيعية 


كانت متابعة المعارف فى العالم الإسلامى تاريخا تشكل بواسطة عوامل متداخلة, 
وأحيانا متعارضة؛ من ضمنها التعاليم الدينية والاحتياجات العملية والتأثير القوى 
للثقافات المتوارثة والمكتسبة. وقد تسَيّد الكنز الثقافى؛ وتحديدا الإغريقى الكلاسيكى 
والرومانى: الذى مر خلال الأفكار والخبرة العملية الهيلينية. معظم الموروثات التى 
نقحها واعتنقها أغلب فلاسفة وعلماء المسلمين فى العصور الوسطى. 

وكما لاحظناء فإن فكرة متابعة أى نوع من المعارف عمدا ولمجرد المعرفة فقط كان 
يفيد شيئا خارجاء بل محرماء عند القيادات الإسلامية الأصولية وعند الكثير من 
أتباعهم, مع أن ذلك كان مألوفا فى الغرب. وكان اكتساب المعرفة مُجازاء أو على الأقل 
مسموحا يه مبدئياء إذا كان خطوة للوصول إلى الحياة العادلة والمقدسة كما وصفها 
الرسولء هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن أعمال المفكرين العظام من الإغريق 
القدماء التى كانت تمثل وجهات النظر الإنسانية والعالمية, بدءا من أرسطو وأفلاطون 
مثلت تأثير عظيما وتركت أثرا حتى على المفكرين المسلمين. 

وكما رأينا فإن مبادئ الرياضيات والفلك التى أخذت فى معظمها من العلوم 
القديمة فى عالم ما قبل الإسلام شرف خرن استرهاة هنا استّخدمت فى الممارسات 
اللازمة للتوجهات الدينية والعبادات, سواء فى الزمان أو المكان. وفى غضون فترة 
قصيرة جداء بدأ المسلمون فى تطبيق هذه العلوم الدقيقة لحل مشاكلهم اليومية التى 
نشأت عن إرساء وتوسيع البنية الكبرى للإمبراطورية الإسلامية على اتساعها ‏ بطرقها 
وجسورها وحصونها وقصورها ومدنهاء كل ذلك مع ازدياد رفاهية الشعوب. 
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وقد يكون أهم الأشياء أن فحص الملاحظات العريضة لمعظم الفلاسفة والمفكرين 
العلميين المرموقين فى الإسلام بين بجلاء مدى وشدة التركيز الذى يعكس أكثر من 
الدوافع الروحية وأكثر من الاستخدامات الجمالية. وباختصارء ومنذ بداية الحضارة 
الإسلامية, كان التفرغ لتحصيل المعرفة لذاتها أمرا خيويا فى الكثير من الإنجازات 
الفكرية والعلمية الإسلامية, بينما كانت أمرا ملعونا عند “علماء الدين", وهم القادة 
الأصوليون المسلمون. 

وبعد القرن العاشرء حدث تطور كان عبارة عن تغير فى الجهود العلمية 
الاتلامية فقن أضنيحت الهدود ها بدن العلوم “القديمة" و"النيتية" وما ين المعالهات 
"الهيلينية" والإسلامية الأصولية للدراسات والاستتتاجات: أصبحت أقل وضوحا وأقل 
عرضة للجدل. وفى الوقت نفسه؛ ومنذ البداية» كان هناك أمر أساسى مطبق سواء فى 
إطار هيلينى أى إسلامى: على كل شخص إنجاز مهمة واجبة؛ وهى جمع قطع المعضلة 
العالمية معا آخذا فى الاعتبار أن هناك مكانا لكل شىء» وأن كل الأمور مرتبطة 
ببعضها. وهكذا كان لابد من الاهتمام بالمشاكل الأرضية تماما مثل الناس» حيث قامت 
رفاهيتهم على ما أمكنهم الحصول عليه من الترية والمياه. ويبدى أن المسلمين قد تمكنوا 
من إدراك أهمية وخطورة الاستخدام الحريص للثروات الأرضية قبل أن يتوصل 
الأوروبيون لذلك بزمن طويل. وريما يكون التوسع السريع لمساحات شاسعة امتدت من 
المحيط الأطلنطى إلى المحيط الهندى: وتطوير هذه البلاد» هى الذى أوجد سلوكا بيئيا 
جيدا؛ ويالأخص ما يناسب البقاء. 


ومع توسع رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغرباء قام علماء الطبيعة المسلمون 
بدراسة الصخور والتربة» وكذلك الفلورا والفونا بحماس فى كل منطقة من إسبانيا إلى 
الهند الغربية وما وراءهماء فجمعوا بذلك حصيلة هائلة ليس لها نظير فى الغرب فى 
العصور الوسطى. وقد وضعوا تقارير تفصيلية وتحليلات بأعداد هائلة حول الخيل 
والجمال والحيوانات البرية والكروم والنخيل, وحول الإنسان. ولم يغادروا شيا 
- حيوانيا أو نباتيا - إلا لاحظوه وأخضعوه للتحليل والتقسيم. وقد تأثرت معظم هذه 
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الموضوعات فى مكانه من التسلسل الطبقى بالضبط. وقد قام كل من ابن سينا 
والبيرونى والخازنى ‏ وهى عبد إغريقى أسبقء عاش فى فارس فى القرن الثانى عشر ‏ 
بقياس وتصنيف الأحجار الكريمة وشبه الكريمة. كما درس ابن سينا الجيولوجيا 
وتأثيرات الزلازل والمناخ. أما المسعودى - عالم الجغرافيا الموسوعى من القرن العاشرء 
والذى اشتهر كفيلسوف وعالم فى التاريخ الطبيعى - فقد وضع ما يمكن أن نسميه 
البداية الأولى لنظرية التطور. 


وقد تحققت فوائد غير مسبوقة من معظم الدراسات التى جرت على النباتات 
بطريقة مباشرة فى علوم العقاقير والصيدلانيات التى تطورت فى العالم الإسلامى , 
وقد أدى حصاد الحقائق المتعلقة بجميع الأصناف الحية وغير الحية فى الحال إلى 
ظهور موسوعات متنوعة. وقد تم تزويد هذه الموسوعات بالأشكال العديدة, وكانت معظم 
هذه الأشكال الزاهية لا تعكس فقط ما فحصه العلماء الطبيعيون وغيرهم من العلماء, 
ولكن قدمت ما وصل إليهم عن طريق الآخرين» وفى بعض الأحيان من مصادر خيالية. 
وقد كشف كتاب “عجائب المخلوقات”, لمؤلفه العلامة المشهور فى القرن الثالث عشر 
زكريا بن محمد بن محمود أبى يحيى القزوينى؛ عن بعض المعارف الواقعية إلى حد ما 
فى علم الكون والنبات والحيوان: وذلك إلى جانب بعض الموضوعات الخيالية مثل 
الأشجار التى تطرح طيورا بدلا من الأوراق. وحيث أن هذه الظاهرة يقال إنها 
لم تعرف إلا فى الجزر البريطانية فقط؛ فلا أحد من قراء القزوينى يستطيع التحقق 
منها بنفسه. وطبعا ركز معظم علماء الطيور المسلمين على قاطنى السماء الفعليين. 
وهناك بعض دراسات العرب فى العصور الوسطى حول فن الأمراء. رياضة الصيد 
بالصقور. 

وقد مكن المخزون المعرفى للمسلمين والمتعلق بالتركيبة الحيوانية والنباتية فى 
البلاد التى كانوا يحكمونها إلى جانب خبرة استزراع أنواع عديدة من النياتات 
الغذائية» مكنت الزراعة من الازدهارء وخاصة فى المناطق الغربية مثل إسيانيا » التى 
كانت متقدمة على سائر أورويا فى هذا المضمار وغيره من الأمور المتعلقة بالعلوم. وفى 
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الأتدلس كما فى الأماكن الأخرى, استبدل العرب الثور بالحصان الأكثر كفاءة. وعلاوة 
على ذلك فقد شجعت شبكة الطرق التجارية العظيمة - والتى تأسست فى العصر 
الإسلامى - انتشار العديد من السلع فى أماكن بعيدة عن مصادرها. وكان الأوروبيون 
لا يعرفون سوى العسل للتحلية, حتى جلب المسلمون لهم السكر لأول مرة. وقد تضمنت 
صادرات المسلمين إلى الغرب - سواء من إنتاجهم أو المنتجات العابرة - البرتقال 
والأرز وكثيرًا من التوايل وعدد كبير من النباتات الطبية التى سبقت الإشارة إليها. 

وبالرغم من أن العرض الشامل للتكنولوجيا الإسلامية المتضمنة للتجديدات فى 
المهارات اليدوية وتقنية التشييدء سواء مدنية أى حربية» بعيد عن مجال هذا الكتاب, 
إلا أنه من المناسب أن نعير بعض الاهتمام للطرق التى طورها المسلمون لحل المشكلات 
المتعلقة بالعنصر الطبيعى الذى استحوذ على معظم اهتمامهم» وخاصة فيما يتعلق 
بالزراعة: ألا وهو الماء. 

وانشغال العالم الإسلامى بالماء بشكل دائم و بلا نهاية » أمر يمكن إدراكه. كان 
الوطن الأول للمسلمين, شبه الجزيرة العربية؛ يتكون فى معظمه من الصحراء 
والهضاب القاحلة. والأراضى الإسلامية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على نفس 
الدرجة من الجفاف تقريبا. وحتى المناطق الكبيرة الواقعة فى أقاصى الإمبراطورية 
الإسلامية ‏ إسبانيا والهند الغربية ‏ لم تسلم من فصول شديدة الجفافء ولم يكن 
الجدب غريبا على هذه المناطق. 

ويعتقد أن محمد (صلعم) قال إن تزويد الناس بالماء عمل ذى قيمة عظيمة. وقد 
أدخل العرب العديد من التحسينات على السواقى مسترشدين فى ذلك بما وجدوه عند 
أرشميدس وغيره من المتخصصين فى الدراسات الهيدروليكية السابقين عليهم؛ حيث 
تعلموا كيف يحفرون الآبار بمناسيب محددة» وينشئون شبكات رى محكمة ويخاصة فى 
بلاد ما بين النهرين وفى مصر. أما فى فارس فقد قام المسلمون كذلك بتوسعات فى 
أعداد وإمكانيات "القنوات". وهى طرق توصيل مائية تحت الأرض تريط بين سلسلة من 
الآبار وفى مقدورها سحب المياه الجوفية من مصادر بعيدة. 
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ونتيجة اكتساب البراعة فى اكتشاف الماء والاستفادة منه حياتياء فإن المسلمين 
توصلوا إلى طرق استغلال هذا الماء على نطاق أصغر. فقد صنع العرب نماذج متقدمة 
من الساعة المائية. وهى اختراع يعود تاريخه إلى العصور القديمة (راجع أشكال 
١2١١ ,8723-٠‏ ). وقد تضمنت القائمة الكبيرة من التصميمات الميكانيكية التى 
صممها بنى موسىء العلماء المبرزون من القرن التاسعء أجهزة للتزويد بالماء الساخن 
واليارد. وتصميمات مساعدة للآبار. ومصابيح ذاتية الإشعال. وقد ورد وصف مثل هذه 
الأشياء بدقة فى أحد مؤلفات بنى موسىء وهو 'كتاب الحيل: (فى التصميمات 
الميكانيكية) والذى ترجم إلى اللاتينية وساعد فى نقل خيرة المسلمين التقنية مع مفاهيم 
أرشميدس القديمة إلى الغرب. 

وقد حظيت, بالإضافة إلى ذلك: طرق تحسين الملاحظة والتحليل بقدر كبير من 
الاهتمام: جنبا إلى جنب مع تحسين تقنية القياس والوزن. فقد ابتكر البيرونى متعدد 
المواهب عددا من الطرق المتقدمة لتقدير الكثافة. وقد كتب الخازنى رسالة مطولة ياسم 
'كتاب ميزان الحكمة” والذى لم يسجل كثافات الجوامد والسوائل فقط؛ بل وضع كذلك 
معايير للقياس وناقش الموازين ووضع نظرياته للخاصية الشعرية وأنظمة بارعة 
للروافع؛ وقد صار هذا مرجعا قياسيا لأورويا فى العصور الوسطى. 

ولعل أكثر النماذج الهيدروليكية غرابة وبراعة ضمن الابتكارات الميكانيكية العديدة 
للمسلمينء والتى عرفت باسم "أوتومات ؛ هى تلك التى صممها بديع الزمان الجزارى: 
المهندس الذى ظهر فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وعمل فى خدمة العديد من 
حكام أسرة أرطقيد (10ون8:0) فى جنوب شرق تركيا. وكان من أهم تصميماته تلك التى 
كانت تستخدم فى جمع ونقل الماء». بما فى ذلك المضخات المركبة والتى كانت تحتوى 
على مغارف وعجلات ونظام للتروس وأوعية نقل الماء وطاقة حيوانية. وقد اشتهر هذا 
المهندس الماهر باختراعاته الصغيرة الأخاذة لحفظ الوقت وقياس الدم والنبيذ وسوائل 
أخرى. وسواء كانت وظيفة هذه التصميمات جادة أو تافهة» فإنها عموما كانت تسر 
وتدهش الناظرين. 


(شكل )١-١٠١‏ رجل يجمع النباتات» رسم (مفصل) فارس - القرن السابع عشر 


يمثل هذا الرسم من القرن السابع عشر من فارس نشاطا واسع الانتشان فى 
البلاد الإسلامية منذ بزوغ الإسلام. وقد استلهم المسلمون بالمفاهيم الأساسية لمعرفة 
الله والتى تتطلب معرفة كل شىء حىء بما فى ذلك الحيوانات والخضروات والمعادن, 
وكذاك الاحتياجات اليومية والرقيء وغالبا ما كان ذلك فى بيكات قاسية وقد أنجز 
علماء الطبيعة المسلمون والأطباء وعلماء النبات والحيوان خلال بضعة قرونء دراساتهم 
الموسوعية عن طبيعة العالم المحيط بهم. 
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1 قذ غضن :مع قراشنات 
(شكل )51-١٠١‏ طائر صغير لونه أبيض وأسود يقف على غصن مع فرا 


5 1-5 . الا 0 5 
أصفهان) لوحة ملوكة على الورق 816,11 سه. 
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توضح هذه الأشكال من القرنين الخامس عشر والسابع عشر من فارس وتركياء 
بعض الاختلافات فى الأسلوب القنى الذى ميز السجلات المصورة عن العالم الطبيعى 
عند المسلمين. ويعطى التفصيل الموضح فى هذه الأمثلة المدخل الطبيعى الدقيق الذى 
يمكن أن نجده فى تلك الأعمال والتى أنتجها بعد قرنين من الزمان الفنان عالم الطيور 
جون جيمس أودويون. 


(شكل كن ) الممسوعيون الطبيعيون ؛ البير » صورة مخطوطة من « منافع الحيوان 
(عن تعريف وخواص أعضاء الحيوان) الذى جمعه سعيد عبيد الله بن بوختيشو , 
قاوس ب القاوخ الثالى مكبر 
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عاق لبقا القزيرالتوبيونات المصورة من قبل متكرى الاي ف التستور 
الوسطىء الفضل فى التوسع الكبير للميراث الإسلامى فى الدراسات النباتية 
والحيوانية القديمة. وعلى هذه الصفحة شكل من القرن الثالث عشر منسوخ من مرجع 
من القرن العاشرء هو كتاب “منافع الحيوان” الذى جمعه ابن بوختيشو, طبيب البلاط 
المسيحى فى بغداد. وتتناول هذه المخطوطة الكثير من الأنواع المختلفة للحيواتات, 
بعضها حقيقى والآخر من الخيال. وتضف ال مخطوطة خواصن هذه الحيواناتٍ ونوعياتها, 
وكذلك استخداماتها العلاجية, حيث توضع الأعضاء المختلقة فى مكانها. وتجمع 
المخطوطة بين الحقائق المفيدة والخيال الشيق (وفى بعض الأحيان الأخاذ)؛ فأحيانا 
يفهم منها أنها كتاب تقليدى: وأحيانا أخرى تلوح كأنها كتاب خرافى. فعلى سبيل 
المثال يذكر المؤلف أنه عند غلى لحم البير مع دهنه فى زيت الزيتون؛ يتكون دهان مقيد 
للتشوهات والطفح الجلدى. كما يذكر أن الحصول على العين اليمنى للذئب يحمى من 
العين الشريرة وأعمال السحر الأخرى. 
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و يووش لبا دراادارتروبدزواليشا ن سير 


50 


. ذ- سبد 200 1" 5 
أسره لذات وأا« نقدممل 


(شكل ٠١‏ - 0) الموسوعيون الطبيعيون (مختارات من الحيوانات أو الناس أو المخلوقات الحقيقية 
والخيالية. رسم مخطوطة من كتاب "عجائب المخلوقات" لزكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى 
القزوينى» من العراق فى القرن الرابع عشر 

بعد ككاب عواتن المكلوقات من أكثر سوسيعات المسلمين فن العصور الوسطي 
جميعها غرابة: وقد اكتمل فى العراق فى القرن الثالث عشر بواسطة عالم الكون 
بالجهوافيا اللاؤريتي: والاس يغطى كقايه اللكون من حؤتين كل سه علي القن 
وقيمنا ؤزاء ذلك وقد قاقش قن هذا الكقاي: مسشهينا نفؤاوة يشكال توضصيسية, 
الأجرام السماوية بما فيها الملائكة, والعناصر الأرضية وكل الكائنات الحية؛ كل ذلك 
إلى جوار التفاصيل الجغرافية للعديد من الأراضى والبحار. وقد خلط فى هذا الكتاب 
بين اتحقيقة والأساظين: غارضنا إياها يقكل مقتني بالرهم عق هدم وجوه أدلة في 
يعدن الأضيان نظن سمي لكان رركن أن عمد وقمها الليون الذي بع علي 
الأشجارء وتفاصيل مخيفة لبعض الظواهر الأخرى مثل الحيوان من منطقة التبت الذى 
يجلب الموت لمن يشاهده, ولو مجرد للحة سريعة. 


؟عارا2 


3 1 0 إضه ومو نواد 58 مزاع ازعسرعلاه 1 عمرع انما للحن لمعك 


ةملز اليا مازخ لوقه الع لاضع 
:مزال شرا للدا و 1 ورا الست انه متَقَشنك غن 


(شكل )1-٠١‏ رجال يمشون ويدقون العنب. صورة مخطوطة من كتاب ووأ0هالا 118عئدانا وم 
المواد الطبية", المترجم إلى العربية فى العراق ‏ مدرسة بغداد ‏ القرن الثالث عشر 

كان للدراسة المستفيضة للتربة فى جميع الأراضى الإسلامية»: وكذلك دراسة 
المعادن والظروف المناخية وتغيرات الفصول والاختلافات الإيكولوجية بين مكان وآخر» 
الفضل فى تقدم البستنة والزراعة. وقد ساعدت المعارف الناتجة عن هذه الدراسات: 
والتى 0-1 إلى أورويا بعد القرن الحادى عشر فى تحسين تقنية الزراعة» وزادت من 
أنواع المحاصيل ورفعت من إنتاجية الأراضى الزراعية فى قارة أورويا .كما أدخل 
المسلمون إلى الغرب عددا هائلا من المحاصيل المختلفة: وذلك من البلاد الإسلامية 
أو من خلالهاء بدءا من السكر فاليرتقال والآنواع المختلفة من الشمام والبطيخ والقهوة 
والسمسم والقطن. 


9 


(شكل ١ل‏ لا ٠.2‏ للاطا اك -لاء) 
تنقية المياه 


(شكل 7٠١‏ 8) 
عجلة مائية (ساقية) أثناء العمل فى حماة بسوريا 
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(شكل 4-٠١‏ ) خزان مياه من القرن التاسع فى القيروان بتونس 
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أدى الجفاف والطبيعة القاسية لمعظم بلاد المسلمين وعلى مدى قرون عديدة إلى 
جعل جمع الماء ونقله وتخزينه أمرا ذا أواوية. وليس غريبا بالمرة أن يكون معظم التقدم 
الهام فى تكنولوجيا العصور الوسطى والهندسة عند المسلمين قد تم التوصل إليه عن 
طريق الماء. قام المسلمون بتحسين تقنية العجلات المائية (السواقى)» والتى كانت قد 
الخترعت قبل بدء الحضارة الإسلامية بعدة قرون. كما أنهم طوروا طرقا مستحدثة 
للاستفادة الكاملة من الماء. بما فى ذلك صناعة وضغط الثلج. 


بنى خزان المياه المبين فى الشكل /-١١‏ ط فى مدينة القيروان بتونس فى القرن 
التاسع. ويبين الشكل ©!/-٠١‏ القنطرة والسد المبنيان فى أصفهان للتحكم فى مياه 
نهر الزيانئدة فى القرن السابع عشر. كما طور المسلمون كذلك نظما ممتدة للرى بقنوات 
تحت الأرضء "القناة" التى كان باستطاعتها نقل المياه الجوفية لمسافات قد تصل إلى 
ميلا أو أكثر من مصدرها. 


(شكل )6-٠١‏ الفلاحون والحيوانات. شكل مخطوطة من كتاب "كتاب الترياق" لمؤلفه جالينوس 
الكاذب: شمال العراق» القرن الثانى عشر ْ 
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تقليدية 


(شكل كسم 
إسلامية ونافورات: جنر الايف, الحمراءء غرناطة » إسبانيا ‏ حوالى القرن الرابع عشر 
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كانت جهود البحث عن الماء وجمعه ونقله من أهم الأولويات فى معظم المناطق 
الإسلامية على مر القرون. لم يكن ذلك من أجل البقاء والتقدم قى مناطق فئ أغلبها 
جافة قاحلة, ولكن كان ذلك يشبع الأسباب العاطفية والحاجات الروحية. وعندما كان 
يعود ملايين المسلمين إلى ديارهم بعد عناء عمل اليوم؛ فإن ذلك كان يعنى العودة إلى 
بيت يتوسطه قناء فى وسطه ناقورة صغيرة. وكان منظر النافورة وصوت خرير مياهها 
يدخل السكينة والراحة من عناء العمل والبيئة القاسية. وعلى نطاق شعبى واسع؛ أمكن 
استخدام المياه عند المسلمين لتطوير الحدائق الشاسعة بشكل غير عادىء, ويصفة 
خاصة فى الأندلس والهند. حيث خلق ذلك عالما لا أرضيا من البهجة؛ كان يبدو أحيانا 
وكأنه قد صنع عن عمد كأفضل ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان كنموذج لما يجب أن 
تكون عليه الجنة؛ وكأنك ترى قطعة من السماء على الأرض. 
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(شكل )١٠١-١١‏ 
تقليد إسلامى ما زال باقيا فى فالنسيا. اجتماع محكمة المياه فى فالنسيا الحديثة 


طور العرب نظاما للرى فى فالنسيا بإسبانيا فى القرن العاشر ما زال يستخدم 
حتى اليوم. ففى ظهر كل خميس تجتمع مجموعة من المواطنين تعرف بمحكمة المياه؛ 
وذلك أمام الكاتدرائية الرئيسية للتعرف على كمية المياه وضبط توزيعها كما تقتضى 
الضرورة فى المناطق المختلفة من المدينة. ويتضمن هذا التقليد الأسبوعى الذى أرسى 
تحت حكم العرب الاستماع إلى المشاكل وإصدار الأحكام تبعا لذلك » وهى أحكام 
لا تقبل الاستئناف. كانت الأندلس الإسلامية ومعها صقلية بمثابة البوابة الهامة التى 
مرت منها المنتجات الزراعية؛ وكذلك العديد من التطورات العلمية الإسلامية إلى أورويا 
فى العصور الوسطى وعصر النهضة. 


2/6 


سيد رانز ؤم وا ولاك 


(شكل )١1١-٠١‏ تصميم الجزارى لآلة رفع الماء. تصوير مخطوطة من "الكتاب فى معرفة الحيل 
الهندسية". لبديع الزمان الجزارى ‏ القرن الرابع عشر 


ص السوارس هذه [لهنكة ومن اعم الدامين قن قن الليعانه فى السسيور 
بالفكل فى القون القال عشى فى تسشق. كان اقم يقهم بإدارة عنيلة #انن مغارف 
وتظام هن التروس تضرك أوعية كتقل: إناء إلى قنوات أعلى توصل إلى الى عشفي 
والجامع. وفى هذا النموذج الذى كان يستخدم للتسلية وللديكور, كانت التروس مخبأة, 
كما كانت الالاتبدو وكاتها تدار بواسطة كور وليس بقوة الماء. تضمن إتفاج المؤارى 
الغوير مترمات ككيرة من الألجهة الببدرؤليكية الستغرية فى الرافق والات أشري 
سسيمات عديدة الغري مرقى يسم 'أوكرماتا" ذات أفاقة ورشاقة وصيل بشكل أساسي 
الجزه ذخال اتنضة 


ا 


(شكل 815-٠١‏ ١٠-كاظ)‏ 
ساعة مائية خارجية تقليدية, والشكل المقابل لمدرسة بوعنانية بفاس بالمغرب 


)3 ١5-٠١ (شكل‎ 


كائت السناعات القى #دار مقوة اكاء معروقة فى بابل القنيمة: وقم تطويرها فى 
اليونان والصين والهند. وتعرض هذه الصور ما تبقى من نموذج ضخم جدا من 
العصور الوسطى يجرى ترميمه فى فاس بالمغرب . 
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(شكل .6-؟1١)‏ 
لبديع الزمان الجزارى , بلاد ما بين النهرين - القرن الرابع عشر . 
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رفع الجزارى؛ المصمم العبقرى, ميراث التصميمات الهندسية المتقدم الذى وصل 
إليه ‏ إلى مستويات أرقى من الإبداع والتجديد فى القرن الشانى عشر. ويعض 
الساعات التى صممها ضخمة الحجم تعرض نماذج متحركة للشمس والقمر والنجوم, 
وكذلك جوقة من الموسيقيين يعزفون موسيقاهم: كما كانت تحتوى على أشكال أخرى 
من الناس والحيوانات. وعندما تم.يناء الساعة المبينة هناء كان ارتفاعها حوالى 
١‏ قدماء وهى توضح علامات البروج ومدارات الشمس والقمر. وهناك مؤشر يتحرك 
أعلى البواية وف يفتح الأبواب فى تتابع كل ساعة فى الوقت نفسه؛ ويصدر العقريان 
على جانبى البوابة صوتا بواسطة الطرق على الصنج 0615© داخل البوتقتين 
اللوحردتين تحتهنا. 


ولابرالكذاك :. 
5 دام البميتع مق ٍ 
الطنت اذمابة 
وعشرين درهنا 5 
وا شازافلقافل 
باق الدّم مس 
والطنى مشاضق 
مبيالوك ايلحَة 
اليموعنرائاوما 
زكر تجردما 
الكاتان ريشت 
باليهن ابم إك 


م ابدت ابضاجة 


جليا واصفاما 7 
ماروا 


2 5 
لفسأ , وصورععا 


(شكل )١5-٠١‏ 
تصوير سخطوطة من فتاب “أوتوماتا"» لبديم الزمان الجزارى» طبعة سورية من القرق الرابع عشر 
توضح هذه الصورة تصميما للجزارى عبارة عن جهاز طبى يستخدم لقياس كمية 
الدم أثناء فصد الدم (الحجامة)» فعندما يتجمع الدم فى الطست يزداد وزنهء فيتحرك 
السير الذى يدير العجلتين العلويتين» وتبين إحداهما علامة على دائرة (متدرجة)» بينما 
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(شكل )1١-٠١‏ تصميم لنافورة مائية ذات طاووس. تصميم مخطوطة من كتاب "الكتاب فى معرفة 
الحيل الهندسية". نسخة من بلاد ما بين النهرين ‏ القرن الرايع عشر 
قد يكون هذا التصميم للجزارى قد جعل الناس فى حيرة من أمرهم: كما أنه 
استخدم فى المطاعم الإسلامية الراقية فى القرون الوسطى. وطريقة عمل هذا التصميم 
تتلخص فى أنه عندما يمد الضيف يديه أمام الطاووس فإنه يسكب عليهما قليلا من 
الماءء ثم يظهر عبد ميكانيكى من داخل الصندوق ليقدم بعضا من مسحوق الصابون, 
وعندما يتوقف سكب الماءء, يظهر عبد آخر ليقدم للضيف المنشفة. 
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(شكل -11) قارب ميكانيكى يحمل رجالا وموسيقيين. تصوير مخطوطة من "الكتاب فى معرفة 
الحيل الهندسية" لبديع الزمان الجزارى: نسخة من العراق - القرن الثالث عشر 

أحد تصميمات الجزارى فى كتاب "أوتوماتا" التى صنعت لتسلية الضيوف فى 
حفلات الشراب فى المدن وفى البلاط الملكى. وعندما كانت تعمل كان البحارة الموجودون 
عليها يظهرون مجدفين بينما يعزف الموسيقيون بالتبادل. كانت أهمية إنجازات 
الجزارى الغنية تكمن فى معظمها من كونها تغطى كثيرا من الآليات» وأنها ذات قوانه 
جمة؛ وفى شمولية وحرفية الطريقة الثى وصف بها الجزارى الغرض من كل جزء من 
أجزاء تصميماته, والطريقة التى يحب أن يصنع بها كل جزء وتناغمه مع بقية الأجزاء. 
وفى الطريقة التى يتم بها اختيار التصميم. وما زالت أعماله تتحدث عنه ببلاغة, 
وخاصة لمن يرغب فى اختراع الأشياءء أو لمن يتعاملون ببساطة مع هذه الاختراعات. 
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كانت المقدمات الأساسية للسيمياء قد استقرت بشكل جيد قبل ازدهار الحضارة 
الإسلامية بعدة قرون ؛ فكانت كل المواد تتكون من أربعة عناصر ممتزجة بيعضها 
بنسب متفاوتة» وكان الذهب أنيل وأنقى من جميع الفلزات تليه الفضة: ومن الممكن 
تحويل فلز إلى آخر بتغيير مزيج العناصر التى يحتويها. فمثلا يمكن تحويل فلز من 
القاعدة إلى فلز نبيل باستخدام عنصر خامس يدعى الإكسير. وكان السيميائيون 
يعتقدون أن المواد غير العضوية مواد حية تتكون من روح ومادة. وكان اتحاد المواد 
ببعضها يتضمن اتحاد الصفة الذكورية بالأنثوية بين الكبريت والزئيق (وكان ذلك 
صدى للتعاليم الصينية عن يانج ومين). ويمكن فصل المكونين بواسطة التسخين, 
والبخار الناتج عن ذلك (الروح) يمكن أن يتكثف أحيانا إلى سائل يحتوى على الصفات 
الأساسية للمصدر الذى جاء منه. وعندما يتحول هذا السائل إلى مادة أدنى نُبّلاً فإنه 
يمنحها ثبلاً أقل. وفى أساس هذه المعتقدات الراسخة بعمق فى فلسفة العصور 
الوسطى للسيميائيين» كان الافتمام بتطور الروح وخلاص الجنس البشرى هو الهدف. 

كانت السيمياء تجمع بين المناهج الروحية والفنية الحرفية والعلمية» والتى كانت 
تعود إلى العصور القديمة وإلى العمليات التى كانت ضمن الأعمال التقليدية للأشغال 
الفلزية المبكرة وتحضير الأدوية. وقد ركزت المفاهيم الفلسفية والميتافيزيقية عند 
الصينيين والهنود والإغريق بصفة أصلية على الطبيعة الأساسية والإمكانات الكامنة 
فى الفلزات والمركبات الأرضية. وقد بدأت هذه المفاهيم تقود عمليات تطبيق المهارات 
الحرفية فى عصر ما قبل المسيحية وفى مجالات أبعد من مجرد الأمور العادية» مثل 
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والكيمياء الأولية على الرغم من أن أدوات التجارب وأساس التجريب فى العلمين كان 
متشابها. وقد أدى الاهتمام بالصوفية والسحر والاعتقاد بما هو وراء الحقائق الراسخة 
عن طريق الحواس العادية أو الفكر إلى وضع السيمياء فى مقدمة مسرح الأحداث 
الثقافية. 


ولم يكن مقدرا لعصر الكيمياء العملية أن يظهر للوجود إلا بعد أن فقدت السيمياء 
بعضا من قوتها الروحية وإغرائهاء وكان ذلك قرب نهاية القرن الرابع عشر. 

ويمجرد استقلال الحضارة الإسلامية استوعب المسلمون القوانين الأساسية 
للسيمياء كما وضعها السكندريونء ثم تولوا إعادة صياغتها فى ضوء مهاراتهم 
وتعليمهم الذاتى. أصبح ينظر إلى السيمياء كعلم غامض يتعامل مع خواص الأشياء 
التى لا يمكن معرفة أسبابها بالحواس المباشرة. وظهر تعريفان للسيمياء: الأول يعرف 
السيمياء على أتها "إعادة إنتاج الطبيعة": أما الآخر فيعرفها بأنها علم التوازن. وكان 
السيميائيون المسلمون يعتقدون أن الفلزات الثمينة مثل الذهب يمكن صنعها بالملاحظة, 
والتحسين: واستخدام طرق الطبيعة فى ذلك. ويمكن تحديد صفات العنصر (النار 
أى الهواء أى الأرض أو الماء) الموهجود فى معدن معين من خلال دراسة علم الأعدادء 
أى المعانى الخفية وتأثيرات الأعداد. ويمكن عندئذ أن تتزن هذه الخواص مع بعضها 
عن طريق السيمياء. أما ما كانت تهدف إليه السيمياء فى النهاية فهو الإكسيرء 
أى حجر الفلاسفة: والذى هى أفضل من الذهبء لأنه يستطيع تحويل الفلزات الأخرى 
إلى الذهب. وهكذا طوّع المسلمون ما ورثوه من مفاهيم السيمياء بطريقة تعكس أهدافا 
عملية وصوفية فى الوقت نفسه. 

كان بين أوائل من ارتاد متاهات السيمياء من المسلمين عدد من العلماء المتميزين, 
منهم أعضاء فى جماعة "إخوان الصفا". كانت هذه الجماعة الصوفية السرية فى القرن 
العاشر تتكون من فلاسفة يتمتعون بمقدار ملحوظ من التسامح تجاه الأديان الأخرى. 
وقد كتبوا موسوعة تحتوى على مواضيع العلوم الطبيعية؛ مثل تكوين المعادن والزلازل 
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والأرصاد الجوية؛ جميعها مرتبطة بالأجرام السماوية والقبة السماوية. وقد لقيت هذه 
الأخوة معارضة من السلطة الدينية مما دفعها للعمل السرى فى القرن الحادى عشر. 
وقد انتشرت نظريات هذه الجماعة الراديكالية والمنطقية نسبياء والتى كانت تضم أفكار 
الأفلاطونية الجديدة والعالمية, كما كانت تحتوى على تفسيرات مجازية للقرآن؛ انتشرت 
فى جميع أرجاء الإمبراطورية الإسلامية من إسبانيا وحتى وسط أسياء حيث أثرت فى 
الأفكار الفلسفية والعلمية. وما زالت أصداء تعاليم هذه الجماعة التى تتجه إلى الابتعاد 
عن التيار الرئيسى للفكر الإسلامى تظهر على الأغلب بين مجموعات سرية صغيرة فى 
آسيا الصغرى والهند. 

وينسب للعالم الأسطورى جابر بن حَيَّان كَمٌ عظيم من الكتايات السيميائية, 
ويعرف جاير بن حيان فى الغرب باسم جيبر»ء وقد عاش فى القرن الثامن ببغداد. 
وضمن اهتماماته الرئيسية مبدأ "التوازن"» وأنظمته المتعلقة بالعلاقات العددية بين 
العناصر فى الموادء وكذلك بين الطبائع الأريع للأشياء: الحرارة: والبرودة» والجفاف. 
والرطوية. ويبدى أنه كان متخصصا فى أنواع من الإكسيرات ومقدراتها المتنوعة على 
التحول. ويبدى أنه لم يكن أستاذا متميزا فى التجارب المعملية, حيث زودنا بتعليمات 
واضحة لإجراء التجارب فقطء بل كان مشاهدا ومحللا مُدقّقا. كما كان ينفس الدرجة 
مجددا: فيقال إنه كان على دراية بطرق إنتاج الصلب. وصباغة الجلود والأقمشة, 
وإنتاج الأنسجة المقاومة للماء. وإذا نحينا جانبا كون المصدر أو المصادر العقلية لأعمال 
جابر بن حيان محل جدلء فإن أعماله تحتوى الكثير مما كان معروفا فى السيمياء فى 
وقت كتابة هذه الأعمال. 

كرس طبيب القرن التاسع العظيم: الرازى» نفسه بعمق للسيمياء؛ ريبما أكثر من 
أى ممارس آخر فى هذا المجال. وقد بَيْنَ الأقضلية الفاصلة للبراهين من خلال 
التجارب: على النقيض من الطرق النظرية والطرق المعتمدة على السحر كلية. وقد 
اكتسبت الطرق الأساسية فى السيمياءء مثل التقطير والتكلس والتبلر والبخر 
والترشيح؛ على يديه مزيدا من الدقة. وقد توسع وطور زمرة الأدوات والأوعية المعملية 
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التى استخدمها إلى أن أصيحت تلك الأدوات القياسية مثل المعوجات (الأمبيق) 
والكئوس والدوارق والأقماع والأفران تقارب تلك المستخدمة فى العصر الحديث. وقد 
تفوق الرازى على جابر بن حيان فى التقسيم المنظم للمواد, مثل المعادن؛ كما أنه 
ضمن فى تصنيفه المواد المصنقة معمليا إلى جوار المواد المصنفة طبيعيا. ويبدى أن 


السيمياء قد ارتقت على يديه وقاريت أن تصبح كيمياء. 


وفى القرن الرابع عشرء تفحص المؤرخ وعالم الاجتماع والقفيلسوقء ابن خلدون, 
السيمياء بعناية وأصدر حكما ضدهاء وبين أن السيمياء ضارة للناسء وأنه لم تثبت 
كفاعتها أبدا. 

ويدين علم الكيمياء - كما هو ممارس فى الغرب بعد العصور الوسطى - بالفضل 
لسيمياء المسلمين أكثر مما بدين به للأدوات والتقنيات, كما ندين لهم باشتقاقات 
لمصطلحات سيميائية مثل الإكسير (الذى أصبح إلكسير). وقد ترجع بدايات الطرق 
التجريبية جزئيا إلى الوسائل التى استخدمها جابر بن حيان والرازى وسيميائيون 
آخرون من العصور الوسطى فى إنجاز أعمالهم. وعموماء يجب ألا يظن بالسيمياء عند 
المسلمين على أنها نسخة بدائية وغير واقعية لما تطور فيما بعد إلى مناهج عامة وأولية 
الكيمياء الحديثة, والتى لا علاقة لها بالبحث فى "روح المواد أى خلاص أرواح البشر 
فى إنجازها الهادف للتحسين. كانت فروض وأهداف سيمياء العصور الوسطى تكمن 
فى العقائد المقدسة وشبه المقدسة والطقوس والسحر. وفيما عدا الصوفية الحقيقية, 
فإن علم الكيمياء بنى على الفضول والحاجة العملية والأمور الموضوعية وتجربة المحاولة 
والخطأ. وقد عمل معظم سيميائى العصور الوسطى فى أغراض كل من السيمياء 
والكيمياء دون أن يعوا الانفصام الجذرى بينهما. وتقع إنجازاتهم العلمية على 
الأغلب فى التقدم الذى أحرزوه فى الطرق المستخدمة والتقنيات التجريبية. وقد 
كانت هذه الإنجازات هى التى لعبت دورا فى إعداد المسرح لاستقبال كيمياء العصر 
الحديث. 
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عط 10/30 عرعطام5 ع5 آأه أاقط عطا ذا علط1 


. ووءألا ع1 دعاءة سمط طول عط مأ عصة طخامع2 


عاطهاعوة/1 اليتفانا 


أنهو6 ,قلا596 
101لا 


05 


(شكل )١1-١١‏ رسم الكون من منظور السيمياء القديمة 


برط انراق ادوع فى العسيون الوسطى هو المغتاراج القرينة التكثير 
من المفاهيم الأساسية عن المادة وكيفية تحولهاء وطوعوها لتلائم الإطار الصوفى 
الإسلامى أو الفلسفى ال ميتافيزيقى. وقد عرفت السيمياء على أنها علم غامض يتعامل 
مع خواص المادة التى لا قدرك بالحواس. وكان من اللعتقد أن المميائيين وستطيعون 
تقو فس العتاسسن فى المخادق براشطاتعلء الأغذات رمخ بقلدل الطرى الحطلية 
يمكنهم رفع هذه المعادن إلى مرتبة أعلى فى التوازن» ويمكنهم حتى تحويلها إلى ذهب. 
ويعكس هذا الشكل الاتجاهات الأساسية للسيميائيين المشاهير مثل الأسطورى جابر 
بن حيان (والذى وصف بأنه (03980) غير مسلم من سوريا فى القرن الثامن) حيث 
وضع العناصر وجميع الأشياء الحية وغير الحية فى إطار ديناميكى من الأبراج. ويقال 
إن جابر بن حيان كان مهتما بالدرجة الأولى بفحص روح المواد وخلاص أرواح البشر. 
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.جالع ل باأيشين ونا اده بسدايق الب سناع اتدروارزن 5 رف عمو نط مهن خائ ةماسا 
تتطرتبالليامجالا بحم اسفن و لاست تتؤصيياء « يي خاطرليا بحم 0-0 
نن أننق"بخادة ايطرات الاتص ابل وه سد ل مادا 0 

* وات يفل ومن زنواد 
0 ترس تعاس ولف ب 


| ذبن زد وانمة ذا تبج نان رهناد ارقا ' 1 
ا | وفاسل ينا ذأ ذكانهمارةالجسوفالالزداوالإغل 
| تدس لاتالمدقدائيع وض النلزيهاناانته 
| راسم ضيادنا راسي لاب اموا رذق ا 
بمللاة وجدامئل لقنن واد و تطبر قورت 
| هن البارةسرارا 1 هاا قن 57 
لسغرسام نكا يفل الب اياي ْ 0 عا 
هنائل تؤهارعروينالا نادم ريم 8 -آا املاط سر حاتيلةل ذا 
مرياس دول ل 0 انا برد يكيم ريق بباوسكواءن قكرسسهانطلة | 


0 


00٠7‏ كبا لفط يورا 


باخراحرارات دنا ا عن انيه ايها لزن انا ريفظرتوهراءقيرداو سق ١‏ 
لأحزينااهلريجتبنانا .لماه ان ةتيم ١‏ ملالا تكؤي تم ةلمن يلابق 


نح مده ل كبتينها شماه با واتارر واشين 2 سرناتليل, 

ا 0ك ١‏ التنيا هبو ل ركذيو ولاماقكؤبات عت ١‏ 

ْ د #اتمناه لذن سوم رتتاطع ايد استهاً. ١.١‏ ينين وفاسك ارىتخل لصاوتو ١‏ 
1 مد ب مهدر التطروشيولاما شتاب ايدسورة ازمر 

ولا طن سي ل 0 اتيز وض ينادو زوق وخاز ” -- 

ش : رت | نونظ [تناضع يك ليطا تتتزيةا. “انق ١‏ وله 


الفلاسفة) لعلى بن موسى ابن عرفة راسى (8/8-835) من القرن الثانى عشر 


كاين قطي اتن الورك اف الس اس وو القاوجفة ا د 
الهدف النهائى للجهود الطويلة للسيميائيين. وهو أفضل من الذهب لأنه قادر على 
تحويل الفلزات إلى ذهب كما كان معتقدا. وتوضح رسوم وصور الأجهزة السيميائية 
فى معمل نموذجى للسيمياء فى العصور الوسطى. وقد تم تطوير عمليات مثل التقطير 
والبخر والترشيح بشكل كبير على يد جابر بن حيان والرازى وآخرين: كما أن الأفران 
والمعوجات والدوارق والآدوات الأآخرى المستخدمة أيامهم أصبحت تماثل تلك المستخدمة 
فى المعامل الحديكة. وبيتما يجب آلا يكظن لسصياء العصوى الوسطى على أنها بدائية أن 
صورة متشائمة مما أصبح فيما بعد علم الكيمياء الدنيوى والأولى» فإن بدايات الطرق 
التجريبية الحديثة يمكن إرجاعها جزئيا إلى الوسائل التى استخدمها السيميائيون فى 
العصور الوسطى أثناء إنجازهم لأعمالهم. 
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كرّس العديد من أشهر فلاسفة المسلمين وعلماء الرياضيات والأطباء من العصور 
الوسطى جهودهم المستفيضة لدراسة الطبيعة الأساسية للإايصار والضوء وطريقة 
عملهما. وعلى الأرجح قام هؤلاء العلماء فى مجال البصريات بأهم الاكتشافات العلمية 
الأصيلة فى تاريخ العالم الإسلامى. 


وقد أتيح لهؤلاء العلماء كنوز المعرفة الإغريقية الفنية التى تتعلق بالضوء والإبصار 
بما فى ذلك الأعمال الأكثر قيمة لعالم الرياضيات إقليدس من القرن الثالث قبل الميلاد. 
وكذلك الرسائل التى كتبها الفلكى المصرى بطليموس بعد ذلك بأريعمائة سنة. وقد 
خطت هذه الأعمان مدى موتوعيًا عن الوضؤعاف. ف الفكرة التسابقة على الإستاده : 
بدءا من الانعكاس والاتكسار وإسقاط الصور من خلال الفتحات (الثقوب) الضيقة 
وقوس قزحء وحتى تشريح وطريقة عمل العين. استخدمت الكتايات الإغريقية فى هذه 
المجالات مصطلحات العديد من المناهج بما فى ذلك الرياضيات والفلسفة الطبيعية 
الظواهر البصرية ككل مبنى على الكتابات الإغريقية. 

توصل الكندى إلى مفهوم جديك لانعكاس الضوء ولبادئ الإدراك البصرى» وذلك 
أثناء اشتغاله بالنظريات البصرية لإقليدس فى القرن التاسع. وقد شكلت مفاهيمه 
البدايات لما أصبح معروفا فى عصر النهضة الأوروبية يقوانين الرسم المنظورى. كان 
الكندى مصمّمًا على التوصل إلى توافق بين عناصر العلم الطبيعى والرياضيات, 
فرفض المفهوم الأرسطى للإبصارء والذى ينص على أن الرؤية تحدث نتيجة تلقى العين 
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أمر يتولد بقوة ضوئية تنتقل من العين إلى الجسم على شكل مخروط أو قمع كامل من 
الإشعاعات. 

وقد تناول كذلك اثنان من الفلاسفة فيما بعد, هما الرازى وابن سيناء فى 
كتاباتهما الموضوعات البصرية. وعموماء فإن المستوى الرفيع للبحوث الإسلامية 
المنهجية فى الإبصار والضوء يتضح بشكل أكثر بريقا فى إنجازات ابن الهيثم: المولود 
فى العراق فى القرن العاشرء والمعروف فى الغرب باسم الحسن. وريما يكون المرجع 
الشامل “كتاب المناظر" هو الأكثر تميزا بين كل المراجع العلمية المعروفة فى العصور 
الوسطى من ناحية مناقشاته التجريبية والرياضية؛ وكذلك فى سرده لنظرية جديدة 
وأصيلة. وعملياء قام ابن الهيثم بدراسة كل سمات الضوء والإبصار عند الإنسان, 
فدرس الطريقة التى ينعكس بها الضوء أى ينثنى (ينكسر) بواسطة الماء والهواء 
أى المرايا. وقد اقترب فى دراساته من نظرية العدسات المكبرة, كما اختبر قوس قزح 
والمنظور الهوائى وضوء الشمس. وقد شرح ابن الهيثم بدقة كيف أن قطر كل من 
الشمس والقمر يبدو فى زيادة كلما اقتربت من الأفق (خداع بصرى سيبه علاقة الحجم 
المتوقع لهذه الأجرام بالأشياء المالوفة على سطح الأرض). كما أنه أوضح كيف أن 
انكسار الضوء فى الغلاف الجوى يتسبب فى استمرار رؤية قرص الشمس حتى بعد 
أن تكون فى الواقع قد غريت خلف الأفق. 

دقام نك البيكم بإهدات كفن ضرق فى جدان من أجل دراسة عسوف العسن: 
ليسمح بذلك بتكون صورة شبه معتمة من خلال هذا الثقب على سطح مستو. وقد مهد 
هذا المثال المبكر 'للغرفة المظلمة" الطريق نحو مبادئ الفوتوغرافيا الحديثة, تماما كما 
مهدت تجاريه باستخدام المرايا الحارقة المقعرة الطريق إلى عدسات تلسكويات 
وميكروسكويات المستقبل. 

وأثناء فحصه للعين البشرية» قام ابن الهيثم بدراسة تركيبهاء وحلل الرؤية 
المجسمة؛ وضاغ الطريقة التى تستقيل بها الضون. وقد كانت تظريات الإبضار عند 
الأقدمين مثل إقليدس ويطليموس وأرسطى تقدم تفسيرات متنوعة للرؤية. وتنص إحدى 
هذه النظريات على أن العين تبعث بأشعة من نار لتقابل نوعا من الانيعاث من الجسم 
موضع الرؤية» فتصنع هذه الأشعة معا الصورة التى نراها. وتقترح نظرية أخرى أن 
العين تصدر أشعة تصطدم بالجسم لتجعله مرئيا (وليس هذا ببعيد من نظرية 
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الرادار!). بينما تقول نظرية ثالثة بأن الأجسام تبعث بأشعة فى جميع الاتجاهات, 
فيذهب بعضها ليمر من إنسان العين لتكون صورة هذه الأجسام. تقبل ابن الهيثم 
النظرية الأخيرة عموماء لكنه أضاف إليها الآتى: فقد كان ينظر إلى عملية الإيصار 
كنتيجة لتكون صورة من الأشعة الصادرة عن الجسم المرئى تمثل صفات هذا الجسم 
تدخل من خلال إنسان العين (الذى يعمل كعدسة). لتنتقل إلى المخ» حيث تتولى 
مجموعة الحواس إتمام عملية الرؤية. 


كانت العين فى نموذج الرؤية لابن الهيثم عبارة عن نظام بصرى تلعب فيه 
السيكواوجيا دورا هاما. وقد كان ذلك طفرة هامة بعد نظريات الكندى, التى كانت تؤيد 
الكثير من وجهات نظر إقليدس ويطليموسء ولم تكن نظرية ابن الهيثم تبعد كشيرً 
عما نعتقده اليوم. وفى النهاية» كان لنتائج ابن الهيثم تأثير قوى فى أعمال دافينشى 
وكبلر وروجر باكون والعلماء الأوروييين عموما. ومن إنجازات ابن الهيثم الأكثر شهرة 
وأصالة فى 'كتاب المناظر", الحقيقة التى توضح التكامل بين بصريات إقليدس ومنظور 
الأشكال الموجود فى الفيزياء الأرسطية. فنجد هنا أساسا جديدا قويا للدراسات 
المتتابعة لعملية الإيبصار: لقد أصبح علم البصريات منهجا رياضيا. وقد كانت عملية 
إخضاع الفيزياء للرياضيات خطوة مميزة فى نشأة العلوم الحديثة. 

استمر المسلمون فى تطوير فهمهم للظاهرة البصرية لفترة طويلة بعد القرن 
الحادى عشر. غير أن 'كتاب المناظر” لابن الهيثم لم يحظ إلا باهتمام ضئيل حتى 
القرن الثالث عشر. وفى هذا الوقت كانت صياغته للمبادئ المتضمنة فى ظاهرة الغرفة 
المظلمة موضع تعقيبات هامة كتبها الفيزيائى الفارسى كمال الدين الفارسى (راجع 
شكل ؟7١-5).‏ والأهم من ذلك أن الفارسى قد قدم أول شرح كاف لقوس قزح, الظاهرة 
التى أذهلت العلماء المسلمين من أمثال جماعة إخوان الصفا. ويدراسة مسار الضوء 
داخل كرة زجاجية بينت له كيف يعانى ضوء الشمس من الانكسار خلال قطرات المطر, 
ويذا تتضح كيفية تكون أقواس قزح الأولية والثانوية. 


طورت أعمال ابن الهيثم والفارسى كثيرا طرق التجارب؛ ويوجه خاص بينت 
أهمية الربط بين التجرية والنظرية. بدأ العلم التجريبى يتخذ شكله ببطء لكن بثقة, 
مستخدما طرق الفحص التى أصيحت سائدة فى كل المجالات العلمية. 
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تهصر نل صون أ أسس ‏ 


2 ٍَ: 0 
مر وأجب بذ عن الله هو 
|[ ذهامب الزن وجشرت التسيس, 0 
هرامرييزراارءا ٠‏ 


2 
١-7‏ 
ْ حَْ 
2 3-3 
8 7 عرا هلجد والعصدرإللس ا 


(شكل ؟١-١8)‏ شكل العين والأعصاب المرتبطة بها. مخطوطة مصورة من "كتاب المناظر" 
لابن البيق. اسظتيول ‏ القرق الحادى عشن 

من بين كل المراجع العلمية فى العصور الوسطىء قد يكون "كتاب المناظر 
لابن الهيثم من القرن الحادى عشرء والذى يحتوى على هذا الشكل؛ خير مثال متميز 
للجدل التجريبى والرياضى فى تقديم نظرية جديدة وأصيلة. اعتبر ابن الهيثم عملية 
الإيصار ‏ معتمدا على نظريات إقليدس ويطليموس وأرسطى - على أنها تحدث نتيجة 
تكون 'شكل" قادر على تمثيل الخواص البصرية للجسم المرئى» حيث يمر هذا الشكل 
من إنسان العين إلى المخ, لتقوم مجموعة الحواس بإتمام تلك العملية. وليس هذا 
الافتراض ببعيد عن فهمنا لعملية الإيصار اليوم. 
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(شكل ١-١١‏ ) شكل يمثل نظرية الإبيصار لابن الهيثم, مخطوطة مصورة من نسخة لاتينية من 
القرن الرابع عشر لكتابه 'كتاب المناظر" من القرن الحادى عشر 


هنا يتضح مفهوم ابن الهيثم عن الإيصار (المبين فى شكل 8١-١6‏ ) بشكل أكثر 
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(وءلام0 أه فصد865) لكمال الدين الفارسى» اسطنيول ‏ القرن الرايع عشر 


قام العالم الفارسى "الفارسى" بمتابعة أبحاث ابن الهيثم الرائد فى البصريات 
حول اللبادية الثى تكمن وراء ظاهرة العرفة المظلمة: السلف الأول لكل الأنظمة 
الفوتوغرافية؛ وذلك بعد ثلاثة قرون من ظهورها. وقد بين الفارسى أنه كلما صغرت 
فكسة القض كلنا اضبحت الصور الكت فمديدا: كما توضح أن الصوى ذائقل القرفة 
المظلمة تقلب أوضاعها لتصبح القمة فى الأسفل والجهة اليمنى ناحية اليسار وهكذا. 
وربما تكون أكثر الاكتشافات الإسلامية أصالة وأهمية هى تلك المتعلقة بالطبيعة 
الأساسية للإايصار والضوء وطرق عملهما . 
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0) 


السنوات الأخيرة 


بحلول بداية القرن الحادى عشر كانت الحضارة الإسلامية قد وصلت إلى ذروة 
عصرها الذهبى الأول. كانت الفتوحات العربية الأولى متماسكة لفترة طويلة على الرغم 
من الانقلابات وتغير الأسر الحاكمة. وقد تسيد المسلمون التجارة فى حوض البحر 
المتوسط. لم تجذب المدن العظمى من أمثال قرطبة فى الغرب ويفداد فى الشرق آلاف 
المؤمنين بالإسلام الذين يميلون للأعمال الحرة والتعليم فقطء يل جذيت أعدادا متزايدة 
من الأوروبيين الذين شدتهم الفرص المتاحة سواء كانت مهنية أو تعليمية أو مالية, 
والتى كانت أكثر إغراء منها فى أورويا المسيحية. 

كانت لقرطية على وجه الخصوص قوة جذب لا تقاوم: فكان يؤمها العديد من 
الشياب من الأسر الأورويية المقتدرة, والذين كانت ترسل بهم عائلاتهم إلى المدينة 
الإسبانية الأسطورية لإتمام تكوينهم, تماما كما فعلت العائلات الأمريكية بعد ثمانية 
قرون حيث كانوا يرسلون أبناءهم وبناتهم إلى مراكز الثقافة فى أورويا الغربية. كانت 
قرطبة مدينة جميلة خلال القرن الحادى عشرء يقطنها أكثر من نصف مليون مواطن؛ 
وبها ثلاثمائة حمام عام. وكان فى استطاعة المرء أن يتجول بأمان فى أى ساعة من 
اليوم فى الشوارع النظيفة المرصوفة بالأحجار. كانت مصادر المياه الخاصة والعامة 
يمكن الاعتماد عليهاء وكانت الخدمات الطبية على مستوى عال غير معروف بالمرة إلى 
الشمال من جبال البرانس. وكان مستوى المعيشة والفرص التجارية والإمكانات 
الثقافية هنا فى قرطبة وفى العواصم الأخرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق على قدم 
المساواة مع المدن الإسلامية الأخرىء وإن لم تكن بنفس المقياس فهى بنفس الجودة. 
كانت غرناطة فى إسبانياء وفاس والقيروان فى شمال أفريقيا؛ وباليرمى فى صقلية, 
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والمدن المقدسة مكة والمدينة فى شبه الجزيرة العربية» وغزنة بالغرب من هندكوش فى 
شمال غرب الهند ‏ أمظة قليلة لمراكز إسلامية تمتعت بالرخاء السائد فى عصور 
الازدهار. 

وفى عالم مثل هذاء متعدد الثقافات, لكنه موحد روحياء كانت الأفكار والايتكارات 
والعادات والاتجاهات تنتشر بسرعة من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. وفى 
نهاية المطافء ازدهرت الفنون الإسلامية لفترات طويلة فى جميع المناطق ؛ فالمساجد 
العربية العظمى الأولى والأعمال الفنية للحرفيين فى الزجاج والجبس والخزفء والتى 
نشأت فى شمال أفريقيا والشرق الأدنى» تبعتها أعمال على نفس المستوى من التميز 
- اكنها قد تختلف فى أسلوب إنتاجها ‏ لمعماريين وفنيين من فارس وتركيا والهند. 
وكان مقدرا لهذا الجهد الفنى أن يدوم مزدهرا حتى القرن الثامن عشر. 

مرت لحظة فى التاريخ الإسلامي؛ فى منتصف القرن الحادى عشرء عندما كانت 
المنجزات الاجتماعية والثقافية للقرون الثلاثة السابقة تبدى وكأنها لن تتأثر بالكوارث 
الثقافية والاجتماعية. لكن تأكد ما حدث فى القرن التالى» حيث شهد فورانا فى شكل 
فتوحات الأتراك السلاجقة من وسط آسيا. كما حدثت تطورات عسكرية جديدة فى 
الغرب» حيث اقتطع النورمانديون جزيرة صقلية من العربء وأعلن المسيحيون الحرب 
الصليبية على مدى مائتى عام على من سموهم بالعرب الكفار أو البرابرة فى الأراضى 
المقدسة. كما كان مقدرا للمسيحيين أن ينتصروا على العرب فى إسبانيا. ويدأ الإسلام 
كإمبراطورية فى التفكك. 

لم تكن التغيرات الثقافية الواضحة بادية للعيان, ناهيك عن التدهور. وكما ظلت 
الفنون الإسلامية لا يعلوها شىء لعدة قرون» فقد ظل العلم موضع اهتمام شديد فى 
بعض التخصصات. وبالذات الفلك» وفى مناطق معينة من العالم الإسلامى. وقد ظل 
عدد لا بأس به من علماء المسلمين فى الجغرافيا والفلك والرياضيات والطب والقلسفة 
يسهمون فى تقدم هذه العلوم حتى وقت متأخر فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. وإجمالاء شهدت السنوات الأخيرة من العصور: الوسطى فترات من الاستقرار 
الثقافى أو التوازن الذى تحسد عليه فى مناطق إسلامية كثيرة. غير أن بذور التغير 
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والتدهور كانت قد عُرست فى السنوات الأولى للإسلام؛ وبدأ يعضها يلقى بجذوره 
ليعطى فى النهاية نبتا شيطانيا يخنق ما حوله. 


قد يكون من المفيد أن نذكّر بالصفات العامة للعلوم فى إسلام العصور الوسطى. 
لم يكن حماس العلماء المسلمين فى عملهم مفاجأة, حيث كان يحثهم عاملان هما 
الإيمان والفضول. كانت الحضارة التى ترعرعوا فيها خلال القرون الخمسة الأولى 
للإسلام أكثر تقدما من أية حضارة أخرى موجودة فى ذلك الوقت. احترم العلماء 
والمسلمون المعارف التى استقوها من العالم القديم ورحبوا بهاء وتعلموا كيف 
يستفيدون يطرقهم الخاصة من الفوائد الثقافية والعملية لهذا التراث الذى كان فى 
معظمه إغريقيا وهلينستيا. وقد كان هناك لفترة طويلة اهتمام خاص بالتقسيم الدقيق 
للمعرفة. وقد شجع ذلك المجادلات الدائمة والكثيرة» سواء الثقافية أى الدينية. 


وقد أدى التقسيم النهائى للعلوم إلى فئتين إسلامية و"قديمة" أو "أجنبية إلى 
صدع عميق فى الفكر الإسلامى. فهناك العلوم الإسلامية الأصولية التى تتناول الدين 
والأمور المتعلقة به. وهناك العلوم الإغريقية القديمة التى كرست لملاحقة المعرفة فى 
العالم الحسى بطريقة منطقية إلى حد ما. وقد أصبح هذان النوعان من العلوم بالتدريج 
وبشكل فعال مخطلفين فى أساسهما. أخذ هذا التشعب الثقافى والدينى يتفاقم يواسطة 
التحديد الذى وضعته الصفوة للتعليم العالى فى مناهج مثل الفلك والطب. كان الطلاب 
المسلمون قى العصور الوسطى الذين يدرسون ما يعرف اليوم بالعلوم؛ يتلقون تعليمهم 
كله تقريبا خارج النظام الرسمى للتعليم. وعادة ما كان يتم ذلك فى معاهد ممولة من 
البلاط الأميرى أو من أشخاص غالبا ما كانوا من مفكرى البلاط. 


هيأ الانتشار الواسع للإسلام كعقيدة المنهج المحورى لمعظم التعليم الإسلامى, 
كما هى الحال اليوم. وفى التعليم كما فى مناحى الحياة الأخرى, كانت النظرة التقليدية 
المتشددة تحدد الغفرض الويحيد من الفكر بأنه وضع المرء على الطريق القويم نحو 
الهدف النبيل وهو الحياة المستقيمة فى عبادة الله. ومن وجهة النظر هذه تعتبر المعرفة 
من أجل المعرفة ليس أمرا طائشا فحسب.ء بل وخطيرا وقد يكون من الهرطقة. وحيث 
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أن الابتكار يبعد المرء عن الفكر والممارسة التقليدية» فإن ذلك قد يؤدى إلى الاعتراض. 
وكانت محاكاة أى شىء تتساوى مع ازدرائه وإلا لما حذّر النبى من أن أى إنسان 
يحاكى أناسا آخرين سيصيبح منهم؟ فإذا كان الناس الذين يحاكيهم كفارا؛ أى غير 
مسلمينء فسيكون ذلك الأسوا. 

كتب عدد غير قليل من مؤرخى العلوم الغربيين غير المسلمين فى العقود الأولى 
من القرن العشرين يقولون إن القرن الحادى عشر قد شهد البداية المؤكدة لانحدار 
الحياة الثقافية الإسلامية, ولا سيما فى العلوم. وكان هذا الانحدار يعزى إلى التشدد 
المتزايد لرجال الدين المسلمين فى تفسير الشريعة وفى تشجيع العلوم القرآنية والمناهج 
الدينية على حساب العلوم الفلسفية والتى تعرضت لهجوم شرس من المفكرين الدينيين 
مثل الغزالى وتابعيه. وفى إطار المواجهة بين الفكر الدينى والقكر الدنيوى اتخذت 
الحضارة الإسلامية منحى ثابتا وطويل المدى نحى جمود ثقافى شاملء؛ فى الوقت الذى 
كان فيه عالم أورويا الغربية يتحرك ديناميكيا نحو عصر النهضة. 

وفى غضون نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية» تمكن مؤرخو العلوم ومفكرون 
آخرون من استيضاح الصورة الشاملة للدراسات الإسلامية بشكل جلى. ويرجع معظم 
الفضل فى ذلك إلى اكتشاف وفحص مخطوطات لم يسبق معرفتها أى نشرها من قيل. 
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقفًا عامًا يحدوث الانحدارء إلا أن حدوثه ينسب الآن إلى 
عدة قرون بعد القرن الحادى عشرء وريبما حتى القرن الخامس عشر أو السادس عشر. 
وقد ثبت الآن أنه بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر فقط تم إنجاز الكثير من 
الأعمال الهامة للطوسى فى الفلك والرياضيات, وابن الشاطر فى البصريات» وابن 
البيطار فى علم الأدوية. ولابن النفيس فى الطبء وهى مجرد أمثلة لبسعض أهم 
الإنجازات. وهكذاء ويعد ثلاثة قرون من الازدهار العظيم الأول فى الدولة الإسلامية جاء 
عصر ذهبى آخرء ريما بشكل ما أعظم من الأول. 


وعلينا أن نتذكر أن البحث الشامل والدقيق الموثق فى علوم المسلمين فى القرون 
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ظلت المثات, بل الآلاف من المخطوطات التى كتبت ما بين خمسمائة عام وألف عام 
مضى قابعة فى خزانات الكتب حول العالم؛ فى انتظار الدعم الذى يسمح بنشر هذه 
المخطوطات بشكل كامل. وسيساعد ذلك فى إيضاح وتوسيع معرقتنا بالإنجازات 
التاريخية فى العلوم عند المسلمين. 

أصبحت التغيرات المركبة والمتضاربة الصفات فى بعض الأحيان فى العمليات 
العلمية عند المسلمين تؤخذ على أنها عملية تعكس الاحتكار والتكيف العميق: وبشكل ما 
التحول. وقد شهدت القرون المتوسطة والمتأخرة من العصور الوسطى فى البلاد 
الإسلامية تطورا تدريجيا فى العلوم التى جلبها الحكام المسلمون بعيدى النظرء والتى 
أصبحت متاحة لأول مرة بعد ترجمتها على الأغلب بواسطة غير المسلمين. وكانت 
الخاصية الهلينستية للمراجع تنعكس فى طريقة التدريس التى استخدمت هذه المراجع, 
لكن بمرور الوقت قامت أجيال جديدة من المفكرين فى جميع أرجاء البلاد 
الإسلامية بتشكيل التقاليد الإسلامية النظرية. سواء الفلسفية أو 
الدينية, مما أدى حتميا إلى سيادة الصفات الإسلامية على العلوم. ولا يدل هذا 
الاتجاه على الحجب الكامل للعلوم المنطقية؛ فقد كان معترفا بقيمتها تماما؛ فأصيح علم 
الفلك الرياضى ذا أهمية حيوية للممارسات الدينية, كما صار علم الحساب 
والجبر من الأساسيات فى أعمال الفرائض, والتقسيم الشرعى للعقارات: بينما 
أصبح علم المنطق عنصرا أساسيا فى تحليل وشرح العلوم الدينية. والأكثر من ذلك 
أصبحت "مدارس" عديدة أكثر تقبلا للعلوم المنطقية. وخاصة بعد حدوث انشقاق بين 
الفلكيين والرياضيين من جهة: والمنجمين من جهة أخرى, الأمر الذى حث عليه الدين 
والفلسفة. 

وربما يكون الانحدار فى العصور الوسطى الإسلامية المتأخرة قد صاحب عملية 
"أسلمة" العلوم؛ وهى عملية طويلة الأمد. حيث أزاحت وجهة النظر الإسلامية المنهج 
الهلينستى فى المعرفة, وحيث كانت العلوم مسخرة كاداة عملية فى إنارة الطريق إلى 
الخلاص كما حددته التعاليم الإسلامية. وقد ذهب هذا الأمر أبعد من الصدام بين 
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المنطق والإيمان. وقد تضمن هذا التحول تكيفا ثقافيا معقدا ومتطورا كان فى طبيعته 
دينيا وقلسقيا ومنطقيا. 

ظلت دراسة واستيضاح أسباب ضمور روح البحث العلمى المتقدة عند الباحثين 
المسلمين فى الأزمنة المختلفة وفى مناطق متباينة قرب نهاية العصور الوسطى تمثل 
تحديا أساسيا للمؤرخين. ويحلول عصر تركيا العثمانية - آخر إمبراطورية إسلامية 
كانت تتوسع فى أورويا والشرق الأدنى وأفريقيا - صارت العلوم فى البلاد الإسلامية» 
فيما يبدى» موضوعا لجمع ما سبق جمعه من المعرفة ونسخه مرات ومرات دون أى 
تحوير إلا ما ندر. وأصبحت المراجع الأصيلة أقل فأقل وبدا أن الاجتهاد الفكرى 
الأصيل عند الأفراد يعانى من الضعف. وقد تأثر بعض عمالقة الفكر عند المسلمين فى 
العصور الوسطى بالتناقضات الدينية. وكان الفيلسوف ابن رشد أشهر الضحاياء فقد 
التحق مثل سقراط الذى سبقه وجاليليى من بعده بقائمة البطولة لهؤلاء الذين تعرضوا 
للنفى والإدانة والسجن بسبب معتقداتهم. وقد حدثت مثل هذه الاضطهادات للفكر فى 
أغلب المجتمعات طوال التاريخ. 


أدى انعزال إسلام العصور الوسطى عن المجتمعات الخارجية إلى وضع العراقيل 
المتزمتة أمام تبادل الأفكار والتقنيات» وخاصة بعد أن بدأت أورويا فى الانفتاح خارجة 
من العصور الوسطى بروح وثابة جديدة تهفى للمعرفة. تسيدت تجارة المسلمين مناطق 
البحر المتوسط والشرق الأدنى لعدة قرونء إلا إنهم لم ينفذوا إلى أورويا بشكل دائم 
أبدا على أى مستوى. وظل المسلمون غير عابئين بأورويا معظم الوقت حتى بداية 
العصر الحديث , فما الذى يمكن أن تقدمه دول الكفار أكثر من التجارة الرابحة؟ وعلى 
الجانب الآخر قام التجار الأوروبيون بزيارات للأراضى الإسلامية بأعداد متزايدة يعد 
القرن العاشرء وأصبح الأوروبيون أكثر وعيا بالأشياء التى يمكن أن تقدمها لهم الدولة 
الإسلامية: مثل أنواع جديدة من الطعام والمواد وطرق جديدة لصنع الأشياء وممارسة 
الحياة. هذا علاوة على مخزون المعرفة الكلاسيكية الذى استحوذ عليه وطوره وتوسع 
فيه الفلاسفة والعلماء المسلمون. ١‏ 
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وعندما بدأ المسلمون فى الاهتمام بالغرب ثم استجلاب بعض من أفكارهم 
. وطرقهم وممارساتهم؛ كان الغرب منهمكا فى بعث نهضته الدنيوية والإنسانية من 
الأساس. وقد اضطر الحكام العثمانيون الأتراك ونوابهم الملكيونء الذين حكموا 
ما يقرب من نصف المناطق التى تتاخم الشمال الشرقى والشرق والجنوب من شواطئ 
البحر المتوسطء أن يأخذوا فى اعتبارهم تلك الابتكارات الغربية التى كانوا فى حاجة 
إليها لبقائهم. وكانت معظم هذه الابتكارات تتعلق بفنون الحرب وفن الإدارة 
البيروقراطية للإمبراطورية. كانت الفتوحات العسكرية للإامبراطورية العثمانية قد توقفت 
فى معظمها حيث وققعت فى فخ المنافسة والمواجهة بينها وبين القوى الاقتصادية 
والسياسية النامية فى أورويا. وكان على العثمانيين أن يواجهوا المهام الكيرى لتحديث 
مجتمعهم المدنى. 

ولم يتوسع الإسلام إلا تجاه جنوب شرق آسياء حيث كان السبب الأساسى فى 
ذلك يرجع إلى الاستثمار التجارى والتبادل عن طريق البحر. بدأ الإسلام كإمبراطورية 
فى التفكك, حيث وقعت الكثير من الأراضى الإسلامية فى براثن السيادة الاستعمارية 
الأوروبية. وكان على الإمبراطورية الإسلامية بعد ذلك أن تعانى ضمورا ثقافيا وثورات, 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى ظهور دويلات حديثة مستقلة ليس لها من حدود 
إلا ما رسمته المناورات الجغرافية الأوروبية. ورغم كل ذلك؛ ظلت عقيدة الإسلام مستقرة 
وآخذة فى الانتشارء وفى النهاية أصبحت عقيدة خمس سكان العالم. ومن الواضح أن 
الإسلام كحضارة ما زال قائما فى أيامنا هذه كذلك, وقد اكتسب قوة دفع روحية 
وسياسية وثقافية قوية فى النصف الثانى من القرن العشرين. 

ما الذى جنيناه من الإنجازات التاريخية للعلوم عند المسلمين؟ فقد أصبح بالطبع 
ما استحوذ عليه المسلمون ونقلوه جزءا متكاملا من العلم الدولى فى العالم. ولولا 
التراث الإسلامى, لم يكن للتطور الذى نعرفه فى العالم الحديث أن يتخذ شكله الحالى: 
وعلى الأقل كان سيستغرق زمنا أطول بكثيرء وكنا سنعيش اليوم فى زمن سابق 
بمقياس التقدم» وكانت العلوم الحديثة ستتخلف على الأقل خمسمائة سنة فى نهاية 
القرن العشرين. 
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فعمدم5 1 


موامعم 


(شكل ؟١-1١)‏ خريطة العالم الإسلامى فى نهاية القرن الثامن عشر 


بدأ الإسلام كإمبراطورية يعانى من انحدار عسكرى وسياسى وثقافى مع بداية 
فتوحات الأتراك السلاجقة, وغزوات النورمانديين لصقلية والحروف الصليبية فى 
الأراضى المقدسة واستعادة إسبانيا من المسلمين؛ أدى كل ذلك بالتبعية إلى ثورات 
ومن القرن الخامس عشرء انطفاً وهج العلوم عند المسلمين تحت وطأة أمور مختلفة من 
بينها الطاقة الابتكارية والإنجازات التى كانت تتطور فى أورويا الغربية. أصبحت آخر 
فصق المناطق القاهنة الساحل الشمالى الشرقى والشرقى والجئويئ الجمن المتوسط, 
أصبحت منغلقة على نفسهاء ومشغولة بالدفاع عن نفسها بشكل متزايد ضد قوى 
إليها للبقاءء مثل فنون الحرب وتقنيات الإدارة البيروقراطية للإمبراطورية. 
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الانتقال 


بعد أن تخطت الترجمات السريعة والواسعة الانتشار للفلسفة الإغريقية والأعمال 
العلمية (إلى اللغة العربية) ذروتها بعد الفتوحات الإسلامية فى القرنين السابع والثامن, 
دخل العالم الإسلامى فى موجة عظمى ثانية من الانتقال. وحوالى القرن الثانى عشرء 
بدأت فرق من الباحثين فى ترجمة كنوز العلوم الغنية والجديرة بالاعتبار عند المسلمين 
إلى اللغة اللاتينية: أى العلم المكتوب باللغة العربية. وقد تمت معظم هذه الأعمال فى 
إسبانيا التى كانت بمثابة ملتقى طرق الثقافة التى تجمع بين الإسلام فى العصور ٠‏ 
الوسطى وأورويا. وقد أدى هذا العمل إلى جعل المعرفة الإغريقية العربية متاحة 
للباحثين والعلماء فى أورويا الغربية بشكل متزايد بعد استعادة المسيحيين لإسبانيا 
واستيلائهم على برشلونة وتوليدى وبسيفيل. 


كانت فرق الترجمة تضم يجانب المسلمين يهودا ومسيحيين من إسبانيا ومناطق 
أخري من أزروياظل هذا التجمع ا لدولى مقده الأغعراق تمل نجه عد طره الديون 
والمسلمون من إسبانيا فى نهاية القرن الخامس عشر. وقد لعب الموزاراب (المسيحيون 
تحت الحكم الإسلامى: كما لو كانوا من العرب) والمديجار (العرب المتبقون فى إسيانيا 
بعد استعادتها)؛ والمويسكوس (المسلمون الذين تحولوا ولو ظاهريا إلى المسيحية) كذلك 
دورا هاما فى استيعاب معارف القرن الثانى عشر والتى يمكن اعتبارها نهضة ما قبل 
عصر النهضة: التى زودت مكتبات الأديرة فى أورويا والمراكز الثقافية الأخرى بفيض 
من المعرفة الكلاسيكية لم يكن متاحا أبدا فى الغرب, وقد أثرته مساهمة المسلمين. 
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كان من بين أشهر هؤلاء المترجمين الأيطال جيرارد من كريمونا, وإسكلندى 
يعمل فى صقلية هو ميشيل سكوتوسء وقنسطنطين الأفريقى من قرطاجنة. وقد قدموا 
هم ومعاصروهم وأتباعهم ترجمات للأعمال الإغريقية الكبرى لإقليدس وهيبوقراط وحتى 
بطليموس وجالينوس وآخرين. كانت هذه الأعمال قد روجعت وشرحت بواسطة مفكرين 
مسلمين من أمثال الرازى والبطاتى وابن سينا والخوارزمى. كان جيرارد غزير الإنتاج» 
فتمكن من ترجمة أكثر من مائة مرجع. كانت الترجمة شاملة؛ احتوت على الطب والعالم 
الطبيعى, والأرصاد الجوية؛ والجيولوجياء والرياضيات, والفيزياء. وألهم هذا التراث 
الذى أثراه المسلمون الباحثين الأوروبيين لتثوير نظرتهم إلى العالم المحيط بهم وكذلك 
لإعادة تعريف الأهداف الآنية. وقد حظيت العلوم الفيزيائية والطب بعناية خاصة: حيث 
كانت أول فيض الترجمات, الأمر الذى عكس التاأكيد المتجدد على الاحتياجات العملية. 
وقد تم ترجمة المراجع العلمية لأرسطى بالكامل قبل أن تترجم بعض أكثر أعماله 
الفلسفية إيجازا. 

تضمنت أعمال الترجمة على هذا المستوى الكبير العديد من المضايقات والأخطار 
وقلة الإمكانات. وقد مثلت اللغة العربية لمترجمى العصور الوسطى (الذين كانت 
معرفتهم باللغة الإغريقية الأصيلة عموما فى أدنى مستوى) عقبة حقيقية, حيث كانت 
اللغة العربية حافلة بتركيبات لغوية غريبة ومصطلحات تستعصى على الترجمة, 
ولذا كان لابد أن تنقل حرفيا كما هى. كان انتقاء وتحديد الأعمال المطلوب ترجمتها 
يمثل صعوية بالغة, حيث لم يكن الكثير من المخطوطات العربية عبارة عن أعمال 
مترجمة فقطء بل كانت لمؤلفين مختلفين غير معروفين. وكان من الصعب فى بعض 
الأحيان التفرقة بين الأعمال ذات الأصل الإغريقى والتعقيبات التى توالت عليها من 
آخرين. ويالإضافة إلى ذلك؛ فقد وجد الكثير من المترجمين أن اللغة العربية أسهل فى 
التعامل من اللغة الإغريقية الكلاسيكية, مما أدى إلى تجاوز أى حتى إهمال عدد من 
الأعمال الإغريقية الأصيلة كليا. 


وعلى الرغم من الصعويات التى واجهت الترجمة: وأحيانا الاختيار الغريب 
للأعمال التى تترجم: فإن الغالبية العظمى من المراجع القديمة أصبحت متاحة للقراء 
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الأوروبيين باللفة اللاتينية مع حلول القرن الرابع عشر. وسرعان ما جعلت وسائل 
النشر هذه الثروة متاحة على نطاق غير مسبوق؛ ففى سنة ه144: قام جوفان 
جوتنيرج بطباعة أول كتاب يحروف متحركة. ويعد أن أصبح العالم الغربى مدعما بروح 
إنسانية جديدة ومسلحا بتراث كلاسيكى غير مسبوقء فإنه ركز اهتمامه بأموره 
الداخلية» وسرعان ما فقد الكثير من اهتمامه بالإسلام وتناسى ما قدمه المسلمون من 
اكخاؤات ومسنافمات فى كقافته: ومع كهانة العصور الوسطن يدات عزنو علاقة جديدة 
بين الغرب والإسلام كانت تفتقر إلى الثقة. 


كان التأثير الثقافى للحضارة الإسلامية باديا على كل شىء فى العالم المسيحى 
الغربى بدءا من العمارة وحتى البحث فى علم الحيوان. وقد يبدى أن تأثير العلوم 
الإسلامية أقل من تأثير الفنون الإسلامية, لكن لم يكن من الممكن لأى من المناهج 
العلمية التى تحولت إلى الغرب فى نهاية العصور الوسطى ويداية عصر النهضة أن 
تتطور كما حدث لها دون الإيضاح والابتكار وقوة الدفع التى حظيت بها من إنجازات 
العلماء المسلمين. 

وبحلول القرن السابع عشر عندما بدأت تركيا العثمانية فى الانحسار وفقد 
سلطتها على بعض الولايات» كانت أورويا متحفزة عسكريا واقتصاديا وثقافيا. وقد 
طورت أى استوعبت تقنيات وأدوات فنية جديدة مثل صناعة الورق والطباعة والبارود. 
الأمر الذى بدأ يغير من طريقة حياة كل الناس وطريقة حرويهم وعباداتهم وتعليمهم 
ويقائهم على قيد الحياة. 

أخذت القوى الثقافية والاجتماعية الجديدة تشكّل حضارة كان مقدرا لها أن تبتعد 
باطراد عن الحضارة الإسلامية الأقل دينامية فى صفاتها ومظهرها وأهدافها. نظر 
المسلمون إلى نمو طبقة التجار الغنية والمؤثرة وظهور إيطاليا عصر النهضة 
باهتماماتها الدنيوية والكلاسيكية الجديدة المعادية للكهنوت؛ والإصلاح الراديكالى الذى 
قسم الكنيسة المسيحية على أنه تهديد لهم. 
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والأكثر من ذلكء ويحلول القرن التاسع عشرء عندما بدأت الأراضى الإسلامية تقع 
تحت احتلال القوى الأوروبية: يدأ المسلمون المخلصون ينظرون إلى العالم الغريى 
الدنيوى والذى قام على أفكار إنسانية تتمحور حول وضع الإنسان على الأرض 
ورفاهيته أكثر من اهتمامها بالرب فى السموات, بدأوا ينظرون إليه كتهديد واضح لهم. 
وقد فقد ما تبقى من الإمبراطورية الإسلامية وحدته وقوته وتفوقه مما أوقعه فى براثن 
الجحود السياسى والثقافى وجعله فى موقف دفاع فقط. فقد قام الإسلام كثقافة 
بإغلاق أبوابه وعقله أمام الخطر الداهم القادم من العالم الذى كان يتشكل خلف حدوده 
التى أصبحت تنكمش باستمرار. وكان من المقدر أن يمر العديد من العقود قبل أن 
يستقدم المجتمع الإسلامى المعارف الجديدة والقيمة من الخارج» أى حتى ينتجها من 
داخكلة. 

أحدث التسيّد المتزايد لأورويا فى النهاية صدعا فى العالم الإسلامى. وقد تبنى 
القادة العثمانيون ‏ متجاوزين فى ذلك التحذيرات التقليدية عن تقليد الأجانب ‏ يعض 
التطورات العملية الغربية والتى ساعدت بجلاء فى نمى القوة الأوروبية والابتكارات مثل 
أسلحة الجيش والبحرية الجديدة والاستراتيجية العسكرية؛ وتأسيس نظام بريدى 
يساعد على نشر المعارف الضرورية عما يدور فى العالم خارج الحدود العثمانية. وقد 
شجع العثمانيون أيضا نشر الكتب على نطاق غير مسبوقء بل أكثر من ذلك» بدأ 
المسلمون فى السفر إلى الخارج كما لم يحدث من قبل ليكتشفوا العالم الجديد وطرقه. 
وقد سمح للزوار الغرييين بدخول العالم الإسلامى بأغداد متزايدة. غير أن الحنكة 
الحذرة التى سادت فى العالم الإسلامى لأجيال اضطرت المسلمين ألا يقتربوا كثيرا 
من الغربيين, لكن عليهم أن يعرفوا ما استطاعوا أى شىء عنهم. ويدخول العالم فى 
العصر الحديث, تطورت بعض المفاهيم بين المسلمين والكفار". وقد أخذ هذا 
التطور فى الزيادة والنقصان على مر الزمنء غير أن المكاسب من هذا التطور كانت 
بطيئة بالنسبة للجانبين. وفى هذه الأثناء أخذ الغرب المتجدد دوره فى قيادة وتسيد 


العالم. 
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(شكل 81١-١5‏ غ6١‏ اط.:16-اه) 
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(شكل )8١-١4‏ صفحة باللغة اللاتينية من نسخة مطبوعة من القرن السادس عشر لمقالة 
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صفحة باللغة اللاتينية من كتاب “القانون الطبى"المترجم لأفيسينا من القرن السادس عشر. 
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صفحة من “كتاب المنصور" للرازى باللغة اللاتينية من القرن الخامس عشر. 
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عندما قام وابل من ترجمة المعارف الإغريقية والكلاسيكية إلى اللغة العربية بدوره 
فى نشر وتطوير المحيط الثقافى الإسلامى تبعه وابل آخر من الترجمة: لكنه هذه المرة 
كان من العربية إلى اللاتينية. وقد أتاحت هذه الترجمة لأورويا الغربية وبالتدريج التراث 
الثقافى الذى اشتركت فى صياغته كل من المعارف الكلاسيكية وانتشار الإضافات 
التى أبدعها الفلاسفة والعلماء المسلمون. وقد أنجزت فرق من المفكرين فى إسبانيا 
الإسلامية - أوسع البوابات إلى قارة أورويا - معظم هذه الترجمات. وقد شملت فرق 
المترجمين مسلمين ومسيحيين ويهودا من مناطق جغرافية كثيرة. 

كانت المراجع العلمية والطبية مطلوية بشدة لعملية البعث التى لازمت التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمعات الغربية» تماما كما حدث فى المجتمعات 
الإسلامية المبكرة. وقد استخدمت أعمال مثل تلك المصورة فى الأشكال 31-١4‏ 
و5١-اط‏ و 5١-1ه‏ » من القرنين الخامس عشر والسادس عشر »على مدى خمسمائة 
عام كمراجع أساسية للمناهج فى تعليم أجيال من الطلاب الغربيين. مقالة أرسطو 
الفلسفية عن الروح؛ 86188 56 (مصحوية بتعليقات العالم الإسلامى "أفيرويس 
(ابن رشد) ؛ و“القانون" (قانون الطب) لأفيسينا (ابن سينا) ؛ وكتاب المنصور للطبيب 
الفيلسوف رازيس (الرازى). لقد أدت أورويا عصر النهضة واجباتها الفكرية والحرفية 
تجاه المكتبة الإغريقية - العربية الهائلة, والتى أصبحت متاحة فى نهاية الأمر بكل 
اللغات الأوروبية وانتشرت فى كل أنحاء القارة بفضل المطبعة. 
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الغرب الجديد 


ربما كان البزوغ الكامل للطرق التجريبية هو أخطر تطور ثورى فى تاريخ العلم. 
كان الزمان والمكان مناسبين: القرن السادس عشر وأورويا الغربية. وكان استقرار كل 
من الملكية والمؤسسة الكنسية ‏ التى تملك درجة عالية من التنظيم ‏ هو الذى حافظ على 
كل عناصر المجتمع إلى الشمال من البرانس (65665:لا5) , وإلى الغرب من الأودر 
006) فى مراحل ثابتة وعلى مناهج محددة مسبقا ولفترات طويلة خلال القرون التى 
جاءت بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية تحت الحصارء لتواجهها الروح الجديدة لعصر 
جديد» هى عصر النهضة. 

كان أحد العوامل التى نفثت الروح فى هذا البعث التاريخى هو الثقة الإنسانية 
فى جوهر وطاقة كل إنسان؛ كصدى للروح المحورية الإغريقية القديمة. وقد صاحب ذلك 
إعادة فحص للكون الذى أخذ يكتسب فيه الإنسان أهمية أخلاقية ومكانة اجتماعية 
أكثر فاكثرء كما صاحبها كذلك إعادة تقييم لدور الكنيسة فى العلاقات الإنسانية. وقد 
بلغت المدرسة الفكرية» صاحبة الفلسفة الرسمية التى تحمست لها السلطة الكاثوليكية, 
أوجها حوالى القرن الثالث عشر. وقد كان كل من الصدام بين البابوات والأياطرة 
والتطرف من حركة التفتيش (1100أوأناوم1) , والمحاكم الكنسية المفزعة والاهتمام الذى 
تجدد بالفلسفة القديمة وبوجه خاص الإغريقية, أسبابا دفعت إلى المواجهة بين مؤيدى 
سيادة الإيمان من جهة:؛ ويين الداعين إلى تسيّد المنطق من جهة أخرى. وقد قام 
أدانتى الليجرى” - أعظم شعراء العصور الوسطى وآخر المفكرين العظام لتلك 
العصور بتصنيف الفلاسفة مثل أرسطو وأفيرويس (876:5085) فى أسفل سافلين «:نا 
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(50) فى "الكوميديا الإلهية". غير أن عصر النهضة قد أنصف معظم تلك الشخصيات 
رافعا إياهم, كما فى كلاسيكية روفائيل "مدرسة أثينا", الموجودة بالفاتيكان. 


كان أكثر الأمور دويا هى التحول الذى حدث فى الفكر الإنسانى, والذى شهد 
ميلاد العصر الجديد الذى تضمن بعث المقدرة على فصل فكر الأفراد المنطقى ‏ سواء 
فى الشارع أو فى العمل عن الالتزام الدينى. وقد دفعت العلاقة بين المنطق والإيمان 
الكنيسة إلى اتخاذ مواقف دفاعية فيما يتعلق بالمعتقدات, حيث لم تتحمل الكنيسة 
المواجهات الخطيرة طويلا. وقد مثّل انتشار اعتماد العالم الغربى على الوسائل المنطقية 
فى الدراسات الفكرية ‏ المنهج العلمى ‏ تهديدا للكنيسة ودعوة للمواجهة التى استمرت 
حتى العصور الحديثة. وإذا كان الإيمان قد بدا وكأنه المنتتصر خلال القرون الخمسة 
الماضية؛ فإن المنطق كان كذلك, الأمر الذى جعل المعركة تبدى وكأنها أبدية. وفيما بين 
القرن السادس عشر والقرن العشرين, أصبح الإطار العام للعلم فى العالم أكثر 
عمومية. وقد صاحب ذلك تقبل واسع لعمليات البحث والبراهين القائمة على قواعد 

وإذا تركنا الدين جانباء فقد اختفى السحر والتطير والصوفية من المجتمع العلمى 
فى تلك الفترة. وعلى سبيل المثالء كان معظم علماء عصر النهضة المتميزين من أمثال 
كويرنيكوس. وتايكويراه وكبلر وإسحق نيوتن ورينيه ديكارت؛ مهتمين بالتنجيم على 
الرغم من أن أعمالهم كانت تنسف تلك المعتقدات من أساسها. وقد أثارت النظريات 
السيميائية للطبيب السويسرى فيليبوس أوريولوس بارسيلسوس (ذنادهتناة وممنائطم 
5نواع ةط ) اهتماما واسعا. كان السجل التاريخى لهذه الأنشطة بالتضافر مع 
التأثير الهام والدائم للمعتقدات الدينية يميل إلى مواجهة الرؤية العلمية للقرن التاسع 
عشر كإنجاز إيجابى بحت قائم كلية على التحليل الأولى والتحقق الظواهر المشاهدة. 
واليوم؛ يبدى أنه لا مشكلة هناك فى الإيمان بكل من القوى الروحية والأغراض 
الأخلاقية التى تقف وراء الإنجازات العلمية, ولم يصبح ذلك مقصورا فقط على أتباع 
الثوابت الدينية. 
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لم تكن الطرق التجريبية ‏ باعتمادها على الخطوات المنطقية والممنهجة فى 
التفسير والبرهنة ‏ غير معروفة كما رأينا سالفا لعلماء العصور الوسطى. فقد عكست 
أبحاث ابن الهيثم فى البصريات اتجاهه الأولى بشكل واضح. وقد غامر الفيلسوف 
البريطانى , روجر بيكون (83608 :098) بالذهاب أبعد من الطرق الاستدلالية فى مذهب 
السكولاستية (568013881615:0 7" ليؤكد على توظيف المنهج العلمى الرياضى والملاحظة 
الدقيقة للظواهر الطبيعية والتثبت من النتائج. وبعد ثلاثة قرون جاء مواطنه وسميه 
فرانسيس بيكون (83600 5,80615) - الفيلسوف الكاتبء والذى عمل مستشارا 
إنجليزيا فى بلاط الملك جيمس الأول ليشجع الطرق المنطقية الأولية فى البحث العلمى, 
والتى شعر بأنها قد ترفع من معاناة البشرية. وقد استغرق الأمر عدة قرون بعد ذلك 
قبل أن تنتشر على نطاق واسع الطرق التى اقترحها فرانسيس باكون. وعلى كل» فقد 
صار هؤلاء الفلاسفة وطرقهم الفلسفية التجريبية فى قلب الثورة العلمية التى تسيدت 
الإنجاز العلمى العالمى بعد القرن السادس عشر. 

وكما ظهر عصر النهضة؛ وأعيد تشكيل حضارة العصور الوسطى فى أحضان 
الكنيسة والأسرة والإمبراطورية؛ كذلك بنيت الثورة العلمية, ونقلت العلوم الإسلامية 
الإغريقية التى ازدهرت عند المسلمين فى العصور الوسطى والتى ورثها عنهم الغرب 
الممسيحى. ويدءا من القرن العاشرء استقبلت أوروباء واستغلت بالتدريجء ويانيهار 
وترحيبء ميراثها العلمى عن المسلمين, وذلك بفضل تزايد حركة الاتصال الثقافى مع 
بلاد المسلمين عن طريق بوابتى إسبانيا وصقلية النشطتين: وكذلك عن طريق البر 
والبحر المتوسط والاتصالات التى خلفتها الحروب الصليبية. وقد وصلت عظمة العلوم 
عند المسلمين ذروتها فى أورويا فى القرن الثانى عشر تقريباء وذلك قبل أن يبدأ اتحدار 
هذه المكانة فى بعض مواطنها الأصلية. 

طغت الغيرة والخوف الأوروبى من التفوق السياسى والعسكرى للمسلمين على 
إعجاب الأوروبيين بالإنجازات العلمية للمسلمين» وكذلك العداء المسيحى تجاه عقيدة 
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بدت لهم زائفة وشديدة القسوة لكنها متسامحة مع أتباعهاء ثم وصلت الصلة الثقافية 
بين الحضارتين إلى مستويات جديدة: حيث ازداد الآن العداء السياسى والدينى 
بينهما. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الهوة تتسع بين الدين والعلم فى الغربء وقد أثر 
هذان الاتجاهان بشدة ويطرق مختلفة فى تطور العلوم فى كل من الغرب والعالم 
الإسلامى. 

إن إحياء الاهتمام بإمكانات الجنس البشرى وهدفه الذى ميز كل الحركات 
والاتجافات والأساليب العظمى؛ والتشعب الذى صاحب عصر النهضة والقرون التى 
تليه, والتى شكلت أغلب أساسنا الثقافى فى العالم الغربىء لا يعنى أن هناك ثورة 
شاملة فى الفلسفة. وقد تسيّدت العصور الوسطى مواجهات طويلة لا تنتهى بين 
الثوابت الكنسية من جهة؛ والتساؤلات الإنسانية والشخصية حول الحرية الفكرية من 
جهة أخرى. إلا أن ظروفا حرجة قد قامت بتشكيل حضارة ما بعد العصور الوسطى 
فى الغرب وميزتها عن الحضارة الإسلامية. فقد بدأت الكنيسة تفقد نفوذها فى الغرب 
بينما كانت السلطة الأصولية الإسلامية توسع نقوذها وتزداد قبضتها صلاية. 
ولم يوقف الانفصال الخطير الذى حدث فى أوروباء ونتج عنه المذهب البروتستانتى؛ من 
التباعد المتنامى بين الكنيسة والدولة, كما أنه لم يؤخر من التحول الراديكالى والمعادى 
للكنيسة على الأغلب, والذى تم فى نهاية الأمر فى كل المجتمعات الغربية. 

تأثر مفكرو وعلماء أورويا فى نهاية العصور الوسطى بشدة بانتشار الأفكار 
العلمية التى وردت إليهم من المسلمين متضمنة مفاهيم الفلسفة الطبيعية الكامنة فى 
التراث الفكرى الإسلامى الإغريقى المتطور. واتحدت عناصر الفكر الأرسطى 
والأفلاطونى (الذى غالبا ما تم تنقيحه بواسطة التفاسير والتعديلات الإسلامية)؛ مع 
المفاهيم المسيحية لتمنح إلهاما عظيما لقطاع عريض من الدراسات العلمية والفلسفية 
متضمنة تنوعا فى المناهج اللاهوتية والميتافيزيقية والرياضية والطبية. وقد دعم هذا 
النشاط الفكرى والثقافى بشكل كبير إنشاء الجامعات والكليات فى أورويا فى نهاية 
العصور الوسطى. وفى تلك الاحظة كانت هذه المؤسسات التعليمية قد انتشرت بصورة 
غير معروفة من قبل فى أى مكان. 
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ويعد القرن السابع عشر بدأ ظهور موجات من التطور الفكرى الواحدة تلق 
الأخرىء لتحدٌ من سيطرة القوانين الدينية ولتنشر السلطة المدنية فى الغرب. وقد ساعد 
كل من الحرية الفكرية للتنوير والذاتية الفلسفية الكامنة فى الرومانسية:؛ الاعتقاد 
الراديكالى فى الحرية الفردية والمساواة» فيما أصبح يسمى بالحقوق السياسية 
الديمقراطية لكل إنسان, والتى ألهمت المثقفين والنشطاء السياسيين فى جميع أنحاء 
الغرب للتركيز على الثورة كمتطلب أساسى للتقدم السياسى والاجتماعى. ولقد تأثر 
الفكر والفعل للسلوك الفردى بشكل كبير بالتيارات الثورية التى اكتسحت القارة 
الأوروبية, فزاد الاعتماد على النظرة الفردية والحكم الفردى وعلى المنطوق الأكثر 
ليبرالية وراديكالية» والقائل: على كل فرد أن يجد طرقه الخاصة للتعامل مع الرب. 

وأثناء القرون الأربعة التى تلت بزوغ عصر النهضة ‏ بالإصلاحات والإصلاحات 
المضادة: والثورة والثورة المضادة» وخلال عقود من الحرب والسلام والهدم والتقدم: 
تشكلت حضارة الغرب الحديثة. وإذا كانت خمسمائة العام الماضية قد اتسمت 
بالإنجازات الغربية فى الفنون» فإنها تميزت أكثر بالعلم الغربى الذى تضمن فى أعماقه 
التراث الإسلامى الإغريقى الذى ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية. ومن المفارقات 
أن هذا العطاء الإسلامى قد لعب دورا (بدءا من عصر النهضة) فى تنشيط الروح 
العلمية الإنسانية التى أخذت تزداد ابتعاد! وإهمالا للدين. وفى نفس الوقت فإن العالم 
الإسلامى ‏ الذى قاوم علماؤه العظام فى العصور الوسطى التحريم الجامد والتضييق 
على الحريات بواسطة علماء الدين (01608) كان يتجه نحو ثقافة منغلقة دينيا بشكل 
متزايد» والتى لم تستطع بعد ذلك أن تشجع الجهود الابتكارية العلمية على مستوى 
العالم الإسلامى. وأصبح الحوار الثقافى بين الغرب والشرقء والذى بدأ فى الانتشار 
مع بداية العصر الحديث منذ خمسمائة عام؛ يتناقص بشدة مع كل ما ترتب على ذلك 
من أمور ما زالت تشكل العالم اليوم. 
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015) 


خاقة 


شملت آخر الأسر الإسلامية الحاكمة العظمى التى حكمت الأراضى التى فتحها 
الإسلام خلال القرنين الأولين لظهوره امبراطوريتى السفافيد والقجر (03[80) بقارس, 
والإمبراطورية العثمانية بتركياء والهلال الخصيب. ومصر . وكانت أعظمها 
الإمبراطورية العثمانية التى ظهرت مباشرة فى فترة ما بعد عصر النهضة لتفرض نوعا 
من الاستعمار الحديث على مختلف الشعوب الإسلامية التى عاشت فى حوض البحر 
المتوهسط والشرق الأدنى. وقد دام الحكم العثمانى الذى تأسس فى القرن الرايع عشر 
الميلادى لأكثر من خمسمائة عام , لم يُقهر خلالها أى حتى يتعرض لتحديات جادة. وقد 
أسس سليمان العظيم؛ أعظم الحكام العثمانيين؛ فى القرن السادس عشر حكومة 
تركية مركزية قوية» أنشات إدارة متطورة عالية التنظيم تركت بصماتها على كل 
المناطق التى تحت إدارتها. 

ويحلول القرن التاسع عشر كانت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التى تبناها 
المسلمون, عن طريق الدراسات المتزايدة للمجتمعات الأورويية» قد تسببت تدريجيا فى 
خلق مجتمعات حديثة. وفى نهاية الأمر بدأ المسلمون اليوم فى متابعة الكثير من 
إجراءات الحكم والتعليم؛ بعد أن كانوا قد انغلقوا على أنفسهم بعيدا عن "التلوث” 
القادم من الغرب. وأصبح السفر والاتصال - الذى كان سائدا فى اتجاه واحد من 
الغرب إلى الشرق لمدة طويلة - أصح متبادلا. غير أن عدم التوازن الذى دام لفترة 
طويلة من قبل لم يتغير بشكل جذرى؛ فقد ظل الغربيون على اهتمامهم بالعالم خارج 
حدودهم. وفى النهاية أقر المسلمون بالتهديد العسكرى والمعنوى والسياسى الغربى, 
الأمر الذى اضطرهم لدراسة مؤسسات وأدوات الغرب. لكن هذا الجهد جاء متأخرا 
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أكثر من اللازم, بحيث لم يمكّن المسلمين من المنافسة بشدة فى النواحى الاقتصادية 
والعسكرية. واستمر ذلك الوضع حتى اكتشاف البترول فى أوائل القرن العشرين. 

وفيما بين منتصف القرن الثامن عشر والقرن العشرين, احقل البريطانيون 
والفرنسيون والروس والإيطاليون معظم البلاد التى كانت تحكمها الإمبراطورية 
العثمانية ما عدا تركيا نفسها. ولم يحصل أى بلد عربى مسلم على استقلاله التام 
إلا بعد الحرب العالمية الأولى. ولأكشر من قرن من الزمان؛ كان المسلسون مجرد 
متفرجين على زعمائهم الذين كانوا يستقدمون كل أنواع التقنيات ووسائل التعليم 
والإستراتيجيات السياسية من الغرب» والتى بدت وكأنها تجلب معها طرقا مقبولة 
للتحديث والمنافسة الاقتصادية الفعالة مع العالم خارج حدود الإسلام. وقد تراوح تأثير 
جلب هذه المعتقدات والطرق الغربية على هذا النطاق الواسع ما بين التأثير العميق 
والتأثير السطحىء وما بين التأثير المفيد والتأثير الضار. ولعل أخطر هذه التفسيرات 
قد حدث فى تركيا فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بقيادة الثورى العلمانى 
كمال أتاتورك. 

ومنذ بداية الحرب العالمية الثانية أخذت التغيرات الجوهرية فى تشكيل كل الدول 
الإسلامية. إلا أن الوضع الجيويوليتيكى الذى ساد قبل الحرب ترك بصماته بوضوح 
شديد على الحدود الدولية التى أوجدها الاستعمارء الذى رحلء كنوع من التامين 
السياسى. وقد ترك الميراث الاستعمارى تأثيرا أكثر عمقا وخطورة؛ وبالأاخص فى 
تجنب كل من الأنظمة الإسلامية الشرعية ومعايير الأخلاقيات والأعراف الاجتماعية من 
أجل التواؤم مع الوسائل الغربية» والتى شعر كثير من المسلمين أن معظمها غريب عن 
ثقافتها. وليس غريبا أن النصف الثانى من القرن العشرين قد شهد ظهور الرغبة فى 
العودة إلى التقاليد الأصولية الإسلامية. وقد أخذ الكثير من المسلمين يولون الوسائل 
الروحية والأخلاقية والاجتماعية التى سادت فى الماضى المزيد من الاحترام فى عالم 
معاد وغير مبالء وقد شعروا أنهم فى حاجة متزايدة إلى التأكيد على الشخصية 
الإسلامية والإحساس بالأمن الناتج عن ذلك. 
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كانت الدراسة الجديدة لمواضع النجوم فى القرن الخامس عشر فى مرصد 
سمرقند الذى أسسه أولوغ بك, الحاكم المغولى؛ من أواخر وأهم الإنجازات التى حققها 
العلماء المسلمون فى العصور الوسطى وما بعدها. وقد طمست الإنجازات الفربية 
معظم العلم الذى جاء بعد ذلك فى البلاد الإسلامية, والتى كان يعتمد عليها العالم 
الإسلامى للحصول على كل متطلباته العملية من التكنولوجيا من أجل الحياة فى العالم 
الحديث. ولم تتمكن البلاد الإسلامية من انتزاع نفسها من الجى الثقافى الخانق (الميْرّم 
8 الذى عاشته على مدى أربعة قرون إلا بعد الحرب العالمية الثانية» لتدخل إلى 
عالم استوعبته بصعوية بالغة تماثل الصعوية التى واجهها العالم الغربى فى حينه 
لاستيعاب العالم الإسلامى. 


لقد اختفى الإسلام كإمبراطورية؛ لكن المزيج الأبدى من وحدة العقيدة وتنوع 
الثقافة ما زال باقيا على الرغم من أنه يحتجب فى بعض الأحيان. ولم تصيح العقيدة 
الإسلامية أكثر قوة فحسب, بل أخذت تكتسب قوة دفع جديدة. وما زالت العقيدة فى 
لب الوحدة الإسلامية؛ فيما عدا بعض ما يظهر يشكل متقطع فى أماكن متفرقة من 
حركات أصولية. أما الثقافة الإسلامية» بحيويتها الدائمة؛ فإنها تنتشر اليوم على نطاق 
أوسع جغرافيا وإثنيًا من أى وقت مضى, الأمر الذى يعكس تنوع الحياة والعادات 
الفطرية لمئات الملايين من المسلمين المنتشرين ليس فقط فيما بين المغرب وإندونيسياء 
بل كذلك بين المحيطين الأطلنطى والهادى. 

هل يمثل الإسلام مجتمعا بذاته؟ دفع اكتشاف الاحتياطى الكبير للبترول فى 
الشرق الأوسط ‏ ودول الخليج بالذات ‏ الشعوب الإسلامية إلى مستوى عال من الثراء 
(بصورة غير عادلة). الأمر الذى كان له تأثير عالمى منافسء, كما أنه تسبب فى تزاعات 
سياسية واجتماعية بين الحين والآخر. وبالإضافة لذلك. فإن قيام دولة إسرائيل وسط 
منطقة يعتبرها أغلب المسلمين منذ القدم موطنهم: والحروب التى نتجت عن ذلك» 
ومشكلة الفلسطينيين التى تتعامل معها كل أمة عربية وغير عربية معنية بالمشكلة بناء 
على إستراتيجيتها واحتياجاتهاء أدت كل هذه العوامل إلى إحداث اختناقات وإظلام 
فى المنطقة, كما عطّلت بشكل سيّئ الحلول العملية والعادلة للمشاكل الكبرى التى تؤثر 
فى كل من المسلمين وغير المسلمين. 


جاءت معظم المؤثرات السلبية الواضحة فى حياة المسلمين خلال القرن التاسع 
عشر من مجتمعات غربية كافرة؛ الأمر الذى تسبب فى إرباك وضع المسلمين. 
ولم يستغرق الأمر سوى بضعة عقود ليتمكن المسلمون من الاستفادة على نطاق واسغ 
من أكثر هذه العوامل أهمية. إن التقدم فى البنية التحتية التقنية والصناعية الذى حدث 
فى الدول البترولية الغنية كالسعودية ودول الجوار لدليل على مقدرة المسلمين 
على الاستفادة القصوى من أى تقنية خارجية وإخضاعها لأهداف المسلمين. ويذلك 
يكون العلم العالمى الحديث - الذى تضمن التراث الإغريقى العربى - ققد عاد فى 
الواقع إلى المنطقة التى تكونت غالبيته فيها. وعلى كل» ليس هناك موقع أذ اتظورافية 
بهذا الوضوح الإنشاءاتُ الهندسية الحضرية الضخمة: والصناعات الكيميائية 
المتداخلة, والشبكات الإلكترونية التى تغطى كل المنطقة وتصلها بالمناطق الأخرى ذات 
التقنية الرفيعة فى جميع أنحاء العالم: الأمر الذى يؤكد أن العلم عالمى ليس له جنس 
أى عرق أى دين. 

وتعكس الأمثلة المبكرة لعمارة أواخر القرن العشرين فى المنشات الجامعية 
والطبية والحكومية فى المملكة العربية السعودية مثالا واضحا للتطبيق الدرامى لأساليب 
العمارة الغريية الفجة. غير أنه فى السنوات الأخيرة قد بذلت جهود طيبة - وخاصة من 
مؤسسة جائزة أغا خان فى العمارة - وذلك التصميم المعمارى الخاص والعام الذى 
يقابل تماما المتطلبات العملية والتقنية للحاجة اليومية» ويعكس فى نفس الوقت تقاليد 
الحياة الإسلامية بما لها من توافق شخصى وعائلى ومجتمعى. وأكثر التصميمات 
تميّزا هى تلك التى تُظهر الروح الإسلامية العميقة وليس مجرد زينة سطحية. وقد 
سارت هذه العملية ‏ عملية العودة إلى القيم التقليدية ‏ بنجاح. هكذا يمكن إلى حد ما 
أسلّمّة العمارة» وربما فنون أخرى. غير أن محاولات العودة اليوم إلى الأصولية فى 
جوانب أخرى من الحياة فى بلاد المسلمين تتسبب فى إثارة الجدل والمعارضة. 

وتأتى معظم المشاكل من التعارض بين احترام المسلمين لكفاءة وفائدة الطرق 
والمنتجات الغربية من جهة واعتقاد المسلمين الراسخ فى التهديد الذى تسببه الأفكار 
الغربية ومواقف الليبراليين المسلمين تجاه القيم التقليدية والإسلامية من جهة أخرى. 
وغالبا ما يؤدى ذلك إلى صدام بين العقيدة الإسلامية من جهة. والمفاهيم الدنيوية 
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للفلسفة وطرق الحياة الغربية من جهة أخرى. ويمتد هذا الصدام إلى ما هو أبعد من 
الأعراف الاجتماعية مثل تقييد حرية النساء وفرض الحجاب عليهن. ويجب على المسلم 
الأصولى التقليدى أن يظل رافضا لفكرة الفصل بين العقيدة والمنطق؛ وهى الفصل 
الذى تعايشت معه وتقبلته معظم المجتمعات الفغربية. وفى مجتمع ظل مقيد! لعدة أجيال 
ومنغلقا على نفسه فى وسط يحكمه تدين ظاهرى جامد؛ لا يصبح العالم الخارجى محل 
ترحيب إلا إذا حدثت استفادة منه دون حيود يذكر عن العقائد الدينية الأصولية. ويهدد 
مثل هذا الوضعء إذا نشأ فى مجتمع إسلامى يشهد إعادة بعث للأصولية» بأن يكون 
شيئا هاما ومؤثرا فى الحياة اليومية. 

وتتضمن المواقف الإسلامية الحديثة تجاه خصائص وأغراض العلم مدى واسعا 
من المعارضة:؛ مع مدى ممائل من التحمس. فالبعض يود الرجوع إلى ما يعتيرونه علما 
إسلاميا خالصا ‏ أى العلم الذى يخدم الأغراض الإلهية. كما عرفها "علماء" العصور 
الوسطى وتابعوهم من المفكرين الأصوليين منذ أمد بعيد. وقد عادت للظهور مثل هذه 
الأفكار يشكل يصعب تقديرة: بعد أن كانت مطموسة أثناء عملية تغريب العالم 
الإسلامى. ومن وجهة نظر محدودة: والتى تبدى غير واقعية أى غير مناسبة (ويراها 
البعض سخيفة). بالنسبة لمعظم العقول الغريية ذات التوجه العلمى؛ فإن عالم يطليموس 
المحدود والمتمركز حول الأرض يتلاءم بشكل أفضل مع الأغراض الإلهية ‏ ويالتالى مع 
الأغراض الإسلامية ‏ أكثر من نموذج كويرنيكوس الذى حل محل النموذج البطلمى 
منذ أكثر من خمسمائة عام مضت. 

وهكذا سادت الأغراض الميتافيزيقية والدينية فى المناقشات الفيزيائية والمفاهيم 
الوصفية المنطقية, الأمر الذى تسبب فى تشويهها. فهل هذا النوع من الارتداد إلى 
الأصولية أمر غير مالوف؟ ولنرجع بتفكيرنا إلى عالمنا وزماننا: ولنسترجع أفكار 
الخلقيين  )6681101515(‏ الذين يؤمنون بأن كل شىء قد خلق كما هى ‏ عن بداية 
الكون فى فترة زمنية محدودة: ولنتذكر كذلك الثورة العارمة التى أثارها المعادون 
للتطور منذ قرن ونصف. 
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وفى كل ثقافة, هناك أمظة لمعارضة لا علمية لتقبل المنجزات العلمية. ومعارضة 
المسلمين ذوى الخبرة العلمية الأقل تجاه العلم الحديث تضم هؤلاء الذين يحاولون 
إعادة تعريف مبادئ العقيدة لتتواعم مع الحاجات التقنية والفكرية للمجتمع المعاصرء 
وقد تم التوصل لمثل هذا التفسير من أكثر الوصايا ليبرالية فيما أوحى إلى محمد 
(صلعم). ومع كلء يبدو أن هؤلاء الذين يعارضون المبادئ المنطقية وأهداف العلوم 
الحديثة بشدة قد تضاءل عددهم اليوم فى مواجهة المسلمين الذين يعتبرون؛ إلى حدر 
ماء أن متطلبات العقيدة ومتطلبات الحياة اليومية السياسية والاقتصادية عمليا بعيدان 
إن لم يكونا متعارضين بشكل واضح. ولنسترجع مقولة اعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله ونحن بعيدون عن روما. 


ومن الطبيعى ألا ينتهى الجدل بين الإيمان والمنطقء وعلى مدى التاريخ تغلب 
الإيمان على المنطق, وهمّش الإيمان المنطقء ولم يعترف المنطق بالعقيدة. لكن المنطق 
أوجد موضعا للعقيدة. ومن هذا المنطلق: فإن تاريخ العلوم فى الإسلام لا يختلف جذريا 
عن تاريخ العلوم فى المناطق غير الإسلامية. وقائمة العلماء العباقرة المضطهدين ليست 
محلية أى إقليمية بل عالمية» وتضم أسماء مثل ابن سينا وجاليليى وتشارلز داروين .... 
وقد تمكنت فرق العلماء تلك من الصمود ليس فى مواجهة العقيدة» بل فى مواجهة من 
يقومون على خدمة هذه العقيدة وتابعيهم الذين يفسرونها ويستخدمونها بشكل 
متعسف. إنها معركة بين البشرء ولن تحسم أبداء ولن يكون هناك منتصر أو مهزوم فى 
النهاية. 

ويأمل بعض العلماء ومؤرخى العلوم أن يعود العلم عند المسلمين للازدهار ثانية, 
وخاصة أن الإسلام قد عاد ليؤكد أهميته كقوة عظمى روحية وسياسية فى المجتمع 
العالمى» وهم ينطلقون فى ذلك من تقبلهم للمساهمات الإسلامية التاريخية فى تطوير 
العلم فى العالم, مدركين كذلك أن ما حدث من طمس تاريخى للتقدم العلمى عند 
المسلمين فى السابق كان سببه الإنجازات الغربية. وهناك وعى عام فى كثير من البلاد 
الإسلامية بالحاجة إلى التدريب العلمى الشامل والبحث العلمى والنشر وتبادل 
الإنجازات مع المؤسسات العلمية غير الإسلامية. وقد يحدث مثل هذا الازدهار داخل 
إطار المعتقدات الإسلامية وذلك بالتواؤم مع نوع الفلسفة التجريبية الذى ما زال 
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مُتسيّدًا فى الغرب وفى المجتمعات غير الإسلامية الأخرى. وفى كل الأحوال. فإن 
المنطق الذى ساد التفكير العلمى فى الفرب قد أخذ بالفعل يستوعب التساؤلات 
الأخلاقية المتزايدة» وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيكولوجية والاجتماعية على 
الأعمال العلمية الكبرى. ما هى ثمن العلم الحديث عندنا؟ وما هى هدفه؟ وما هى 
أغراضه؟ وما الذى يخدمه هذا العلم فى النهاية؟ 


والأكثر من ذلك» هل يخدم بحثنا عن المعرفة حول العالم الذى نعيش فيه بطريقة 
مناسبة ‏ ما نعتبره لفترة طويلة الطريقة العلمية للبحث؟ وهل يمكن لنا فى الغرب أن 
نلقى مساعدة من التيارات الآنية التى ترمى إلى ربط العلوم البحتة بالأخلاقيات 
والمعتقدات الدينية؟ وإلى أى مدى نحن على يقين بأن أنظمننا العلمية يمكن أن تفسر 
العالم بشكل مناسب؟ 


عندما قارب القرن العشرون على نهايته, ظهرت التساؤلات الأساسية حول العلاقة 
بين العلم والأخلاقيات بصورة ملحة ومتزايدة. وقد جاء ذلك مرتيطا بمعاهدة نزع 
السلاح النووى والتقدم فى الهندسة الوراثية» وهما مجرد مثالين فقطء لأنهما يثيران 
جدلا عالميا فى الوقت الحالى. والاهتمام بالتفكير فى مثل هذه المسائل الكبرى جاء 
نتيجة للحاجة إلى الصدقء سواء الصدق المادى أو المعنوى. ويشتمل ذلك بلا شك على 
الجدل المستمر بين من يعتبرون الفكر هو مصدر كل الحقيقة, ومن يعتقدون أن الدين 
أى الوحى الروحى هى المصدر. وقد شغلت هذه المسألة كلا من الحضارتين الشرقية 
والغربية لعدة قرون. وبالنسبة لمعظم الأذهان الغربية فى عصرنا الحديث» حسمت هذه 
المسالة لصالح المحاربين المسلحين بالفكر. لكن العالم الإسلامى المعاصر يمثل ظروقا 
مخالفة؛ فقد أثرت الاتجاهات الدنيوية فى كثير من المظاهر المادية للحياة اليومية» كما 
أثرت كذلك فى جزء معقول من الفكر والاعتقاد. وفى الوقت نفسه. استمرت حياة 
المسلمين تستمد زادها بشكل واضح من الرسالة السماوية وتسترشد بمتطلباتها. وقد 
يكون الإسلام قد تعرض لأمور دنيوية بشكل كبير فى القرن العشرين, لكنه لم يتحول 
إلى حضارة دنيوية. وما زالت المواجهة بين المنطق والدين كمصدر للحقيقة المطلقة 
قائمة فى كل المجتمعات الإسلامية فى العالم يشكل حاد لا يضاهيه شىء فى الغرب. 
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ولا يوجد فى أية كتابات مقدسة معروفة فى العالم مثل ما فى القرآن الذى يشير 
إلى مسئولية البشر تجاه فهم الأرض وكل الحياة القائمة عليها والمحافظة عليها. 
ويتشارك فى هذه الاهتمامات معظم سكان العالم بصرف النظر عن معتقداتهم. وحتى 
أولئك الذين يؤمنون بأن مشكلات العالم البيئية والاجتماعية يمكن أن تحل تماما 
بواسطة التجريب المنطقى والعلمى فقط؛ لن يخسروا شيئًا لى فتحوا عقولهم لمنطق 
الآخرين ذوى التوجهات المخالفة. ومهما كان الطريق الذى نختاره؛ فإن الجميع 
سيشتركون فى نفس المضين وفى هذا الصدذ. وقيما تعلق بالتقدم العلمي:وإذا تركنا 
جانبا التقدم قى جميع النواحى الإنسانية الأخرىء, فإن العالم الإسلامى وغير 
الإسلامى لابد أن يدركا بصورة أفضل الطرق التى سلكوها حتى الآنء وإلا فإن 
الجميع سيضل الطريق. 
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وعباعده ‏ 
مرعزونن 


إإز0ده5د6 


تبين الشعوب الإسلامية اليوم 


تضم شعوب بنجلاديش وأندونيسيا وماليزيا فى جنوب شرق آسيا اليوم عددا من 
المسلمين يقترب من عندهم فى المناطق الإسلامية التاريخية فى الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيَا (آكثر من >٠١‏ مليون). ويتتشر المسلمون اليؤم فى كل القارات. ومس سكان 
العالم تقريبا من المسلمين الذين يبلغ عددهم الإجمالى أكثر من ه91 مليون نسمة . 
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الإسلام والعالم 


موجز تاريخ(*) 


مامه 


إهجرة محمد (صلعم) وأتباعه من مكة. | ٠٠١‏ | ظهور إمبراطورية مايا 
بدء التقويم الإسلامى | انتضنان البرتطيين على الساساقنة 
أكتابة القرآن | دخول البوذية إلى التبت 
4 | إنجلترا تدخل الكنيسة الرومانية 


7 إاستكمال قبة الصخرة فى القدس 


أقتح العرب لشمال أفريقيا 


أأنهى العباسيون الخلافة الأموية| ٠٠١‏ |أتدهور إمبراطورية مايا 
اختراع الطباعة فى الصين 
تشاراز مارتل حاكم الفرنجة يوققف 


وَحف المسلفين وواء تجبال البراتن 


٠‏ إتبنى الباحثون العرب الترقيم الهندى |"؟؟/ا 


(*) ملحوظة : أعد هذا التسلسل التاريخى على هذه الصفحة والصفحات التالية فى ١194١‏ بواسطة 
وردت الستوات بالتقويم الجريجورياني. 
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العالم الإسلامى العالم غير الإسلامى 


6 أبداية تشييد المسجد الكبير فى قرطبة |7417 | فشل حملة رولاند ضمد إسبانيا الإسلامية 
زذكا بداية حملات الفايكنج والنورمانديين 


7 أبداية خلافة هارون الرشيد ببغداد 


حملة النورمانديين على الغال (فرنسا) 
الصين تنتج أول كتاب مطبوع 
ألفريد العظيم يقهر الدانمركيين 


موت الطبيب والفيلسوف الرازى 15١6|‏ أسرة كوريى توحد كوريا الجنويية 
مولد الشاعر الفارسى القردوسى بداية تحول المجر إلى المسيحية 
أكتابة القرآن فى صورته النهائية أوتى العظيم يصبح إمبراطور 
المكتوية الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
الفاطميون يبنون القاهرة عاصمة| *1 | توسع إمبراطورية الإنكا (بيرو) . 


جديدة 
القرن الحادى عشر ال ميلادى 


تأسيس جامعة الأزهر بالقاهرة 
القرن الخامس الهجرى 


٠١‏ أظهور طائفة الدروز 


0م20 


5 غرى النورمانديين لصقلية الإسلامية 
٠6‏ |إعلان أولى الحملات الصليبية 


القرن السادس الهجرى القرن الثانى عشر الميلادى 


٠٠‏ الشاعر وعالم الرياضيات عمر ١١١5|‏ إنهاء اتقاقية ورمر(11/0575ه أهل:مع5مح) 
للجدل حول علاقات البابوية بئلانما 
١‏ أموت عالم الدين الغزالى 5| بداية الحملة الصليبية الثانية 
111 اإأصلاح الدين يطرد الفاطميين١5١٠أيداية‏ الحملة الصليبية الثالثة ‏ 


60 |تأسيس أول إمبراطورية هندية إسلامية |1155 ظهور الديانة البوذية فى اليايان 
اموت الفيلسوف العربى ابن رشد 


القرن السابع الهجرى القرن الثالث عشر الميلادى 


الاجتياح الأول لجنكيز خان لليلاد |١٠١5|‏ المغول يغزون آأسيا 
6 توقيع الاتفاقية العظمى (ماجنا 
١‏ الجيوش المغولية تهاجم فارس كارتا)!") 

(*) وثيقة الحقوق التى وقعها الملك جون فى إنجلترا لضمان حقوق التبلاء 
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العالم الإسلامى 


6م المغول يستولون على بغداد 
٠‏ المماليك يحتلون كل من مصر وسوريا (أستلكك8 أه 5أعمق2 .51) 
| بداية الدولة العثمانية ١‏ ا|ماركى يولى يبدا رحلاته 
6| تحول حاكم فارس المغولى إلى الإسلام 5أنهاية الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة 


بهزيمة المسيحيين فى آكر(68م) 
ْ ثوبة 4و3 ! تحت 


العالم غير الإسلامى 


]موت القديس فرئسيس الأسيسى!*) 


٠‏ الموسكوفيين يهزمون المغول 


6 الإنجليز بقيادة هئرى الخامس 
يهزمون الفرنسيين فى أجيتكورت 
١‏ 


(:نامعرأو8) 


حرق جان دارك مصلوية 


(*) مؤسس طائفة الفرنشسكان؛ ولد سنة ١١8١‏ (؟؟) 
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فى فارس السافيدية (52]8:0) 


ببداية عصر السلطان العثمانى |١١15|‏ كورتيه يصل إلى المكسيك ويقهر الأزتك 


سليمان الأول (سليمان الأعظم) إ]بداية رحلة ماجلان حول الكرة الأرضية 
7 |تأسيس الإمبراطورية المغولية فى الهند |١671‏ حرمان مارتن لوثر من الكنيسة ويداية 


١4‏ |انتشار الإسلام فى أثيوبيا 


٠7‏ بيزارى يبدأ غزى بيرى 
١‏ وصول العثمانيين إلى بغداد وطرايلس 


| الإنجليز يهزمون الارماد!(”)الأسبانية 


القرن الحادى عشر الهجرى  ١‏ القرن السابع عشر الميلادى 


(»*) الأسطول الأسباتى . 
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5١‏ أإشاه عباس يبنى عاصمة جديدة فى |7١14|‏ بداية حرب الثلاثين عاما 
أوصول المهاجرين إلى نيو إنجلند 
6 إيداية الحرب بين العثمانيين واليندقية (لمواومع برولة) 
١‏ بداية الحرب المتقطعة بين الإمبراطورية |٠145|‏ بداية الحرب الأهلية فى إنجلترا 
الرومانية المقدسة والإمبراطورية]1171] بداية السلطة المطلقة للويس الرابع 


7٠‏ |ا|الانهيار السريع للإمبراطورية المغولية |١7١4|‏ روايات الليالى العريية (ألف ليلة 

٠‏ أسقوط دولة السافافيديين (52)3010) وليلة) تنتشر فى أورويا 

ى | |الحركة الوهابية الأصولية فى الجزيرة أه؟؟١|‏ أبراهام داربى ينتج الحديد من 
العربية تبدأ فى تنقية الإسلام أفران فحم الكوك 

|الروس يهزمون الأسطول العثمانى 70١]‏ ٠|أظهور‏ الموسوعة الفرنسية 

77١|أسرة‏ آل سعود تدخل مدينة الرياض|7"1١أوات‏ يخترع الآلة البخارية: ويداية 

الثورة الصناعية 
7 |معاهدة كوتشوك كاينارى عاناتاءداكا) |١777‏ الثورة الأمريكية 


(8108/[1»! تقلص سلطة العثمانيين |١785‏ الثورة الفرنسية 
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العالم الإسلامى 
القرن الثالث عشر الهجرى 


محمد على الضابط بالجيش العثمانى- 


العالم غير الإسلامى 


7 البريطانيون يحتلون مصر 


5 أثورة المسلمين غير الأتراك على |١5١١‏ صن يات صن يعلن جمهورية الصين 
الإمبراطورية العثمانية 5 ايداية الحرب العالمية الأولى 
١إانتهاء‏ الحرب العالمية الأولى: القوى |15١7‏ أينشتاين ينشر النظرية النسبية 
الأوروبية تحبط استقلال العرب العامة 

ثورة أكتوير فى روسيا 
بداية الحرب العالمية الثانية 
تأسيس الأمم الملتحدة: أول قنيلة 
ذرية؛ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ماوتسى تونج يعلن جمهورية الصين 
الشعبية 
الفاتيكان يشكل لجنة للحوار مع 
الإسلام 

بداية تفكك الاتحاد السوفييتى 
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المراجع المستخدمة 


* تشير هذه العلامة إلى مجموعة من المقالات الشاملة والمصورة كتبت بشىء من التفصيل بواسطة 
علماء متميزين. وهى تغطى مدى عريضا من الإنجازات التارلية للعرب والمسلمين فى الفنون 
والعلوم؛ كما أنها تغطى كذلك التطورات الباززة فى العلوم الحياتية من دين وسياسة واجتماع متل 
بداية ظهور الإسلام مدل أكثر من ألف وأربعمائة صعة . 


# تشير هذه العلامة إلى الأعمال التى تعبر عن وجهة نطر المسلمين الواضجة. وهى بذلك تقدم 
للقارىء الغرب الفرصة للتعرف على البيئة الروحية والميتافيزيقية أو الفلسفية المخالفة الى سارت 
فيها والفعكست من خلاها حياة المسلمين وفكرهم. وقد كانت تخعص هله البيئة فى بعض الأحيان 
بالنخبة فقط. 
تار بخ العلو م 
| تماحوظ اعم[ عل مفجموميرا ل ل 
.1980 ,تنتاكنك/1 دمعطعنه1] 
ا7ماللأيه:1 عااا مم5 جمبودمظ 11 مم5 مارلا أو كياننمضويظ 116 .© ابوط رو طلمن] 
قمع معمعن6 1450 ص ١ا‏ عه 600 رلدمتومن) أماروالمطلاعمة نجه ركدوونامظ بلمعتط علاط 
1 1992 ,ققع28 مومعنطت) كه بعتو اتمتآ تدمووم] 
امت بلعملا سول .(ممعتله لعماىء العم) كتمهم علا إن بالط 4 .1 معطامءء5 بسدكد/7 
عالال موك 6ه عاعمين م3 عد لعطعناطم برللمستو0 .دود ,صمللتدتد1-ماوم8 نا 
١‏ .و195 ,لسسوظ صدوع 1 8 مولع 1ده]ا نممقدمآ الي:هة1 
علهلا بع[ .يف مافلناة ذا فاته والفوفاصة ,ند .أه/ا معصمة و طق .كا عط[ بطءمفسك/3 
.1984 تعمطتهعدك 
-طكتاطات2 عععط :مجه نحان) .عطمجاء عا ١١‏ فموعمط الام إمنره) 110 ,كصد8 وما ء<اآ ,ترجدع] :0 
7١‏ ,5ع 
تكلك ستصنا علدلا نمععدلط بآ مممضنلء معو مملصظ .«مانرامظ معدزء ممم .(1 عامجونا بعمووط 
١ :‏ .5 رؤقعع2 
نآ ,عصعبهطاء84 .(و صا كأه؟ ي) مس5 تو وبمنعقلط عط هذ «متام بط سجاجة .عودمءة) ,ومهدك 
كسدنلل177 عم سعلذ8 نلء أه؟ ز ل(عمممعع) 8 27و1 ,.مت ومنطمناطط عومتيكز 
. .1927-48 ,ركستكلل17ا له 
مهوو1 رتمععظ للهدهكا بعلملا ببعل! عمد ]9 انط عبطا ما ملايض) 4 عجدهء0 ,ومحسدك 
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-ندتآ مممنلصآ بلعملةتا/1 .«ستممصسياط سواط عذا ده ممتساءد عه ماع11 116 .عوومءعت) بدمخيدد 
1 ركفععظ تالكطء 1 

4 <0 بعارولا" بم 11 .1900 ٠١‏ كمعايا عاإالتصم5 عه بومنعتاظ1 اموا 4 بطجعده[ كعأتقطه ,تعوصند 
و5 رووعع2 تلك جتدل] 

ماطسيامت) ليهلا بج 1! معدماء5 أماجة يوط فجه عنهعالة أ كتلط 4 مصصبرآ ,عكلتفصصءمط 1" 
.1923-58 رومعع8 عادص ودلا 


الإسلام - التاريخ والحضارة 


طعتصدك دمعحسةآ برط صون سملم صصآ عد :177 سماءط و منفعوماءودظ معدم .لترت ,ؤكعملت 
٠‏ ,م1 ممه ععمعدا!ط نم ءماعصد8 مدك 

حلمملا بو 1 .وممعة وموره أكمآ عط عن انط واء8 4 ناعم عاففناة 11 .لتمصعظ ,ناآ 
.996 تع صطئى 5 

سأيت بعاصوء رطانط1 غأ107! طدعار عط فابه :ماع .كتقامط؟ كنامتهة؟ طتذبب؟ ,ملع ,لعممكظ ,مابو. ][* 
.76 ,.00 ومنطعتاطن عومت آلآ معتعصة لعد أجمص]ا عذ لعطلط كلملا و1 ممه 

و7 رككعة2 ميق نان كه بعادعء ونمل] نمودغنطن .ل 24 .جماءا .ساعد رممسصطت]8# 

بلسحوط مدوع؟1 عن عولع ادها ندمفدم.آ .وعاعة ع عيةاتعل1 أمعاسعمات) 116 . تصدءظ بلمطتصعده ]1 
0 

سدععمات نلءه0<4 .ل همع «جماعا » وعومآ 15 .كلء بطع عدمظ .© .ن) مسة .[ يتطعقط5* 
برط لمعتل لمهت عنط 6ه (تزوة بلعم 0) ممقتلء غقد عط تععمل! .وجود رومععط صمل 
كه ومنامعع عنامي ص برط مءةمطعية صة عصبوللئمت لععكلة قصة لأممعة تمصسمط 1 عد 
لصد عط كعمك كه نءءزطيدة لتعتملته 6ه عوضة لمدمعط عتعدى عط كسمتصهمء تتفامطءة 
كه غصممءءة علتعمعطعتمصمف كُممقتلء عكد عط كذ عمععععمة عملندههدم 04 .ممعتلء 
مع ممصم قصة برطمدعومعع مسنتامن8/4 

علعهلا 53 #تفاعا جاعم .معادهظ عكنا-عصة1' كه وعمعتلء عط لصة ,لممصدءطآا مدبع5 
7 بعضط عص 1 

عصعده أممن5 : -ه196 ,(1/1 اما طودامعط ,لظا (بجع[) لصع .سماعا و منافعمماءوظ ركداهاعولا 
ىك لمع مللدظ .[5 بمعلاعآ زكزودت-ونوة ,(كأه؟ و) .له عكد :قود ,له وعلط (1 أه/ا) 
«(ه196) 


العرب - التاريخ والحضارة 


7/111 نعو ل ءطحسهمت) .بع ,مل قم .اتمالممناتضن) طمعك و عنقت 116 .لع رآ عط[ ,وعبرة1* 
93 رؤوعع2 

-عدا/آ نسملدمآ .مط عا !١‏ ععصط1 عامط ميل تمت رعطهعام عذا كرو رمعت .>1 متلتطاظ عالطا 
.968 رمقللئه 

وءء2 ممملء8 نفلا ,ععلتعطصم ,عامط وار عذ؛ كه سمط 4 .عمعطلف ,تمدمسسط 
2و9و1 ,كدعء2 برعأكمء اندلا لمدصدط 

“لدعم سدءتمعصمة و صدك منمنامع تا ئطت) وذ كالسا 0ن طتصل محصمظا ممصم[ 
.1958 ركع 1لن5 سدذكف 4ه 

نقانة!!! كنا قصه معصمعق .كلء بعتره1ط 1 لنوط لصح رمععم5 .ل ععععط ,1 أتقصك]1 رودل 
.1980 ,وعسمدعط تممعطمط”آ .امم عافهنا! علا فجه عاطه ا 
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معط ردم كنلء عد تمقعل لععاجع ]ا .تروانعاتيجه1 رجهجمع ملم ل نو رونلل لعصطة ,تله 

:ععهل! .موو رووعع8 بولدعء عتمن] ممءءء ماع بدمعععموصظ ,كممعععععمء طاس ومكسائم 
-ممعم صق ,وماءماء؟ع]1] عل كه ععمنومما ع وتطدعق ترلمه عقطل ععلتفصف مستاكي134 
صق كعم ةنومها ععط0) عأموط ترامط عتعطل كه وستصدعم لصة عصتررة عل عتصعمدس نرأى 
ممع لمع غمءءء2 2 كد صوق دأمممه تلم غ1 .ءمدعطامةعدم عأطممءءء2 مد ع 1جمعم بزلده 
90 لصدة؟ كله ععقط عفطك كدمت دافم طكتاعمظ عمنتاممط .عدم ممعلمد د طعتت 
16 وعطعة .[ ع رقغطه وممصعة علوساعهة كمعلدعع مستاكب1-ممه وصمحصة 
والتصدعاة 11 اللمططعك:2 .2/1 8/1 مصة ,(64و1 ,سمللتدكد]1 هلا بوى3<) إمامووامط 
.(2و19 رأممصكا عذ لع عكلظ ,إممعطائآ كتسقصحو جخ علعملا” بجع [1) جمدم >[ عدمتجمات علا 

أكنا1 صمعاوعمسف تكتامع مصمنلم[ مساك اسه ,اعميو0 عل واطزظ 136 .ءءتعسملة ,عللتعسظ8 
ركممعقء 1 أطنظ 

عط 00 4ه ممه 1/07 اذ ا00 كهاوزاعظ عوط 0 ماعط .ملع ه نات رحمعء 0 
رؤقع 82 وهوقء تان كه بعذمس ملآ 

جمعععء صو نممعععصط8 .اماعط برنتممتنعخط.) ,مكتعاييل اممطمطك و فاط .1 .1 رسععوط 


.1082 .موعع لوجع لول 
علم الكون الإسلامى 


عل تسمظ .كعومد أمناومامجدمن) عتسمماعط ١‏ «متمسفومحط عق .صتععوه1] لم5 بكدل# 
بقلقططصسقطاك 


العلوم فى الإسلام 


عاذ جاه1آ .18/1 8 برط لععنلء ,سماءا ته بمماحفاط موف اسمن صآ "لععصعهعك” .0 ,ممسممة 
تامع اونا ععلء#طصفب نعو لاوط سمت .و741-7 .مع ,11 .أه؟ ,كتبع .يآ .8 مصة ردمعطسمآ 
2970 ,22655 

لعاتمائها1 ]و كمامونم) عذا و وو“ عقاء/!! أمصناعاة ع(؛ د معدممك .ل1*د5 ,تكن لملصف-لدة 
ع5 كم خومع15آ فصتا عاملق مد تمعلدك .1 مدمصعد ترط لععتلء مد لععمافمة]” 
٠1و19‏ رودعع2 كفلا 1 01 الكو كلملآ تمعكيية .و ,هلط وعامء5 معو 

.وق ٠و‏ ج19 تغصطتت5 ملعملا با .رواوهبواظ عازلامء5 أ رمعدماعاط عله ,.ك .0 عأمكتللةت 

ص[ ”ععمعاء5 ستامد/7 لصة ع7 14:ه177آ ممناكس/8ة” .0ه ,ده .8 ومعكنة ,جسمنقطء صيمق 
-ع1!/1 .76 .هآآ جتمصع/! .«متفدم1 أمسعلين) م عو طاسمم2) جه وسبصدا! عذا جز وترمعكتة راعاءة 
1954 ره داع وذكث لمعتوهآهممعتطتصف صمعامعء درف :17171 بوطفقم 

تكله 24 ,1نم اامعنائ0) طمعار و كنلجت) 116 ص[ ”.مععصعك5 علا عط1” بآ نسدد ,طأعمممصسدة] 
.98 ,ككعع 1/111 نععةوطدصم) .م00 - ج17 .مم روعترداط .1 مطول برط للععتلء 

واتلمه نما مم انتوق عذا مه ودمفوظء0 عبهنوناعظ عمدمام5 فهه «جماعة مععصصء2 ,برمططله1]# 
,ككلهه8 ع2 :مصهلهم.] 

كه سمعقتاط عط عه؟ ععدمتكم1 عط ترط معطمتاطت8 معصاءك عتطمعق ره وعلط عط إل أمتصيمز 
مدأكتز5 ,مممعلق كه بتع وتصنا ,ععمعق5 عأطصة 

عمل عه! لعمدمعءء8 "ععمءك5 عنصدأء[ كه كعحعمكة عنصسماكآ ع1“ .ى لنجدط ,وصك1 
.93 ,صما اطنطلاط ”حصداو[ 1ه ععد ه11" ,للعطى أطنامهت) 
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كته ) برجدمطنط أعدمائها! ابمللم روط عذا اذ كاج عنتما[ عاللاماء5 إن عندووأ ماص عذ 122104 روصكا 
-ع كا ممعاععصية عل طن ممعوءمطملاهء ما رومع معتممعء0 عأوم8 مد مرو لمصعمعءن 
1981 رماع نكما ممتدهكط نحدك عل مد عمبروظ هذ عمغمعت) طعمدةءة 

عط مه ملتقدع] عدرمد نسملكة لدمونلء14 مذ معممععد عممحط 156“ مف لأجدط ومكل 
كعللنه5 عقمط علل1:0 نهم ,موعناط” .4 مععلليظ "طععوعءع] غه منود عمعمعءط 
: ملع ةلوقم 

عط نععصعك5” .مدق مدكة قصة بصدوطه1آ لممطعف] أمصة ,رل0ه11 متمقطت لوط بعلصسآ 
عملا بنع[ .عقو عصد[ترمل/1 ,عبدكا لمعم5) (وق)3ة غا0/[آ ممجععا "برعدوعآ عنسمامآ 
+1982 ,0230013م002) معصدعة 

عط برط برلبدز قصة بممتهدل ص جللستصصدتدعءة لعطعتاطب8 معمامك عاجماعة إن إمميمل كالائاة 
مقنلصآ بطأتدوئلة ,ععمعكد له عمعصءمدجالة عط مهمع سمكد ددعم مستامسك8 

دمداكا أه 10نه/17 نسعلهم.آ ,جفن3 أعندجاماآ نك فمام3 عتتماعا مساعدعهطط لعبررع5 ومدل# 
.6 لغنا ,.هن) ومتطنتاطت8 لدجدي1 

برط معئلء ووممط) عاللتمامك صل .”تعممعك5 عتطعة ها لمممتوم0 كوم عقط7” ,5 رمعصاط 
,رككلوم8 عتموظ ارملا بع[ .ومع :18 .مم عاطصرمعن) .0 .4 

تعلتملا بجع[ مهد سملهما ها عتسعاعا عطز عط معملء5 قصه برواعمائط2 على .كت ه8022 
.8 عع لع لسم] 

دعق غه ومع ونةط عل عه متلعممل تومظ .سمدامكء: كنماعة؟ طعته ,لء ,تقطيم] ,لعطمق] 
.996 عع لع نامآ بعملهماآ .كآه؟ و ععمعك5 

ععمعة5 اعمعت له صو معتلسه دا عصعبوءوطنب5 لهة عم ممم مرق عط 1“ .1 نة بغطدد 
:(87ود) و2 مهد ين رولعلاط "ستمعصععه5 سمممنتصتاءء2 ة نسماكآ لدمعتلء84 ص 
223-43 

معتل ,مصلء 20 ,واتمعنااء0) طمعا نو تقجي2) 116 صآ ".سععمعاء5 مقط غط1” .1 ل بدعطدد 
.3 رقوعء8 1011 نعو ل طصمت) .و6- وج .مم رع ترقاط ع1 مطدل نزط 

لمعف عمط لمعدمعءط ".عمجدء لص عمفصعت5 عل امه سمت معنتلك؟1) عتسماكة” .1 بل بسطددك 
.1983 رصمءتطنطحظ "تسداحا كه عود ع" 4ه (لعطكناطتوصت) عه! 

سععظ برها معتل رلاءو/|ا! طدعك عل فصه «عاعط ص "تعفاعممعتصظ عكععصعة5 عط 1“ .1 لل بدعطدك 
لمعا ممعتععصة طعا ممعدك دكمة صا ممما عن لعطكلطة علعملا وعلط .متوع] ممم 
.6 ,.هن) ومتطامتاطبظ عو 

نط2 لصة ععصعك5 عاطدعم أه ععلصبه] د كة تلصتا له دده مأتقصع] عددمك” .1 رق يوعطوك 
.0 طمللسططة عوط مععئله بالاعطسمظ بلمفئظ طفق تلعطاسب فطل أممجمتمطهة .+10 صا "ترطومده1 

.زوو: رعق أه لبعد وام اندلا عندبنا مندسصذا عمصن-لة ٠‏ 

ا انه والأنتجمما ,المأوناعة .كله عمدوعء5 .8 .16 تنه بتممطهآ .(1 .[ سآ .[ .)2 بهصدملا 
عع لطحصدن) .معامعة عسدصوعع عت[ عتطصية عه بومعمنة! عولتعطصسدب ملمصيظ لتمصاطك عذا ا« 
.وو رووعع برو اكع اندلا عولاءط مم 


الفلك 


.365-78 :(1966) جو علط "معط 1 تمد ءصماط عنما" ,5 .8 برلعمدعم 
طنسالة عا د ومتمعاعق أمعائم«سابعالة عن عفدم1 سواط أنه ا«حاعسطل]1-[4 .لذ 214نآ ,وصكا 
بجعلا ,معتليه5 مععوممط مدعلا عه؟ مععمعن) مدلاءمع]! جمعدطآ عليملا ببع1! .وصمه 

983٠‏ ,عالدنا علوملا 
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ف مطتمار ملس "“سماعة لمعنلء/ة هذ عمنمءء عدص لمندمدمسعف" .ة لنعدط©ط رومك1 
ْ : .هو -86 :كعلدهاجماعة 

اتلد للق .تعد تعتلتت5 لعءءلأمن) جماءا و اعد عذا دذ بوومتد عاق مث 02:14آ رومك1 
99١‏ ,نز 21ة/ا :101 

لطن لال) روجم ساكل «ه #أمعاة كاعدة 1ه «ف(طساه مم3 .خصدى لصة .ل ,أنصد[ :1 ,وعع م1 
-5 ترط مضه كع ممع طع]/7 ذه بررمعكنةآ عط صا كعععياه5 .كآه؟ ع .(ترمط-له سات كر 
.زوو1 رققلت/١-عوصامم5‏ ليملا بوعل[ .ممعي 

إن ميك عفان عا ومم2ة عماءهء 1 وبمامسماظط :بزم دجام عاطمعك إ ماعنا 4 .ععءمء0 ,وطتلده 
علهلا 11# صم كمعنلاجان) مكدع عمعاط هنا كعتفيسك برعتكيع انصنا علءملا بوع[! ,جمامة 
: جووة ,كععء ركذتت ونصنآ عأعملا بوعل بمملدمآ مد 

اولمعو !0 عط إن ورمنعناط أمعدمي) عنز جنذ عنما عاذ فاته «تماعآ ججذ ووم تعحعو01 116 .صنلترك ,تلتردك 
رقت أمتاطت ,من ععترخ :8111 رلعمعدى5 طعول! 


أدوات علم الفلك 


11 1 ز ز ا 0 
77 .1980 ,تناعلو8 ستملم :متمدط ,عاومظ 

العمدمءع8 ".كنمعتسدكصة لمعتدسمصمهاعة عتسماكآ كه برع سنك عع8 ة" بذ 10د ومتكا 
.1983 رصم تطتطحظ "تسماكا كه عععك 1“ ,(لعطعتاطنتمصت) عملصى عه؟ 


علوم النخبة 


مكصم 1 بوسطئلك نإ عبمسصعيصا5 قصم عمنون؟0) ع1 عاطاصييت عار فجه م10 11 بدعععنلة ,علومناظا 
.978 ,كدعو وومعنط) غه بعادص جتملا تموعنط) .ماده معغطامء5 
ومضص) طنتمعاو نط1 + فصه مويه نماك تدك .ظ مدنعمك/! ص عتلنسظ ,تسرك عودسدك 
-عصدامت) دم . .ن ,غ50 قصة ععتصلدن) مدع عمدت عمعاك1 ص كعتفبه5 ماعط وومتمصتف 
.986 ,قدمةقعتاطن2 ممعلومت] تسطتلمل1 ممتمعمكتلفت عه بعتو جملا بتععمعت مصبتدط 


الطب والصيدلة 


وجهر رط م 0" عكالعمج1 كامس طفن «طل عمماعاة عت«ماعا لمبطااعاة .عصدت ,177 اعقط1/1 ,عامط 
دمآ ,ملعطعء8 ملمصحت)..5 للق رط فمنلء عع عنتطمعق "مط مذ عللا جانامظ أن ومن “ 

.84و19 ركقعة8 هتدع مكتلم) كه بوتسمعونمنآ تممقلدمآ لصد ركع أعوممة 

طعاقلو عط نه هعاط انه م«تمتاعال[ :جه كنجاععبن مال عأطممة إن نوو أدهت كا نصدك بطع معمصسدة[ 
عط طعا ممعدء طقلا هذ ,امع تك عممنصاكى جنمنا كممصنلظ معنا :معت ,رجمران1 
١‏ ,0ن كصة مقتده عط تدك 

0؛ لعمدمءع8 ”.كععمعك5 لعنللف عط لصة عماعتلء714 عنصماك1” ك1 نصدك ,طأءمعمصدةآ 
.93 ,رصمل تطنطحظ "تسماا كه عهدومء1 1" ,(لعطكناطسمصد) عملنى 

دك .تععصف لل عدباتقصد]/7 ترط لمعانلظ] ماعل برأجمظل عن عمومماءي الأمواط .ك1 تدك رطعم عمصد1آ 
بقو ل فلصباه*1 طعلدء1 ]1 عمه1! :متصمعصف 

ركمعةآ تعذدت نولا بطلوعدطصنقط تاعالطا عمن«ماءا :لكآ موصيء؟ عنوماءا لعكصدكة ,بمممصلاتنا 
.1978 
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العقنية 
«ومعناط أمسبعطلا عا برهماهسطنة عاسماءة للنقط ب فلمصوط قصد بفمسطف بصددعدة ةلد 
6 ركوعع2 تنس جعنمله عج ل طسدب بعل عط موت 
علد نهنا طوسطستف نطوسطصنقظ .ينتتضفياظة فاه مهد عاسعاءا 8 القصوط ,لنت 
م4و19 رووع21 


الفن الإسلامى 


1975٠‏ بصم نط تاقم] سمتص هكد تمك ندمو صتاعة/17 .لياره/!! طممق عبط عن ع4 مصنمظ بلعث 
.62-6 ,لوقو عماءم5) 2 ]1 انك سماءا "بصدعة لأسصة1 مذ وسهنة2” ,6 عمصمعاظ رقصيزك 
-عاء لمع تمصع ل مص لععمعةمتطمه: عل كه كترلممة لعلتمععل 3 كمتضمه. عاععة مت 


مقصعملقم مملكعت2 أدب نلعم ص لصيام؛ غط صف عمط تغصعم 


الإسلام والغرب 


كه توتعمء سندلا برماعلعظ جعءمهء!آ عه .مهد" .مادا فمه بردصظ .معطناط وندزط 
.985و ركمعوط متمعمكتله) 

تقو بصمطه 1 ,/17 ,177 بعلملا بوء1]. ممومجيضة تن وعنامعئز10 اتزأعيطاة 116 ملتمصظ ,متسعآ 

فاه تتهأكآ خا انمره تأنه قصه كسداءل! وعماءد بعملخاة له لم1 132 عله ,ستل لم2 عملعمدكة 
1984٠‏ رؤقعة8 تائم حتمل] ممع طءعصما/!1 ععمعط صمالة .أعملا! عل 

ركلزء اكنال عتحصماكا «جمبظ أمسافماط :ه «جماعا زو مم«مسارطط 13 «جتعصمعههك/ة 177 ةا 
: .1972 ركعء8 طوسسطصتكظ كه وتسم جتهن] بطوعدطصنك8 .و .هل 
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المؤلف فى سطور: 
هوارد ر. تيرنر 
© أمريكى من مواليد 1914 . 
© كاتب ومؤلف وصاحب برامج وثائقية تلفزيونية . 
© متخصص فى الكتابة عن تاريخ العلوم والفنون وبالأخص فى منطقة الشرق الأوسط . 


© دعا إلى ٠‏ وساهم فى التخطيط للمعرض المتنقل " تراث الإسلام " سنتى 1١945‏ 


© من أكثر المنصفين المتحمسين للدعوة إلى تناول الحضارة الإسلامية تناولاً 
موضوعيًا لإقامة جسور وفتح قنوات للاتصال مع الحضارة الغربية الحديثة . 
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المترجم فى سطور: 

أ .د. فتح الله محمد إبراهيم الشيخ 
© مصرى من مواليد البحيرة !19 . 
© أستاذ الكيمياء يجامعة جنوب الوادى . 
© رئيس قسم الكيمياء ووكيل كلية العلوم ( سوهاج ) الأسبق . 
© المستشار العلمى لرئيس الجامعة . 
© مدير مركز دراسات الجنوب بجامعة جنوب الوادى . 
© رئيس الجمعية المصرية للكيمياء الكهربية . 
© مؤلف ومترجم العديد من المقالات والكتب العلمية . 
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المراجع فى سطور 

أ .د. أحمد عبد الله السماحى . 
© مصرى من مواليد الإسكندرية موا 5 
© أستاذن الكيمياء بجامعة جنوب الوادى 5 
© رئيس قسم الكيمياء ووكيل وعميد كلية العلوم ( سوهاج ) الأسبق . 
© نائب رئيس جامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادى الأسبق . 
© مقرر اللجنة الدائمة لوظائف الأستاذة ( كيمياء لا عضوية ) 8 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سيقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل. معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
7- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة اتعليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للادب 
الحركات الفتية منذ ه944١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم ' 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مكتوى 

دين مصر العام 

التتوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامحع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الفريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهى بانيكار 
أنجا كاريتنيكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
وويرتنسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إنوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورعج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كأرس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

8 13 هويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراق: أحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

تعيم عطية 

يمنى طريف الخولي و يدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
يكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبد الستار الحاوجى وعبد الوهاب علوي 
مصطفى إبراهيم قهمى 
أحمد فؤاد يليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النّص 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العلم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجابة القارئ: 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 


رويرت دينا وجون فاين 

بايلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها ءات . توريس 

حمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م. بيثياليستى 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجافد عيد المتعم مجاهد 

ماهر جويجاتي 

عيد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وووجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . ألئجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 
فالنتين راسبوتين 
عيد الرشيد إيراهيم 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الفتى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خَير البقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجافد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العرلة : النغلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شهرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
السائيب ومضامين المسرح الإسبان مريكى المماصر 
محدثئات العولة 

مسرحيتا الحب الأول والصمحية 
مختارات من المسرح الإسباتى 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية )١548--1446(‏ 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربى يليه أياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

الآدي الأندلسى 

صررة النداثي فى الشعر الأمريكى اللاتيني المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من المؤافين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
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بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخو 

فرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتوات بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من المؤلقين 

حون بولوك وعادل درويش 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوي 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراهيم ميروك 
محمد فناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتاني الإدريسى 
محمد يئيس 

عند الققار مكارى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد سادى يلانت 
مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع وول شوينكا 
غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 


امرأة مختلفة (درية شفيق) سيتثيا نلسون 

المرأة والجنوسة قى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر 2 يثمارون 

النساء والاسرة وقرانين الطلان فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى سنبل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأسط ليلى أبى لغد 

الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية قاطمة موبسى 

نظام العبودية القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية الدثمانية وعلاقاتها الدولية أنيذل ألكسندرى فتادوليتا 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية حون جراى 


التحليل الموسيقى سيدرك ثورب ديقى 
فعل القراءة قوافائج إيسر 
إرهاب (مسرحية) صفاء فتحى 

الأدب المقارن سوزان باسنت 
الرواية الإسياتية المعاصرة ماريا دواورس أسيس جاروته 
“الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فراتك 
مصر القديمة: التاريخ الاجتماعي مجموعة من ال مؤلفين 
ثقافة العولة مايك فيذرستون 
الخوف من المرايا (رواية) طارق على 

تشريح حضارة بارى ج. كيمب 
المختار من ثقد ت. س. إليوت ‏ ت.س. إليوت 
فلاحو الباشا كينيث كونو 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان ٠‏ 


يارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاجئر 
حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونائية مجموعة من ال مؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر 


قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 2 كارلى جولدوتى 


موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس فوينتس 
الورقة الممراء (رواية) ميجيل دى لييس 
مسرحيتان تانكريد دورست 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس عاطف فضول 


التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتعان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رءوف هياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أتور محمد إبراهيم 
أحمد فَؤاد بلبع 

يبنخة الخرلى 

عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
اومن يقلن 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعئة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية قرنسا (مج » , ج؟) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبائى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين التدينين والمطدانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

مراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) . 
حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 

نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونائى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 


امثقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الثانينيات 
العنف والنيوءة (شهر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 


الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 
مجموعة من المؤلفين 
فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 
جى أتبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 
فرتان يرودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 
أليخاندرى كاسونا وأتطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
ميجيل دليبيس 
فرانك بيجو 


عه ه- 


نحيه 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كأشمور 
لورينزى فيلشس 
توم نينتيرج 
هنرى تروايا 
أيسوب 
إسماعيل قصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إيندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
ألفين كرنان 


نبيل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحقد محمودن 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبرافيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
امف يحبى 

ياسين طه حاقظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


العمى والبصيرة: مقالات فى بلاقة النقد المماصر يول دى مان 

محاورات كونفوشيوس كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبى بكر إمام وأخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١ا)‏ زين العابدين المراغى 

عامل المنجم (رواية) بيتر أيراهامز 

مختارات من النقد الانجلو-أمريكي الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء 84 (رواية) إسماعيل فصيح 

المهلة الأخيرة (رواية) فالتتين راسبوتين 

سيرة الفاروق شمس العلماء شيلى الثعمانى 
الاتصال الجمافيرى إدوين إمرى وأخرون 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية يعقوب لانداى 

ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل- جيرمى سسميبروك 

الجاتب الدينى للفلسفة جوزايا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زالمان شازار 

الجينات والشهوب واللغات لويجى لوقا كاقاللى- سفورزا 
ليل أفريقى (رواية) رامون خوتاسندير 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلقين 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) ١‏ سنائى الغزنوى 

فردينان دوسوسير جوناثان كللر 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرزيان بن رستم ين شروين 
مصر منذ قدوم نابئيون حتى رحيل عبدالتاصر ردمون قلاور 

قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) زين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلقين 
مسرحيتان طليعيتان صمويل بيكيت وهارولد بينتر 
لعية الحجلة (رواية) خوليو كورتاثان 

بقايا اليوم (رواية) كازى إيشجورو 

الهيولية فى الكون يارى باركر 

شعرية كفافى جريجورى جوزدانيس 

قرائز كافكا رونالد جراى 

العلم فى مجتمع حر باول فيرابند 

دمار يوغسلافيا براتكا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرييل جارثيا ماركيث 


أرض المساء وقصائد أخرى 


ديقيد هريت لوراتنس 


سعيد الغائمي 

محسن سيد قرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحذ محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيق حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد المتعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغني 
يوسف عبدالقتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 


السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
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المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه هاريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذياب والفثران والبشر 


جانيت وولف 
نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 


الدراقيل أو الجيل الجديد (مسرحية) خايمى سالوم بيدال 


ما بعد المعلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفربى آرثر هيرمان 


الإسلام قى السودان ج. سبئس تريمنجهام 
ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ مولانا جلال الدين الرومى 
الولاية ميشيل شودكيفيتش 
مصر أرض الوادى رويين فيدين 

العولة والتحرير تقرير للنظمة الأنكتاد 
العربى فى الأدب الإسرائيلى ‏ جيلا رامراز - رايوخ 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كاى حافظ 

فى انتظار البرايرة (رواية) ج ٠‏ م. كوتزى 

سبعة أنماط من الفموض وليام إمبسون 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١ )1‏ ليفى بروقئسال 

الفليان (رواية) لاورا إسكيبيل 

نساء مقاتلات إليزابيتا أديس وآخرون 
مختارات قصصية جابرييل جارثيا ماركيث 
الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر والثر أرميرست 

حقول عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيو جالا 

لغة التمزق (شعر) دراجو شتاميوك 

علم اجتماع العلوم دومئيك قينك 

موسومة علم الاجتماع (ج5) جوردون مارشال 
رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو يدران 

تاريخ مصر الفاطمية ل١أ.‏ سيميئوفا 

أقدم لك: الفاسفة ديف روينسون وجودى جروفز 
أقدم لك: أقلاطون ديف روينسون وجودى جروفز 
أقدم لك: ديكارت ديف روينسون وكريس جارات 
تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت 

القجر سير أنجوس فريزر 
مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور نخبة 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) جوردون مارشال 

رحلة فى فكر زكى نجيب محمود زكى تجيب محمود 

مدينة المعجزات (رواية) إدواردو متدوثا 

الكشف عن حافة الزمن جون جردين 

إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلى 


السيد عب دالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
آمير إيرافيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عبد الرحمن 
مصطقى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

عنايات حسين طلعت 
ياسبر محمد بجادالله وعريي مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم مثوفي 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباذلة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد الفتاح إمام 
عتمودك سنيدك أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
امحهك أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوضس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج”) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيقور بالجريف 

توماس سى. ياترسون 

سى. سى. والترز 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر جوان كول 


السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليرت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحياً 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجتوئًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائي 

ديوان منوجهرى الدامقاتى 

علم اللفة والترجمة 


رومولى جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
يراين قورد 

إسحاق عظيموف 
ف.س. سوتدرز 

برهم شئد وأخرون 
عبد الحليم شرر 
لويس وولبرت 

خوان رولفو 
يورسديديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 


تاريخ المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسيائى فى القرن العشرين (ج؟) فراتشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومشيوس فى الأدبين الإلجليزي والفرنسي (مها] 
لمسطورة برومشيوس فى الادبين الاتجليزى والفرنسي (مع؟) 
أقدم لك: فتجنشتين 


روجر آلن 
بوالى 
جوزيف كامبل وييل موريز 


وليم شكسبير 


ديوئيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


ة 


جين ماركس 
لويس عوضص 
لويس عوضشس 
جون هيتون وجودى جروفز 


لويس عوضس 

عادل عبدالمنعم على 

يدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقي جلال 

إيراهيم سلامة إبرافيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف البعبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عيد الختاهر 
السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطقى يدوي 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 


جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إعام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتأريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى قى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات المشر الأخيرة 


صور دريدا 
لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات تظر حديثة فى تاريخ القن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 


الإسلام فى بريطانيا من 8هه١11480-1‏ 


لقطات من المستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
فلسفة الولاء 
نظرات حائرة وقصص أخرئ 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بأبيتى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فأن لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى قايد ومايكل ماكجنس 
رءج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير ييان 

جانيس مينيك 

ميشيل برونديتى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسييفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
ديليو يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هايرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

تييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 


أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 

كاميليا صبحى 

أشرف الصبامٌ 

أشرف الصياغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فورزى 
محمود علاوى 

كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفي 
بكر عياس 

مصطفى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسين صابر 

أحمد الاأتصارى 

جلال الحقتاوى 

محمد علاء الدين منصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت قى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئز المنطق 


رايثر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوزايا رويس 


قسطنطين كفافيس 


لفن الإسلامى في الأئدلس: الزخرفة الهننسية باسيليى بايون مالدونادي 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية باسيليو بأيون مالدونادو 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة حجت مرتجى 


الميراث المر 
متون شرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمتيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حداثة شكسبير 

سام باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
تخبة 

أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا ينكولا 

مجموعة من المؤلقين 


الصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد برنس 


المرأة قى أدب نجيب محفوظ 


فوزية العشماوى 


القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) محمد فؤاد كويريلى 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وانغ مينغ 
أومبرتى إيكى 
أندريه شديد 


ميلان كونديرا 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 


تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 


المسافر (شعر) 


إدوارد يراون 
محمد إقيال 


حسن حلمي 

عبد العزيز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد القتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشربيتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيى عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضنا 
عابد خزندار 7 

فوزية المشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات (شعر) 

مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 
تفاهم وقصص أخرى 

الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورساتل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الأساسية فى الكرن 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

وية المطر والملابس تصتع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعربون الإسبان فى القرن ١4‏ 
الادب الإسباني المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج". ج1) 
أغنيات المنفى (شعر) 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب (مسرحية) 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 


سنيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرتاتدى دى لاجرائجا 

ندوة لويس ماسينيون 

بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 

ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديفيد إبرام 

آندريه جيد 

مانويلا مأنتاتاريس 
مجموعة من المؤافين 

جوان فوتشركنج 

يرترائتد راسل 

كارل بوير 

جيتيفر أكرمان 

ليفى بروقنسال 

ناظم حكمت 

باسكال كازانوفا 

فريدريش دورينمات 

أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عبد المئعم 
ممدوح عبدا لئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمتعم مجاهد 


سياسات الزمر الحاكمة في فصر العشانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ . 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسيم مجلى 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 2 فولتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلاني 

وحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسراءات الرجل الطيف تخبة وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود حان محمد أمان صافى 

أقدم لك: هيجل ايود سينسر وأندزجى كروز إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: فوكى كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياظلى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 2 إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكأرل فلنت حمدى الجابري 

أقدم لك: الرومانسية دوتكان هيث وجودى بورهام عصام حجازى 

توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج ناجى رشوان 

تاريغ القلسفة (مع١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى شبلى التعمانى جلال الحفتاوى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 2 أروتداتى روئ فخرى لبيب 

حتشبسوت: المرأة الفرعونية قوزية أسعد ماهر جويجاتى 

اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغْ محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

حول وزن الشعر برويز نائل خانلرى محمد محمد يونس 
التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمذعم 

أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمئعم 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوقيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين هزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنى حليم طوسون وفؤاد الدهان 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
لاتنستى (رواية) 

النساء فى القكر السياسى الفريى 
الموريسكيون الأندنلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيمية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية لاقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البينية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الاول) 
دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريغ الممين منذ ما قبل التاريخ حتى الثرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة النبى 


موسوعة الاساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية اللقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


الحب الذى كان وقصائد أخرى 
فسسرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 


نصوص قصصية من روائع الادب الأفريقى 


قردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

نوم تينتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس ساييدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين يبوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج وى لى شى دونج 
لاو شه 

كو موى روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموتد هسرل 

محمد قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناني 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبرافيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رقعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا إجا) 
الطماتية والنوع والنولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طقواتى: دراسة فى السيرة الذاتية العريية 
تاريخ التساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة ا ماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة التقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع الفرنسى يمصير من الحلم إلى ا مشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد با مر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى باتولى 

تادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤافين 
تيتز روو' 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هأيدجر 

أن تيار 

بيتر شيفر 

عبد لباقى جلبنارلى 
آدم صبرة 

كارلو جولدوتى 

آن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرتولد واشنطون ودونا باوندى 


بكيه 


إسدق عظليموف 

جورايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جوك سميث 
أميركو كاسترو 

بأسيليو بايون مالدونانبى 
وليم شكسبير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفلٌ إيفائز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطقى رياض 

أحمد على يدوي 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد التناصر 
مصطقى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
فاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدا لوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رقعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر القفاروق عمر 
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ما الذى حدَث فى دحدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المفامرٌ والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الآدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 


مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإسترائيجية الأمريكبة للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 
سيفرين لابا 
نظامى الكنجوى 
صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 

لسير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نحية 


ياتريك يروجان وكروس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيئيب تودى وأآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 


ديبورا ج. جيرئر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


محسن مصيلحى 

رعوف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وقاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبرافيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفثاوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صيبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامي 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إيراهيم سلامة إبراهيم ' 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
مغامرات بينوكيى 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (روابة) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الننائدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

التلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة قى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلموى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكيتا المضطرب 

قصة البردى اليونانى قى مصر 


هومى بايا 
سير رويرت هاى 
إيميليا دى ثوليتا 
برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


تجير وودز 

أمريكى كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريو يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشنك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى أرمز 
مجموعة من ال مؤلقين 
آنييس كابرول 

فيلكس ديبوا 

هوراتيوس 

محمد صبرى السوريونى 
بول فاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بانولى 

روبرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخا 

دونالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آيوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عيدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إيراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى قوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطقى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

لنقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث التى وفعت في بقدان من 11517 إلى 1114 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

تحو مفهوم لاتتصاديات الصحة 
السلام الصليبى 

النوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مخنارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفئونه (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التشبيت والتكيف فى مصر 
حج يولندة 

مصر الخديوية 
الدسمقراطية والشعر 
فندق الآرق (شعر) 
الكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 
هارى سينت فيليى 
أجئر فوج 

رفائيل لوبث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

قضل الله ين حامد الحسيني 
كولن مايكل هول 
أليس يسيريتى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناتان ميار ويورين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقي جلال 

على إبراهيم منوقىي 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 

بشير السباعى 

فؤاد عكود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رايا محمد 

حمادة إيراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد العم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 


طبع يالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ٠٠١4 / 3١5١‏ 


